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في هذا الشهر الميمونء أذن الله بأن يطلع في هذا الاقليم من 
جزيرة العرب في بلد الله الحرام؛ بدر منير» ليضيء بذوره 
الساطع الذي هو قبس من نور الله جل وغلاء ارجاء العالم؛ 
فكانت ولادة سيدنا «محمد» رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] في 
أحد ايام هذا الشهر الاغرء ألا وهو يوم الاثنين. وما أن استكمل 
[إصلى الله عليه وسلم] أربعين عاما من عمره المبارك حتى بعثه 
الله الى الناس بشيراً ونذيراًء برسالة عامةء يبلغها للناس عامة؛ 
لاصلاح معاشهم ومعادهم» هي رسالة التوحيد الخالص والهدى 
الوضاء؛ والنور البهيجء والدعوة الى مكارم الاخلاقء والى التالف 
والتآزر على الخير والحق والفضيلةء والتحالف على محو الشر 
والباطل والرذيلة٠‏ واستمر الرسول [صلى الله عليه وسلم] في 
جهاده المقدس» في تبليغ رسالة ربه العالية باللسان أولا ثم 
بالسنانء ففتع الله بهذا النور الوضاء قلويا غلفاً وآذاناً صما 
وأبصاراً عمياًء ثم انتشر ضياء هذه الرسالة بسرعة أدهشت 
العالم؛ هي سرعة انتشار النورء فغشي العالم نور لامع جذاب 
منبعث من سمو الايمان والاحسان» فاطمان الناس واستبشر 
العالم بعد التجهم وسار في طريق السمو والكمالء أجيالا تلو 
أجيال فلا غرو إذن أن يتذكر المسلمون والعالم أجمع باستهلال 
هذا الشهر الاغر ذكريات المجد ومعاني الثبات والتضحية 
والاقدام. 

« قجس القعة وس ١‏ هار ى» 


ربیع الأول ۱۳١۷‏ ه/ مایو ۱۹۳۸م 


صاحب المجلة 
رئيس التحرير 
نججه بن عبد القد وس 
الأضصارى ٤‏ 


نشار التحريو 
أ.د / مد الر ههن اأ تصارى 


نائب رئيس الندرير 
المدير العام 


ز هير بن نبب الأفصارى 


| عزيزي القارىء 
عزيزتي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
صفحاتها أيات قرأنية كريمة وأسماء 
الله الحسثى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الرجاء اللحافظة عليها. 


دولاب الحياة يمر سَريعا » مواكبا التطور الحضاري <« أن 
جذور الماضى لاتزال تسري فی دمائنا > دليل على التمسك 


1 اهسار ة 


© تحتفظ هيئة التحرير بالحق في تحديد. أولويات النشن ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالموضوع أى مكانة الكاتب ويشترط 
في الأسهامات عناضر الجدة؛ العمق والزطسانة العلميةء للمجلة الحق في 
عدم نشر المواضيع التي تراها غير مناسبة للنشر دون الالتزام بإعادة 
الموضوع لصدره كما يرجى الاشارة لمصادر الادة بصورة واضحة: 
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هالة من النور والضيا انتظمت | عليه وسلم)] بالرجوع الى دين آباته أو 
سماء مكة المكرمة. | ھکذا کان ظنهم۔ 

إنه الوحي » ورسالة السماءء ٠ ٠‏ جلس الوليد إلى النبي [صلى الله عليه 
وكفار قريش على أرض (مكة ‏ وسلم] وسمع منهء وأسمعه جزاً من 
المكرمة) يدبرون » ويديرون المكائد | القرآن الكريم» أمام هذا الاعجاز الرباني 
القلة المسلمة. . | اضطر الرجل لقول شهادة الحق (إن له 
يسومونهم سوء العذاب.. | لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه مثمرء 
يسوقون الأكاذيب والاضاليل | وإن أسفله لمغدق..٠‏ إنه يعلو ولا يعلى 
والبهتان» عن الدين الجديد ‏ علي). 

ورسول الدين الجديد٠‏ هكذاء في لحظة صنق مع النفس قال 
ورسول الدين الجديد سينا الوليد٠٠‏ ولا رجع إلى قومه وأحاط به 
محمد صلى الله عليه وسام. | أركان الضلاله ٠‏ في هذه اللحظة (إئه فكر 
بالأمس قبل الرسالة والوحي كان وقدر فقتل كيف قدر* ثم فل كيف قدر. 


(o £۲) : المد‎ 


(0۹) : apt 
(1۳) : السام‎ 


أ 
عتدهم الصادق الأمينء٠‏ | ثم نظر- ۔ شم عبس ویسر۔ ثم آدبر 
وكان عندهم موضع البشر والفال ٠‏ واستكبر, فقال إن هذا إلا سح يقثر إن 


الحسن.٠‏ هذا إلا قول البشر٠٠)‏ 
وعندما جاهم بالحق من ربهم ‏ هكذا الكفر ظلم وظلمات» وإنكار للحق 
قالوا عنه ما لا يصدقه عقل سوي | وإن استيقنته أنفسهم. 

متزن ٠‏ «أفلايتببرون القرآن أَمٌ على قلوي 
هكذا الكفرء أكاذيب لا تنقضي عجائبهاء ‏ اقفالهاء. 


وافتراءات لا تنتهي» وضلالات سابحة في | ليتهم وقفوا عند كفرهم ٠٠‏ 
ظلمات فوقها ظلمات- تتبعوا رسول الهدىء والرحمة المهداة 


كفار قريش, لى أعطوا عقولهم مساحة حرَة | ليأسروه أو يقتلوه. 
التفكير الحرء ولو أعطوا قلويهم مساحة | تتبعوا المسلمين بالقتل والتعذيب. . 

حرة للتروي والتفكر لعقلوا الأمرء. | «أفلايتببرون القرآن أمٌ على قلوب 
واکن» «على قلوب أقفالهاء. اقفالهاء. 

هذا عاقلهم وأوسع مداركهمء الوليد بن أ 


الدبرة في دحلا اداع ددد اا اد ريس التحرير 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة ۸٠.٤٤١٠۷١‏ + وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة -.0۷٤۷٠٤٤‏ الشركة 
التونسية للصحافة/ تونس ۲۲۲٤۹4‏ - الشرئغية للتوزيم/ الدار البيضاء ٤٠١۲٣‏ = شزكة الأمارات 
للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٤٥1٠٠.‏ - دار الثقافة للطباعة/ الوحة ١۸١٤ء‏ -وكالة التوزيع 
الأردتية/ عمان 1۲١٠١١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم 1۸٠۹‏ - الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
ا والمظبوعات دم م/ الكويت/ ۲١۲۱٤1۸‏ - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف/ البحرين/ المنامة ٠٣۴٤٥١۹‏ 


ا ملافات: يراجع بافها ادر ة بت: ٤۳۲۱۲١‏ 


ولتو واغسطلس 119۷م 


- دار الجوف للعلوم - يوسف آبو عواد. 
- تيسير الفقه الاسلامي - الكتور يوسف 
القرضاوي. 
0 ا شل( 0 ا س 
عمارة. ا 
۲ خاتم النبيين - الدكتور يوسف الكتاني. 
-١‏ الإيعان وكماله في محبة النبي - عبد الله محمد 
اکر 
- التوقير من معالم المجتمع الإسلامي- الدكتور 
السيد رزق الطويل. 
٤٤‏ - رحمة العالمين - شعر-دء محمد محمد محسن ‏ 
١‏ - الجدل النبوي - أدب وتربية- د٠‏ عبد الرحمن ٠‏ 
کک | دار الجوف للعلوم ص ٠١‏ 
٤ه‏ - راء المصطفي [صلى الله عليه وسلم] في ! ا 
الشعر- محمد جمعة العودات. تجسير ا فف ا سلاميی 


۸ مزاح في حياة الرسول [صلى اله عليه وسلم] , 
- إياد فرعون. ا « 
۲ في القصص النبوي (۲۹) - الدكتور عبد أ @ں 


اسا سرن الرهمة الحهداة 


۷۰ شعرام من الترات- الدکتور عبده بوي 
۷ا ا (ملفه) ص ۵۹۹ ۸ه: 

لتر اسن معضلة ا مصطلح ص .۷١‏ 
سد الردیء يأكل الجيد ص ۷۸. 


5 | .)٠۹( مجلة السائح الد‎ ١ 
a El اس الماح ور‎ ©  _ محمد الربي‎ )٩( من الكلمة إلى الفكرة‎ ۸ 
* الخطابي. أ‎ 
٩٩۲ ا اعاس رايا اف اه | و اکر فی ک‎ 
8 سالم باعطب: ا‎ 
رحلة في الذاکرة۔ الدکتور محمد رجب‎ - ١ 
٠ البيوعي»‎ 
سر الزجاجة اتور عبد ازاق فاج‎ 
أ.د عبد الرحمن الانصاري‎ 
4 خليل المعيقل.‎ ٠د‎ 
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البحث اللغوي من الأمور التي 
تكتنفها مشكلات كثيرة في هذا 
العصرء ولا مجال هنا لبحث ذلك 
فهو يحتاج لمبحث مُفرد» ولكن 
أشي إلى بعضهاء فمنها اتساع 
مجال البحث بصورة عظيمة بحيث 
لا تكاد تجد من يمكنه الاطلاع 
على جميع مصنتفات هذا العلم 
لتکتمل له جوانب البحث من كنب 
نحو ومعجمات وتفاسیر ودواوین 
شعر وکتب أدب وشروحھاء وحتی 
مم القدرةوالص بر على هذا 
البحث» فمن الصعب توفير كل ما 
يحتاجه المرء من ال وحتی 
إن توفرت» فليست ميسرة البحث 
فقدتحتاج إلى عمرك كله 
لاستقصائهاء هذا إن كان عمرك 
کافیا!!. 

واللعجمات وحدها مشكلة 
المشاكلء ولن نتكم عن تحرير ما 
فيها من تصحيف وتحريف, ولا 
نتکم عن ذكرها لبعض جوانب 
المادة دون بعضء» ولا نتكلم عن 
ذکرها لأشياء في غير مظانها. 
وإتمانتكلم عن بعد هذه 
المعجمات عن المثقف العربيء ومن 


4 1۶2(۸ - ارعان‎ 
E 


ثم فقد أحجمت دور النشر عن 
طبعها وتحقيقهاء اللهم إلا بعون 
من جهة تريد نشر التراث دون 
الكسب المادى. 
ولا أتحدث عن المعجمات 
المشهورة كالقاموس واللسان. 
الأزهري» و«عباب الصغاني» 
و«جاسوس الشدياق» ونحو ذلك 
مما يحتاجه الباحث اللغوي. 
وهذه المقدمة- على طولها- 
ضرورية لألتمس العذر لنفسي قبل 
غيري في قصور المادة العلمية 
وعدم استيعابها مهما بذلت من 
جهد واستفرغت من وسع ۰ 
وپعد: 
فقد أمتعنا الشيخ (أبو عبد 
الرحمن بن عقيل الظاهري) ببحثه 
عن قولهم (فلان ا يملك درهما 
فضلاعن دينار) المنشور في 
[ا منهل العدد رقم ٠۳۹‏ لشهر ذي 
الحجة ١١١٤٠ه‏ الموافق لشهر 
ابريل ۱۹۹۷م في الصفحات (۸ 
-۸۹)] وبعد قراءاتي له کان لي 
بعض اللاحظات أثبتها في هذا 
المقال. 
اة بدأةنجد الشيخ لم 
يستوعب النظر في المعجمات 
المشهورة, فقد أفاد الفيومي في 
مصباحه فوائد عظيمة. قال[ ۱]: 
«قال قطب الدين الشيرازي قي 
[إشرح المفتاح]: اعلم أن «فضلا» 
يستعمل في موضع یستبعد فيه 
الأدتى ويراد به استحالة ما فوقه» 
ولهذا يقع بين كلامين متغايري 


المعنى» وأكثر استعماله أن 


وقال شيختا أبو حيان الأندلسي 
نزيل مصر المحروسة أبقاه الله 
تعالى: ولم أظفر بنص على أن 
مثل هذا التركيب من كلام العرب» 
وبسط القول في هذه المسالة وهو 
قرب مما نفدم 

امقام يضيق عن استيعاب النقول 
على أن ما فاته من ذلك ليس مما 
لقص بحث. 

وإكننا نلمح في أثناء كلامه ما 
يدل على أنه يذهب إلى لحن هذا 
الاستعمال في العربيةء لإصراره 
على رد كل الوجوه الإعرابية في 
كلام ابن هشام » إما لأنها بعيدة 
وإما لأنها لا تطابق مراد المتكم. 
وهذا صواب» ولكنه ينسحب على 
مراك المتكلم وهو «الأولوية» 
أيضاء فكل تقدير نقدره على أن 
معنى (فضلا) هو الإولوية سيكون 
بعيدا مئل بعد التقديرات 
المذكورةء 

وكذلك فهناك تقدیر آخر قات ابن 
هشام» وهو الذى أفهمه من قول 
القائل (فضلا عن)ء وهى: لا يملك 
درهما؛ قضلاعن ذكر الدينارء 
أي: «لا يملك درهما» ثم يقول: 
آکتفی بقولی «درهما» عن ذكر 
النتار ولس هذا الت قير 
بمتكلف» ولا هو بمناف لمهيع كلام 
ارب بل كلما ملي ء بمثل هذا 
التوسع قي القول ٤‏ 


ولم يبين الشيخ - ريما لف يق 


اقام تاريخ استعمال هذا 
التركيب مع أن البحث عنه قي 
كلام الأدباء قد يلقي الضوء على 
بعض وجوه صحة المعنى والمبنىء 
فربما وجد له شاهد یحتج به أو 
يستانس به على أقل تقدير لا 
سيما إذا لم يعرف عن علماء اللغة 
أن أحدهم أنكر مثل هذا 
التركب. 

وقد اجتهدت في البحث عن هذا 
التركيب في كتب الأدب فوجدت ما 
یشهد له فقد قال ابن المقفعم[؟]: 
وألا تكون دبُاغاً ولا حجاماً لعامي 
فضلا عن خاص خدَمَّة الملك». 
وابن المقفع متوقى سنة ٠٤١‏ 
أي في عصر الاحتجاج اللغوي!! 
بل إن ابن خالويه قال في كتاب 
لیس]۳]: «حدٹنا این درید عن بي 
حاتم عن الأصمعي قال: قرات 
آداب ابن المقفع فلم أر فيها لحنا 
إلا قوله: العلم أكثر من أن يحاط 
بالكل منه فاحفظوا البعض». 
وهذا سند صحيح عن الأصمعيء 
ويؤخذ من ذلك شیئان: 

الأول: أن كلام ابن المقفع صحيح 
لغة أو على الأقل يستانس به في 
اللغةء لأن الاستثناء يخرج الكلام 
عن کونه مجاز تغلیب. 

الثاني: أن الأصمعي متشدد في 
اللغةء لأن هذه المساة الوحيدة 
التي أنكرها على ابن المقفع أجاز 
استعمالها كثير من العلماءء قال 
الأزهري[٤]:‏ النحويون أجازوا 
الالف واللام في بعض وكل وإن 


أباھ الأصمعي. 

قلت: وقد جمعت شواهد في ذلك 
ومنها قول سحیم[٥]:‏ 

ريت الغني والفقير كليهما 

الى الموت يأتي الموت الكل معمدا 
وقول المرقش الأصغر[١]:‏ 

شهدت به عن غارة مسبطرة 
يطاعن بعض القوم والبعض 
طوحوا 

وقول مجنون لیلی[۷]: 

لا يذكر البعض من ديني فینکره 
ولا يحدثنى أن سوف يقضيني 


وليس المجالٌ مجال بحث ذلكء 
ولكن المراد أن هذا الذي استنكره 
الأصمعي على اين المقفع موجود 
في كلام العربء وهذا مما يزيد 
الثقة بكلامه ولا شكء وقد تبعت 
كتاب «كليلة ودمنة» وكتاب «الأدب 
الكبير» وكتاب الأب الصغير» 
لابن المقفع فلم أجد في واحد منها 
لحنا متفقا علیه» بل کل ما استنكر 
فيه» يترجح جوازه بعد البحث 
والفحص٠‏ 

وهناك شاهد شعري من العصر 
العباسي» وهو قول صريع الغواني 
مسلم بن الولید[4]: 

أطرق لا أتيت ممتدحا 

فلم يقل «لا» فضلا على «نعم» 
وليس مرادي من نكر هذه 
الشواهد إثبات صحة هذا التركيب 
بالقطع وإكني إنما أعرض ما بلفه 
جهدي من البحث. 

وختاما أقول إنه كان ينبغى 
للشيخ أن يذكر بديلا عن التركيب 
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الذي أتكره» وقد فرت طويلا في ٤‏ 
هذا البدیل حتی وجدته» وهو كلمة 
«لة» یمعنی «دع». 
قال كعب بن مالك: 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
قدماوشحقهاإذالم قحق 
تر الجماجم ضاحيا هاماتها 
به لكف ك مالم تخلق 
يقول: 
هي تقطم الهام فدع الأكد أي هي 
أجرر أن تقطم الكفل]. 
وقال بو زید: 
حمال أثقال أهل الود أونة 
اعطبهم الجهد مني به ما اسم 
أي أعطيهم مالا أجده إلا بجهدء دع ما أقدر 
عليه وأسعه فهو أجدر أن أعطيهم[٠١]ء‏ 
وفي النهاية أشكر الشيخ على 
جهده» وأسأاله مزيدا من البحوٹث 


المفيدة في دقائق اللغة. 
الهوامش: 


ME CEDEO) 
كليلة ودمنة (باب الفحص عن أمير دمتة)‎ )١( 
0۷ ن‎ 

(۲) ازمر السيوطي .)۱٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ لسان العرب (ب غ ض). 

(ه) رسالة القفران هن .)٤٥(‏ 

)١(‏ مجلة مجمع اللغة المريية الصري (صفر 
٤‏ 

(۷) أزاهير الفصسحي في دقائق اللغة ص 
£ 

(4) الشعر والشعراء لاين قتيبة ص ۸٣٣‏ 
(8) تان العرب ( ب له ٠)‏ 


)٠١(‏ السابق. 
أبو بذ الرحمن السالى 
ا مصر- 


E zn 


بينالى الخار 


قة الدولي الفنون ِ 


كقاهرة تتكبلية مربية تماع التفاول بستفيل ٠‏ 


اغراق ج النشکپلې ي الهج الهربي 


شعاصس باإنهل من (مسبسة السرهسدن 
(olephalt‏ 
- افتتع سمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القا عضو المجلس 
الأعلىء ٠‏ حاكم الشارقة بدولة الامارات 
العريىة المتحدة مؤخرا بينالي الشارقة 


الدولي الثالث للفنون قي مركز | 


الأك نامار ة الشارقة وط حضو 
عریي ودولي کبی ر احتفی بهنه 
ا مناسبةء آملا منها تحقيق ا مزيد من 
الإنجازات التى تفتقدها الساحة 
التشكيلية في الوطن العربي وذلك عبر 
التوصيات التي رفعها الفنانون 
ا مشاركون في الندوة الدولية ا موازية 
بعد أريعة آيام من الجلسات نوقشت 
فبها «الشعرىة البصرية». 

ا البينالي (الفاً 
خمسمئة) عمل فني قدمها ۲٠۱۹‏ 

1 وفنائة من أقطار العالم كافة. 
وقد شكلت لجنة تحكيم برئاسة القنان 
العربي مروان قصاب باشي وادوارد 
لوسي سمي وأسعد عرابي 
وعلى اللواتي وحسن شريف وطلال 
معلاء ومنحت اللجنة القنان 
القفلسطيني جيقر الخالدي جائزة 
البينالي الكبرى والفنان عبد اللطيف 
الصمودى/ سوريا الجائزة الأولى 
«تصویر» والفنان ٹائر هلال/ سوريا 
الجائزة الثائية تصوير والفنان عبد 
الرحمن السليعان/ السعودية الجائزة 
الال «تصویر» ومنحت جائزة النحت 


الوبيعان - 121۸ 
ولیو واعسطلس 1۹1۷م 


0 


الكتور سلطان rem‏ احد اعمال 


للاماراتي حسين شريف والأانية 
افا توق وخا ا ا 
لعماد بوزيد. ومنحت جائزة الحفر 
لسوزان ماتنيرو والثانية الرجوه بثت 
على ونوهت اللجنة بأعمال عدد من 
المشاركين. 

تضمن البينالي عروضاً شخصية 
لأعمال تسعة من الفنائين من بيتهم 
محمد الليحي/ المغفرب» سلوى 
شقیر/ لبنان» يوسف احمد/ قطرء 
عبد القادر الريس «الامارات» » وقد 
كرم البينالي هؤلاء الأريعة قي خطوة 
تقليرية لدورهم في حركة الفن 
التشكيلي المطي والخليجي والعريي. 
وقدمت عروض فردية لراشد ديا بر 
السودانء عبد العزيز عاشور/ 
السعوديةء محمد عبلة/ مصر, سعاد 
العطار/ العراق, آندريه كوستر/ر 
الاتیاء تو شیروان بیکسیان/ 
طاجکستان, بلج الكور من تركرا 


وجورح کارسکو من ہولیفیا ومحمد 
احمد ابراهيم من دولة الإمارات 
العريية ا متحدةء 

تضمن البينالي عروضاً وتجارب 

بصريةء واستضاف عدا من الفنانين 

طب يام الإفتتاع تَمٌ خلالها تنفيذ 
عدد من التجارب البصرية الشبقة. 
وبوج بيتالي هذه الدورة بالندوة 
الدولية اموازية للبينالي التي أقيمت 
لأريعة أيام» كانت على جلسات 
صباحية ومسائية وكانت إضافة هامة 
يعززها وجود رائع لباحثين ونقاد 
وقنانين من الوطن العرييء ودول 
العالم قدموا أوراقهم ومداخلتهم 
حول غتوان الندوة «الش م رة 
البضرية» وخلصت الندوة الدولية 
اوازية إلى طرح عدد من التوصيات 
الهامة من بيتهاء 
(إيلاء المحطلع النقدي الت شكيلي 
ا الوا ٤‏ 


الول اواز 

القادمةء الحرص عى ترجمة البحوث 

القمة أو ملخصات عنها إلى العريية 

والفرنسية والإنجليزية. السعي إلى 

اتنسيق بين البيناليات العربية على 

الصعيد الفني والنظري والتنظيمي 

والإعلاميء التشجيع على تحقيق 

التكامل بين الفنون» العمل على وضع 

كتاب شامل عن الفن العربي ا لمعاصر 

كتجربة رائدة قبل نهاية هذا القرن 

باحتضان من أمارة الشارقةء إصدار 

مجلة عن التشكيل في الوطن العريي 

على أن يتولى اصاارها بينالي 
الشارقة. 

ونشير إلى أنه واجهت الندوة اللولية 

إشكالية في الترجمة من العربية إلى 

لفات أخرى. والعكس خاصة مع 

وجو مشارکین من غير العرب» كما 

تواجه البيناليات العريية- كما 

أشارت إحدى توصياكت الندوة ٠‏ 

إشكالية التوقيت فيما بيذها حيث 

يقام بينالي القاهرة الدولي في أواخر 

ديسمبرء وبينالي الشارقة مع بداية 

إبريل ويينالي اللحبة باللانقية 

السورية خلال يوليوء وهي فترة 

متقارية جداء في عام واحد ٠‏ أا 

على مستوى التاليف فتوصدة الندوة 

تاتي ولا تزال الجهود التى بذلت في 

التاليف على المستوى الغربي محدودة 

حداً وقأاضرة عن الشمولء ومخلرطة 

ولاتظومن الأخطاد ل ال شي 

وعلى مستوى الجلات التخصصة 

فلا توجذ منها سوى «الحياة 

التمشكيلية» التي تصدر عن وزارة 

الثقافة السورية بشكل غير منتظم 

ومحدود على مستوى امشاركة 

والتوزيع. خاصة مع توقف مجلة 

تعتبر فامة حملت عنوان (فنون 


E 
اعدادها العشرةء‎ 


ا رة الثقافة والاعلام بحكومة 
الشارقة هي الجهة النظمة والراعية 


زية في ET‏ 


للبينالي الذي يرأسه وينسق له مدير 
عام الدائرة عبد الرحمن حسن عبيد 
وينوب عنه هشام المظلوم مدير ادارة 
الفنون بالدائرة: وقد شكت لجان 
تنظيمية واعلامية ولجان قرز وإعلامية 
ومالية وتنسيق وعلاقات عامة ونشر 
وغيرها قامت هذه اللجان بدور كبير 
لإنجاح هذه التظاهرة الدولية الكبيرة 
وتم إصدار عدد من المطبوعات من 
بینها: 

الدليل الضخم البينالي وقد تضمن 
اکر من ٣٣١‏ غملافنا وتصفن 
تعريفات با لشاركن ولجنة التحكيم, 
وغيرهاء وصدرت كتيبات عن 
الشعردة البصردة إحداها مقتطقات 
لأوراق التدوة الدوليةء منها كتيب 
بعنوان «في الشعرية البصرية» وآخر 


الفني خاصة قي مجال التشكيل على 
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بعنوان «شكل الذاكرة» ومحتويات 
الإصدارين دراسات حول موضوع 
التدوة لنقاد وياحثين وفنانين عرب 
وأجانب» من الإصدارات كتيبات 
ونل حول الت ار ال اة 
والمعارض الشخصية وكروت لأعمال 
بعض ا مشارکب وإصدارات آخرى. 

ختاماً تأتي مبادرة بينالي الشارقة 


الدولى للفنون وك ما تقول دائرة 


القافة والاعلام في تقديمها عن ٠‏ 
البيتالي أنه «قی إطار نشر الوعي ‏ 
الثقافي والارتقاء يمستو الإدراك 


تح وز القت واضل بن الفقان 
والجمهور, والتاكيد ا ت 


I 


الساسقة 


عن مسايقته الأديبة السابعة 
مجالات السايتة: 

١‏ الشعر: قصيدة في آى مجال 
من مجالات الشعر . 
القصة: قصة قصيرة تتوافر 
فيها مقومات الإبدا ع القصصي. 
٣‏ قراءة تحليلية نقدية لقصيدة أو 
قصة قصيرة مع إرفاق نص 
القصيدة أو القصة التى تناولتها 
القرا ة (شترط أن تكو القصدة 
أو القصة مكتوية باللغة العربية 
الفصحى). 

شروط السادفة: 

السانقة مفتوحة الشات 
والشابات من السعوديين وغيرهم 
من المقنمن فى الملكا الفرسة 
السسعودية» شريطة ألا يقل عمر 
المتسابق أو المتسابقة عن ثمائية 
عشر عاما؛ ولا يزيد على ٹلاثین 
عاما. 

۲ - يشترط أن تكون الأعمال المقدمة 


فة الأدبية العابعة لغاد ي الأديي فى الغطفة الشرنية 


٤‏ بعلن ا المنطقة الشرقدة الأدبى 


مكتوبة باللغة العربية القصحي» ولم 
يسبق نشرهاء ولم يسبق فوزها قي 
مسابقة أخرى: 

٣‏ لا يجوز للمتسابق أو المتسابقة 
أن يتقدم في آكثر من مجال. 

£ 9 الاق واا 
أن بتقدم بأكثر من عمل في المجال 
الواحد. 

ه ‏ الأعمال التي ترد إلى النادي 
د ان کی ةغل ا 
الكات 1ة وان برشل الأصل مع 
١‏ جميع الأعمال التي ترد إلى 
النادى لا تعاد إلى أصحابها. 

۷ الأعمال الفائزة تضصيح من 
حقوق النادي ولا يجوز نشرها 
ا ي 

۸ - تسلم الأعمال المقدمة للمسابقة 
إلى إدارة النادي مباشرة أو ترسل 
إله على صتدوق الريد ۸٤٩۸‏ - 
الدمام الرمز البريدي ۲٠١۸۲‏ بعد 
أن يكثب الاسم والعتوان كاملا على 


لاف كان ا 
عبارة (مسابق نادي اقا 
الشرقة الأدبى السابىة). 
3 ترقق مالإعمال القرمة للمسابة 
صورة ن الللاةة ال ا 
الإقامة وشمادة اللا ولن تظر إلى 
الأعمال التى لا ترفق بها صور هذه 
الفثنق ٠‏ 
ا رمد لول اال 
ادم نهان شير جاى اللحرة 
۸ه وان بطر إلى الأعمال الى 
تصل بعد هذا التاريخ. 
جوائز الإحابضة: 
يخصص لكل مجال من مجالات 
ال ابق ثات وار على ال 


التالى: 

الجائزة الأولى: ثلاثة آلاف ريال. 
MM NNT‏ 
ريال 


الائ الخال الفارال 


صدر حديشا عن مكتبة المك فهد الوطتية وفي إطار السلسلة 
الثالئة التي تختص بنشو الببليوجرافيات والكشافات والفهارس 
تحت رقم )٠١(‏ كاب ومصادر التراجم المسعوديةء٠‏ دراشة 
توشدقية وقائمة ببايوجرافية مشروحةء لعلي السليمان الصوينةع: 
ویشتمل الکتاب على ستة فصول آولها فصل تمهیدي تناول منهع 
الحصر الببليوجرافي بيتما تناول 
الفصل الشاتي انواع واشكال 
ماد ر العلومات الخضورة إلى 
جاب وصق سماتها العامة وطريقة 
تنظي مها وآشكال مصادر 
المعلومات٠‏ 


أما الفصل الثالث فهو دراسة توشقية موجهة لعالجة مصادر 
أنظمة المكتبات 


التراجم من تاحية التنظيم والاسترجاع في 
ويستعرض الفصل الرابع أبرز مصادر المطومات الببليوجرافية 


العامة والمتخصصة مع سرد بعض كتب التاريخ التي تتناول ملوك 


ll‏ س 


ولو و E‏ 


0 اا ا‎ [a1 


مصادر التراجم السعودية: 


الفصل الخامس يتناول موضوع التراجم السعودية في الدوريات 
مع الإشارة إلى أبرز الكشافات الفردية والشاملة ثم يأتي الفصل 
السادس الذي يقع في صلب هذا العمل بل هو غايته حيث تم 
حصر أكثر من ثلاثمئة مصدر من مصادر التراجم المتنوعة التي تم 
الاطلاع عليها وحصرها مرتبة حسب اسم المؤلف ثم وصف 
محتوراتها فلات مور 
وينتهي الكتاب بالكشاف الشامل 
الذي يساعد على تتبع محتويات 
العمل كلها واسترجاعها بالعنوان 
أو المؤلف أو الموضوعات العامة 
والدقيقة التي لها صلة بمصادر التراجم السعودية. 


وياتي إصدار الكتاب انطلاقا مما تمه التراجم والسير كونها تعد 
آهم مصادر المعلومات الشخصية التي يحتاجها الباحثون 
والإداريون والقاريء العادي على حد سواء ولهذا تنجد ان التراجم | . 
تعد من أكثر مصادر المعلومات استخداماً قي الكتبات ومراكز ٤‏ 

المعلومات على اختلاف أتواعهاء 


في عدد شهر ذي الحجة ۷١٤١ه/‏ 
الموافق لشهر ابريل 1۹۹۷م وفي 
الصفحتين (الثانية عشرة والثالثة 
عشرة) من نفس العدد نشرت المنهل 
رسالة عن سرقات (كامل محمد محمد 
عويضة) ۰ 
وهنا ننشر رسالتین خاصتین بسرقات 
(كامل محمد محمد عويضة) الرسالة 
الأولى من الاستاذ الدكتور محمد رجب 
البيومي حيث ادعى (عمويضة) ان 
الدكتور محمد رجب البيومي راجع 
بعض كتبه» والأخرى من الاستاذ فرج 
مجاهد عبد الوهاب الذي وقف على 
مجموعة كتب مسروقة ادعى سارقها 
(عويضة) بمراجعة الدكتور محمد رجب 
البيومي لها »امهل » 
فإلى الرسالتين: 
أخي الأستاذ نبيه الانصاري. ٠‏ 
ناما وخا ++ وین 
فتلميذي وصديقي الأستاذ فرج 
مجاهد من أدباء مصر؛ وهو يتابع 
الحركة التأليفية على نحو شموليء وقد 
وقف على مأساة تتعلق بي حين وجد 
إنسانا يجعلنى دون أن أعلم شيا 
مراجعا لكتب في علم النفس» وقد سبق 
أن نشرت المنهل مقالات لكاتب مغربي 
هو الدكتور (صادق العماري) تفضح 
سرقاته» فلابد أن تكون هذه الكتب 
مسروقة أيضاء فرجائي التكرم بنشر 
ما يرسله إليكم الأستاذ فرج مجاهد 
إقرارا للحق ودفعا لتهمة قد يلصقها 
بي من ا يعرف حقيقة الأمر. 
ولكم جزيل الشكر٠ ٠‏ وتفضلوا فائق 
الاحترام» 
أخوكم محمد رجب البيومي 


سبق أن أرسلت إلى المنهل الأغر 
كلمة موجزة عن كتاب فى علم النقس 
نسبت مراجعته زورا إلى الدكتور 
محمد رجب البيوميء» ولم أكن أدرى 
أن سلسلة تتضسمن عشرة كتب. 
سرقت بهذا الطراز» وسبت مراجعتها 
للدكتور محمد رجب البيوميء وقد 
دهش استاذنا الدكتور البيومي ‏ 
وأرسل إلى بعض المجلات ما يدل على 
تبرئته: وأوصاني أن ألحق تعليقى 
السابق بمجلة المنهل برسالة أخرى 
تتضنفن بعض أسماء هذه الكتب 
المسروقة. 

وأقول المسروقة لأن مجلة المنهل قد 
نشرت مقالين خاصين بأنواع من هذه 
السرقات التي قام بها المؤلف المزعوم 
الشيخ كامل محمد محمد عويضدة 
(راجع المنهل عدد رمضان/ شوال 
٥ھ‏ عدد ٥۲۱‏ وما قبله). 

أما الكتب التي تبراً الدكتور محمد 
رجب البيومى من مراجعتهاء فلم 
أستطع الخصول إلا على بعضنها 
ومتها: 

() سلسلة علم النقس: 

- عل النفس الصناعي ٠‏ 

- سيكولوجية العقل البشزي ٠‏ 

-علم تفس الشخصية: 

- سيكولوجية الطفولةء 


- عم النفسن بين الشخضية والفكر" 
(ب) سلسلة الأعلام من الفلسفة: 

وهي آكثر من كتاب » مع ملاحظة أن 
كل الكتب نشرتها دار الكتب العلمية 
في بیروت بلبنان. 

وهذه المسالة لا أذرى كيف يواه 
الجمهوز الأدبي أدوارها الشائنة. إذ 
یسطو ناسخ على كستب الناس 
وینشرها باسنمه»۰ ويفتزي على 
الدكتور محمد رجب البيومى فيجغله 
مراجعاء والحمد لله أن هذه الكتب 
ليست في تخصص الدكتور البيومى 
وهو النقد والبلاغةء كما ليست تنتمى 
إلى ما يكتب من فصول في التاريخ 
الإسلامى والدعوة الدينية والصجوة 
الفكرية المعاصرة. ا 
وهذا إحقاق للحق 


۰ فازجو نشر 
هذا التعقيب سريعا لياتى بشمرته ‏ 
قرع مجاهد عبد الو هاب ۔ مصر د 


ا اسع ريا صفر: ر 


ما يحدث لتوه في أقاصي العالم. 

سنه واه كل الال 

رعبة الناس فى السماغ والمشاهدة 

لتابعة أخبار الأخرين أصبجت 
متاحة, ومشروعة. . 

- ويبقى شيء غاية في الأهسية 

الل 


ماذا نمع العالم عنًا ٠‏ ٠؟!‏ بل قيل 
هذا ماذا تمع أنفستا في 
الداخل. ٠؟!‏ على اتساع آماد عالمنا 
الاسلاى والغرب ١ا‏ 

هل نيد بث ما لدينا من آفلام 
وتمتليات وأغان» ومهیات أصبحت 
مكرورة وممجوجه ومملَة ٠.‏ بل غاية 
في السفه لا تخدم غرضا ولا تقيم 
معوجا ولا تبني فضيلة ولا تزيل 
منکرا: ۰!! 

هل له لفت ع و اة 
اکر (التحضر التق ادرت 
التصنيع -الأخلاق - المثل الرفيعة 
د 

بشيء من اللهو والطرب تناله 
اأنفسنا ١؟!!‏ 

بكل ميادين الرياضة ٠٠‏ من كرة 
القدم الى الهوكي؟! 
تم ماذا تمع العالم عنًاء! 

ل نت اليه هذا القدر الواقر من 
عيبم احترام ا 
الترات. !٠١‏ 
eee‏ 
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جملها ومفرداتها؟! 
بطبيعة الحأل. لا تذهب بنا عَتمة 
المصورة الى درحةغمط الاس 
حقهم. 

كلا هناك يرامع غابة قي 
الإفادة. ٠‏ 

برامج في الاجتماع وقضاياه في 


الدينء في السياسة» في العلوم 
والخترغات فى الأ والثقافة: 
في الفكر والمعرفة. 

ولكن. ۰!! 

ضع خارطة البرامج المقدمة يوسا 
على مدى أريع وعشرين ساعة. : 
ضعها أمامك وانظر فيها جيداًء 
ا ا 

را ف 


ا 


چ هذه البرا مج التي نمكن أن 
تكون جادة ويقفيد منها 
المشاهدء ترى كم بلغت 
فی هذه 
العارة 
الإرسال س أصبح 
ارال رسالياً الى حل 
كر ا:٠‏ الفضاضات 
رسالة مفتوخة لكل 
املشاهدين في کل العالم 
بكل أجناسهم ولغاتهم 

وأمزجتهم. ‏ حتى الأغنية 
رسالة.٠‏ نعم حتى الاغنية 
زستالة. :المت هذه 
(الأغنية) ثقافة قوم وتراث 
قوم» وفکر قوم؟؟ : 


إِذن » آوروبا لا تلهو ٠.۰‏ بل هي 
منطقية كل المنطق فيما تقدم لقومها 
وشعبهاء لان هذه حياتهم وهذا 
سلوكهم وتلك منهجية حياتهم: ٠‏ 
أا نحن ١‏ تلهو !!٠١‏ 

نعم » تلهو !! 

انها بضاعتهم بکل بصماتها نعید 


الديمقراطيات. » تمسمع» ونری» ونقراً عنها 
العجبء. مضمون المصطلح يشير إلى 
قيام أمة راقية. وحضارة راقية٠ ٠‏ 

أمة تحترم الرأي الآخر. لا تنقصة من 
حقه شیئاً» ولا تضطهده بسبټ من اباب 
حیاته» فی معتقده» آو عرفه» أو قتاعاته۔ . 
العقل فيها موفور القدرء ا eT‏ 
بجنا نخر ع د نقح 
E‏ طلقة الان لا حجر 
٠‏ كل هذه معان جميلة لقيام 


هذا في منجال التنظير؛ وهي مرحة لأبد 
من تجاوزها الى التطبيق والعمل»٠‏ في 
جانب التطبيق على يد الحكومات الأوربية 
وامريكا نجد هذه (المعاني الراقية) قد 
أخذت شكلين متناقضين متناقرين تمام 
التناقض والتنافر.٠‏ في داخل أورويا 
وأمريكا نجد هذه الديمقراطيات مطبقة 
بحرفية تصل الى حد الجنون في 
الحريات٠‏ ويبطبيعة الحال» ومن المفترض 
بداهة ان تكون العقلية الديمقراطية» هي 
العقلية الديمقراطية في كل مكان وزمان 
من غير تبدل أو تغير بنظرة عامة 
لكبريات القضايا في العالم» نجد تعامل 
(رعاة الديمقراطية وحقوق الانسان) في 
العالم مع هذه القضايا قد تحول وتبدل إلى 


بقدر وافر من التعالي e‏ 
کانما هذا ا : 


حقوق البشر. 8 مٹاا: تستخدم حق 
النقض (الفيتو) لجرد محاولة إدانة 
اسشرائيل في مذبحة (قانا) في جنوب 
نان!!! تفرض حظرا جويا واقتصاديا 
على شعوب بكاملها مجرد خلاقات 
سياسية. تأمر دولا لها سيادتها بأن لا 


من دول العالم تحت بند (خرق حقوق 
وأوروبا ليست بأخسن حالا هَن مركا . 

ذا... حقوقالانسان: مصانة,مۈقورة 
لشعويهم: مهانة منتزعة من الآخر الذي لا 


محمد العمان = السودان = 


تواصط: 
الأستاذ / رئيس التحرير ٠٠‏ 
السلام عليكم ورحسمة الله 

وبرکاته.. 
وجزاكم الله خيراً على الاعداد التى 
ارسلتموها لي + ولدي بعض 
الاقتراحات أرى يكل تواضع انها 

مع العم مراسلكم طالب 

مغترب يدرس في قسم الدراسات 

العليا الادب القريى٠.‏ 


مفيدة 


باب کتب واصدارات اری ان یکون 
في كل عدد » مع التوسع فيه وان 
يشمل بعض الاصدارات التي 
تصدر في الدول العربيةء مع كتابة 
عنوان دار النشر بالكامل لافادة 
القاريء وتسهيل اتصاله بدار 
النشر للحصول على هذا الكتاب. . 
مع اضافة او زيادة اللقاءات 
الصحفية الثقافية والفكرية والادبية 

مع رواد الحركة الثقافية والادبية في 
العالم العربيء نظراً لإهميتها 
وأهمية ما تتناوله من مواضيع 
مخطفة متابعة المهرجانات الإسية 
متابعة دقيقة وكتابة رويرتاج عنهاء 
وما تناولةه.: وكذاك اللكقيات, 
lL‏ 
الماجستير والدكتوراه المناقشة في 
داخل المملكة وخارجها وخاصة 
القيمة منهاء وكتابه تلخيص عنها 
ومحتواها والجامعة التي نوقشت 
فنها هذه الأطروحة. 


الاشتراك مع ناد أدبي أو جمعية 
ثقافية لاقامة ندوات فكرية وثقافية 
وان تكن فال اة سنو ليل 


۰ للتولء اأ 


السابقة 


مالبة وان بتم الا 
مع ب انها 
المتهل: 
تشکر کم هذا التواصل | ٤‏ 
مع مجلتكم المنهل ٠٠‏ ونقدر لكم 
هذه المقترحات الطيبة ٠.‏ و 
وبتصفحکم لاعداد المنهل تجدون 


کٹیرا منها قد نفد فعلاء» مثل . 
الاصدارات والرسائل الجامعية 
والندوات والمسابقات حيث 
اجريت مسابقات في القصة 
القصيرة والمسرحية ذات الفصل 
الواحد والشعر: 
ونأمل التوسع في بعض هذه 
الأبواب حسب الخطة المقترحة 
للمجلة. 
تکررلک الف كرعلى 
تواصلكم.. 
ر سال : 
الاستدذ رس التحر ٠٠‏ 
د السطور 
رسالتي وكلي أمل أن تبقى مجلة 
المنهل بهذا المستوى ملوافضل لان 
مسؤولية القلم والفكر باتت اليوم 
مسؤوإية كبرى آمام التحديات 
الثقافية التي تواجه أمتناء إن 


وجود مطبوعة عربية إسلامية على 


هذا المستوى قادرة أن تجذب 
القارىء العريي وتساهم في محو 
أميتنا ا ا 
زمانتا هذاء ا 

محمد أسامة سليمان - - وریا 


« في المملكة العربية السعودية إلى جانب الجهد الحكومي الملحوظ وا مقدر قي 
تنمبة المناطق بشرياً واقتصادياً واجتماعيا وعلمياً وفكرياء إلى جانب هذا 8 
بقوم جهد شعبي مساند» يتناول عطاءات ا ناطق بالتعريف والتحليل والكشف. . 

يقوم الجهد على ابراز الجواتب الثقافية والتراثية في المناطقء من صناعات 8 
وتراث يتناول تقاليدها وعاداتها وأعرافها وفنونها ٠‏ وقد يقوم هذا الجهد الشعبي 
الخيري على إنماء الحركة التعليمية والعلمية والثقافية والسياحية في انطقة. ٠‏ 
وانماء الحركة الاجتماعية بعامة من حيث رعايتها وتوجيهها نحو الأفضل والامثل. 


والجتوائز والمؤسسات الخيرية التى 
انتظمت كل ريوع المملكة. جاء 
انشاؤها من قبل افراد أو جماعات 
روا تسخير جهدهم ومالهم وفكرهم 
لنفع المجموع في الداخل والخارج. 
ومن هذا الجهد المبارك الخير نجد: 
جمعيات البر الخيريةء جمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم» جوائز التفوق؛ جمعيات 
الطوم والثقافة والأدب.. جمعيات 


هذا الجهد الخيّر نجده قد انتظم كل 
ربوع المملكة العربية السعودية. 
ويرجع هذا لطبيعة الروابط الاجتماعية 
المتميزة وروح الايداع والتجديد» وهذا 
يرفده من ورائه وفرة اقتصادية 
ساعدت كثيراً على استمرارية هذه 
الجهود الخيرة من الافراد والجماعات. 

وفى المملكة العريية السعودية مالا 
نستطيع احصاؤه من الجمعيات 
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ومؤسسات التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية. 
و(مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري 
الخيرية بالجوف) تأتي ضمن هذه المنظومة 
الهادفة إلى دفع الحركة الشقافية والفكرية 
التتاريخية والاثريةء الى جانب ابراز واظهار 
عطاءات المنطقة فى تراثها وتقاليدها وفنونها ٠‏ 
وفى هذه الصفحات يسعدنا أن نكون برفقة 
قارئء انهل قي ضيافة (مؤسنة الأمير عبد 
الرحمن السديري الخيرية بالجوف) في هذا اللقاء 
الذى اجراه مندوب (المنهل) مع الدكتور سلمان 
بن عبد الرحمن السديري رئيس المجلس الثقاقي 
فى المؤسسة» لنتعرف على أهداف وغايات هذه 
المؤسسةء ومن خلال هذه المقابلة نقضى ساعات 
ممتعة في ريوع الجرف. وي 


الفعاليات الثقافية للمؤسسة 
يجدهما القارىء فى صفحات 
تالية من هذا العدد. . 

» البداية» كانت في عام 
۳هر ۲١۱۹م‏ حيث أنشا 
الأمير عبد الرحمن بن أحمد 
السديري مكتبة عامة سعياً منه 


للمشاركة في دعم الثقافة في 
منطقة الجوف. 


ولا كان إنماء ودقع الحركة 
الشقافية في المنطقة يمثل 
الهاجس الاكبر للأمير عبد 
الرحمن فقد ركز جهده في 
تطويں هذه المكتبة لتمثل نقطة 


RABIAL-2, 4I8 H 


JUN AUG, 197 € 


الارتكاز ل (دار الجوف العلوم) 
الذي أصبح المسمى الرسمي 
| للمكتية.. وجاء هذا بعد جهد 

كبير من التطويرء لقد اصبحت 
المكتبة تحوى ۰ر کتاب»۰ 
آدخلت فی مات احدتث 
أسالن التقة الخييقة 
للمكتبات» مع ارتباطها بمراكز 
المعلومات الأخرى فى المملكة عن | 
طريق مدينة الملك عبد الغزيز 
للعلوم والتقنيةء وكذلك عن طريق 
شبكة الانترنيت. 

التطور من طبيعة البشر.ء. 
والشخص الذي يركز اهتمامه في شي 
الأهداف والغايات يبقى همه الأول وشغله الشاغل 
تطوير هذا العمل وتجويد الأداء فيه٠‏ 

من مكتبة )الى (دار الجوف العلوم) ثم يستقر 
كل ذلك ليكون (مؤسسة الأمير عبد الرحمن 
السديري الخيرية) ٠٠‏ وجاء إنشاء المؤسسة بأمر 
ملكي کریم بتاریخ ٩/۹/٩۰٤٤۱ھ.۰‏ وبمساعدة 
كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الك 
فهد بن عبد العزيز حفظه الله 

امو سسة أهدافها وفاياتها: 

جاعت المؤسسة امتداداً لجهد سابق بق تمثل في 
المكتبة وذار الجوف للعلوم ٠‏ 

ولتكون مسيرتها أوفر عطاءء وأدق أداء» لحركة 
الثقافة والتراث وخدمة المجتمعء فقد قام نظام 
تأسيسها واضح المعالم ليشمل كل هذه التوجهات 
الخيرية٠٠‏ إذ من أهداف هذه المؤسسة: 

)١‏ تطوير خدمات (دار الجوق للعلوم) لتصبح 
مركزاً للبحث العلمي والأدبي تتوفر فيه وسائل 
الدراسة والبحث. 

)٣‏ تولي ادارة المكتبة الواقعة فى سكاكا الجوف 
التي أنش اها المؤسس سنة ١۳۸٠ه‏ والمعروةة 


ء محلل 
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- جامع الرحمانية التابع مؤسسة السديري يحتضن إحدى فعاليات الاسبوع الثقافي؛ 


باسم (دار الجوف للعلوم) والعمل على تطوير 
خدماتها لجعلها مركزا للبحث العلمي والأدبي 
تتوفر فة وسال الدزاة والأيحات العسرية: 

)٣‏ العمل على حفظ التراث الأدبي والأثري في 
منطقة الجوف وانشاء متحف لهذا الخصوه” 
والقيام بدعم الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة 
بمنطقة الچوف. 

)٤‏ المساهمة في دعم النهضة العلمية في منطقة 
الجوف والعمل في كل ما من شأنه رفع مستوی 
الفرد فيها ثقافيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا . 

ه) انشاء مجلة شهرية فى منطقة الجوف وفقا 
i‏ ي 

1) انشاء دار للحضانة وروضة للأطفال ومسجد 
جامع ومستشفى في مقر المؤسسة- في سكاكا . 

۷) العمل على احياء (أسبوع الجوف) في وقت 
مناسب من كل سنة والقيام خلاله باقامة سباق 
الهجن ومسابقة المزارعين ومعرض سجاد 
الف 


تلك هى الخطة الحامة للمؤسمنة ألخيرنة: وهذه 


أهدافها ٠٠‏ أما في ميدان التنفيذ 
ل ذه الت وات والخطط 
والبرامج» فإنا نجد وتلمس عملا |“ 
موفوراًء وجهداً مبنولاء في کل | 
الجالات.. (المحافظة على 
التراث- البحث والتنقيب عن 
الآثار - الندوات والمخاضرات 
والأمسيات - التنمية البشرية - 
تطوير المجتمع) وغيرها الكثيّر 
من معطيات هذه المؤسسة. 

في مجال الآثار» باعتبارها 
ميراث الاجذاد السالفين, ٠‏ 
الحاكية عن أساليب تعاملهم مع 
الحياةء والمسجلة لتاريخ المنطقة فقد شكلت 
المؤسسة لجنة تحت اسم (لجنة العناية بالآثار) 
تضم في عضويتها الاكاديميين من أصحاب 
التخضص والمهتمين بالآثار والتراث» وتقوم هذه 
اللجنة باعداد دراسات لترميم الآثار٠ ٠‏ وفي هذا 
المجال أقامت المؤسسة مجموعة من الندوات 
والمحاضرات لتوضيح المعالم الأثرية للمنطقة. . 
ويدعم هذا العمل متحف المؤسسة بما يضم من 
قطع أثرية للمنطقة.. أما الحركة الثقافية فان لها 
نصيب الأسد - كما يقولون - في هذا العطاء 
المتميز. 

(أسبوع الجوف الثقافي) تظاهرة ثقافية 
وحضارية تقيمها المؤسسة كل عام بالتعاون مع 
إمارة منطقة الجوف ويحضرها المهتمون من 
رجال الفكر والعلم والثقافة من أنحاء المملكة. 

يشتمل الاسبوع على مجموعة من الفعاليات 
الثقافية والتاريخية اضافة الى عرض السجاد 
والمصنوعات اليدوية في المنطقةء وعروض الفنون 
التراثية لمنطقة الجوف. 

في هذا الاسبوع توزع جائزة الامير عبد 


الرحمن السديرى التفوق العلمي» وجائزة التفوق 


- حفل توزيع الجوائز. 


فى صناعة السجاد ٠٠‏ ويشمل الاسبوع الثقافي 
مسابقة للمزارعين. ٠‏ ويقام في هذا الاسبوع 
معرض الكتاب» ومعارض فنية ومغعرض للصور 
الفوتوغرافية٠‏ 

وفى مجال النشر قأمت المؤسسة في السنوات 
الأولى لانشائها بنشر ديوان القصائد لمعالي 
الأمير عبد الرحمن بن أحمد آلسديري مطبيغا 
ومسجلا على أشرطة كاسيت» وكذلك كتاب 
الجوف وادي النفاخ وهى عن تاريخ منطقة الجوف 
في الماضي والحاضر كما صدرت في العام 
الماضى ترجمة انجليزية مزيدة ومنقحة لكتاب 
الجوف وإادي النفاخ بعنوlن The Desert FF0n-‏ 
tier of Arabia Algawf Through the Ages‏ 
ؤخصصض المؤلف ريع هذه الكتب للصرف على 
مكتبة (دار الجوف للعلوم) كما تقوم المؤسسة 
بترجمة كتب الرحالة الذين قدموا للمنطقة وبلغ | . 
عدد ما ترجم منها حتى الآن أربعة كتب وهي 
متاحة للباحثين فى المجموعة الخاصة بدار الجوف 
العلوم ٠‏ ويضدر عن المؤسسة ملف ثقافي تصف | 
سنوي» صدر منه حتى الآن أحد عشر عددا. 
وتعد المؤسسة حاليا لنشر أول كتاب ضمن | 


BEBE 
J 


ف روع انر الكت التي 
موضوعها باطقة الجوف. 
وتهتم المؤسسة اهتماما كبيرا 
بجميع ما يعلق بمنطقة الجوف 
من كکتابات وصور ووتائق | 
وغيرهاء وحيث إن ما كتب عن || 
ا منطقة يتمثل بشكل وتيستي في 
كتابات الرحالة الأوروبيين» وهى 
كتابات لم تختضص منطقة الجوف | 
بالات پل می اچزاءاخترى ا 
من الجزيرة والبلاد العربية 
اللجاؤزة ققد ختنضة الؤتنضة 
مجموعة خاصة بشبه الجزيرة 
العربية وتتضمن هذه المجموعة معظم كتب 
الرحالة الذين زارو المنطقةء وخرائط قديمة 
وصورا قديمة تحكي قصة توحيد المملكة على يد 
جلالة املك عبد العزيز رحمه الله» ووثائق وطوابع 
نادرة وصور الأمراء الذين تعاقبوا على امارة 
منطقة الْجْوف» ورا الخطوطات نادرة وبعض 
المخطوطات وكتبا أخرى٠‏ 

منذ قيام المؤسسة في عام ۱۳۸۲ ه/ ۲١۱۹م‏ 
وحتى العام الماضي ۱۷٤۱ه/‏ ١۹۹٠م‏ بلغ عدد 
الندوات والمحاضرات التى نفذتها (مئة وأربعة 
عشرة) وهذه الأعمال تم نشر الكثير منها في 
اضدارات خاصة» ويعضها تشر فى مجلة 
المؤسسة المسماة (الجوبة)ء٠‏ صدر أول عدد منها 
في: :١۹٠م ٠‏ و(الْوية) ملف نصف سنوي 
متخصص في قضايا الأدب والثقافة. 

المرأة نصف المجتممعء وهي الأم والأخت 
والزوجةء لا شك لها دورها الفاعل والمؤثر في 
تشكيل الأجيال وتوجيه حياتهمء٠‏ من هذا 
المنطلق يكون الاهتمام بها ويدورها اكثر 
ايجاباًء٠‏ وأخذاً بهذا المفهوم فإن المؤسسة قد 
تفت جائ ال ر ةوا عطتها خقهاالواجببين 


- مقتنيات تراثية في متحف المؤسسة. 


الرعاية والتشقيف » بل والمشاركة في معطيات 
المؤسسة الثقافية والفكرية. 

لهذا قان للمرأة حضورها الايجابي الكامل فى 
فعاليات هذه المؤسسة » وتنقل إليها أعمال 
وفعاليات الاسبوع الثقافي عن طريق الدائرة 
التلفزيونية المغلقةء اضافة إلى أن المرأة لها قسم 
خاص بها في المؤسسة»ء ولها مجلس ثقافي 
مماثل. 

والقسم النسائي يشرف اشرافاً مباشراً على 
روضة ومدارس الرحمانية للبنات وهي احدى 
أهداف المؤسسة التى تم انشاؤها مبكراً. 

وفي هذا الاطار أيضا فقد تم تنفيذ جامع 
الرحمانية الى جوار دار الجوف العلوم» وانشئت 
روضة الرحمانية للاطفال» ومدارس ابتدائية للبنين 
والبنات. 

كل مؤسسة خيريةء تعمل في مجال العمل 
الاصلاحي العام لابد أن تكون لها رؤيتها 
المستقبلية التى تحمل آمالها وطموحاتها الهادفة 
إلى غد اكثر عطاء» في ميادين عملها وعطائها ٠‏ ` 

ومؤسسة الامير عبد الرحمن السديري تحمل 


٠‏ من الرؤى المستقبلية ما يجعل 
المنطقة أزحب مجالا في 
الازدهار والنمو والتفوق٠٠‏ 
واظهار معالم منطقة الجوف بكل 
الوسائل المتاحة؛ 

وتحقيقا لهذا الغرضن السامي 
فإن المؤسسة قد وزعت أعمالها 
خسنب مجالاتها المتنوعة إلى 
لجان حفص وال خانت 
هذا فانها تفتح باب العضوية 
للراغبين فى الانتماء لعضوية 
ختاعة (أضتقاء دار الحتوف ٠:‏ 
للعلوم)٠٠‏ وكذلك عهضوية 
النشاط الثقافى مفتوحة للراغبين. 

وهؤلاء جميعاً تمدهم المؤسسة بامعلومات 
الوافية من كتيبات وأشرطة كاسيت وأشرطة 
فيديو لأهم الندوات واللقاءات والمحاضرات.. 
وهذا عمل جليل يفيد منه الراغبون في عضوية 
هذه الؤسسة الخيرية: 

بقي أن نعرف شيئاً عن تمويل أعمال وفعاليات 
هذه المؤسسة»ء بحيث يعتمد تمويلها أساسا على 
المؤسس الأمير عبد الرحمن السديريء وأبناؤه 
وبناته. ٠‏ 

ولاستمرارية هذا العطاء الكبير فإن الاستثمار 
هو الضامن» لهذا فقد أقامت المؤسسة فندق 
النزلء وساهمت في رأسمال مصنع مياه الجوف 
الصجية.. إضافة إلى مجموعة من الاستثمارات 
الاخرى الحالية والمستقبلية. 

مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري الخيرية 

٠‏ في الجوف هني واحدة من مجموعة المؤسسات 

والجمعيات الخيرية الكثيرة المنتشرة في ربوع هذا 

الكيان الكبير, وفي ربوع هذا الوطن العزيز. 

كلها تؤدي دورها الفاعل في تنمية المجتمع. 

ورعاية الفكر والشقافة والعلم ٠‏ وهي لا شك 


- قلعة مارد بدومة الجندلء 


تجربة مثلى تحتذى» تجربة انتجتها أريحية أبناء 
هذا البلد المعطاءء 
الجوف ٠١‏ وادى النفاج : 

الجوف لغة هني المطلمئن من الأزض أي ما 
اتسع واطمانٌ فصار كالجوف» وسميت بهذا 
الاسم لوقوعها في منخفض من الأرض» ومن 
أسمائه أيضاً الجوية كما سميت الجوف ب «باب 
نجد» وقي كتاب الملستشرق الفنلندي جورج 
أوجست فالين المعروف باسم (عبد الولي) في 
كتابه (صور من شمال جزيرة العرب في منتصف 
القرن التاسع عشر) يقول عن منطقة الجوف 
«الناس في الجوف كما في جميع أنحاء المملكة. 
يلقنون منذ الصغر أصول الدين وشعائره والكتابة 
والقراءة منتشرتان بينهم أكثر مما هي عليه في 
المدن العربية التي كانت خاضعة آنذاك للحكم 
العثمانيء وأهل الجوف يشهد لهم باتهم مضاييف 
كرماء ومهذبون مع الغريب» أما عن خيرات هذه 
المنطقة فيرى الكاتب «عبد الولي» أن تمر الجوف 
من أطيب أصناف التمرء ونكهته تفضل على تمر 
البصرة ويغداد» ويه وبتمر تيماء يضرب المثل 


فجقيع أصنافه جیده وتعد من 
أطيب الأصناف. 

وسكان الجوف يعتقدون 
كما جاء على لسان الرحالة أن 
مدينتهم في وسط الدنياء 
والواقع أن الملسافات التي 
تفصلها عن الصحراء المحيطة 
بها أي أقرب الأراضي المزروعه 


تکاد تتماثل۰ 
والجوف -وادي النفاخ - 


أحد الأسماء التي أطلقها غير 
الجوفيين » والموقع الجغرافي 
لهذه المنطقة قد أكسبها مكانة 
هامة منذ القدم كطريق للتجارة بين الجزيرة 
العربية ويلاد الشام ومصرء ومازال موقع 
المنطقة يحتل مكانة مرموقة كمنطقة حدودية 
بوجود منفذ الحديثة بها على الحدود الأردنية 
کاکبر منفذ بري في الشرق الأوسطء وتقدر 
مساحة منطقة الجوف ۰۰۰ کم یقطنها 
زهاء ۲۸٠٠٠٠‏ نسمة واكبر مدنها سكاكا- 
القريات - دومة الجندل والأخيرة حملت اسم 
الجوف قديماء ومركز الشويحطيه بالجوف 
يعتبر وفقاً للكشوفات الأثرية الحديثة أقدم 
منطقة تجمع سكني بالجزيرة العربية وريما 
العالم قاطبة. 

والزائر لمنطقة الجوف يلفت انتباهه آثارها 
التاريخية التي تقيم الدليل والحجه على الماضي 
العريق لهذه المنطقة وأهم هذه المعالم: مسجد 
عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - وحصن ماږد 
بدومة الجندل الذي قالت فيه الزباء عبارتها 
المشهورة عندما استعصى الحصن عليهاء «تمرد 
مارد وعرٌ الأبلق» والأخير حصن بتيماء٠‏ وسوق 
دومة الجندل الذي ما تزال بعض آثاره قائمه 
حتى الآن يعد أول سوق للعرب وكانت تفد إليه 


آثار الرجاجيل بالجوف. 


القبائل طيلة شهر ربيع الأول من كل عام من 
كافة أنحاء الجزيرة العربية والعراق ويبهذه 
المدينة متحف متميز يحتوي على العديد من 
المخطوطات والمقتنيات الأثرية التي تنقل الزائر 
إلى تلك الحقب التاريخية ليستحضر بها ويعيش 
معها ماضيها العريق٠‏ 

وفي مدينة سكاكا هناك (قلعة زعبل) و(تل 
الساعي) و(بئر سيسره) وعلى مقربة من المدينة 
وإلى الجنوب منها آثار (الرجاجيل) وهي عبارة 
عن أعمدة صخرية ضخمة يزيد طول الواحد 
منها على ثلاثة أمتار ويقارب عددها الخمسين 
عموداًء وهناك بمحافظة القريات (قلعة كاف/ 
تل الصعيدي) وغيرها من الشواهد الأثرية هنا 
وهناك. 

ومنطقة الجوف إلى جانب أهميتها كمنطقة 
رعويه هامه بها العديد من المحميات للحياة 
الفطريةء ومركز لأبحاث تنمية المراعي والثروة 
الحيوانية تعتبر أحد اكبر المراكز على مستوى 
العالم العربي فهي تكتسب أهمية زراعية خاصة 
» اير من قرضها لتكون سلة الغذاء بالمملكة 


ملاعمة جوها وخصوية تريتها 
وغزارة وعذوبة مياهها لا 
سيما في موقع «بسیطا» حيث 
الملشاريع والشركات الزراعية 
الفغلاقة. ومنطقة الجوف 
شنانها شان سائر ناطق 
المملكة تشهد نهضة حضارية 
على مختلق الميادين جيث 
آلاف المنشات التجارية 
وعشرات المصانع» وتشهد 
المنطقة فيما تشهده من نهضة 
شاملة حركة تجارية وصناعية 
نشطة ويها العديد من الفرص 
التي تنبيء بمكانة اقتصادية 
نزموقة: وصناعة الشتياحة 
بها ستكون رائجة للمستثمر 
والزائر لاتساع مساحة 
التاريخ وشواهده بالجوف 
وحيث الماء والخضرة والوجه 
الحسن للجوفيين الذين لا يقل 
احتفاعهم بزائرهم عن 
اعتدادهم بمنطقتهم ۰ 

ويعد مركز تأهيل المعاقين 
في الجوف الذي انشاه الامير 
عبد الرحمن السديري عام 
٢ه‏ ثاني اکبر مركز بعد 
مركز جمعية الاطفال المعاقين 
في الرياض» وهذا العمل 
ياتى ضمن.منظومة العطاعات 
الثرة التي تشكل حاضنر 
الجوف الزاهر في خط موان 
ومناظر لاضيها العريق 
وتاريخها المجيد ٠‏ 


ومن التيسير اللازم: الموازنة بين أمرين مهمين: 
شراعاة قاض الشزيعة الكليةء ومراعاة 
لنصوص الجزئية٠‏ فمن المعروف أن هناك مدارس 
ثلاا فى هذه القضبيةء طرفين ووسطا ٠‏ 

١‏ - المدرسة الأولى التي تأخذ بظواهر النصوص 
لجزئية. وتغفل المقاصد الكلية للشريعة. ي 
وهم الذين أسمهم (الظاهرية الجدد)ء 
المدرسة الشانية التي تنظ الى | 


لجزئية من محکمات القرآن والسنةء | 
وتزعم أن مر بن الخطاب عطل 
لنصوص من أجل المصالح؛ ۰ 
وهو زعم خاطيء رددنا عليه في | 


استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية 
فليس ذلك مقصورا على نص واحد, أو واقعة 
خاصةء بل الشريعة كلها دائرة على ذلك. 

وذکر الشاطبي قاعدة مهمة هي: أن الأصل في 
العبادات ۔ بالنسبة الى المكلف ‏ التعبد دون 

س الالتفات الى المعانيء وأصل العادات 
(المعاملات) (الالتفات إلى المعاني) وأقام 
على ذلك أدلة ناصعة لا يتسع المجال 
| لذكرها هنا 


والخلاصة: أن مقاصد الشريعة انما 
TERETE‏ 
للناس» ودرء الشرور والمفاسد 

اا : 
عنهم؛ وهذا مها رکز عليه 


موضعه. 

-٣‏ المدرسة الثالثة الوسطية. ب ٠ /a.‏ الشاطبيء في (موافقاته) وجعل 
التي تنظرالى النص وص ٠‏ يومف القرضاوى العلم به والتفقه فيه سببا 
الجتزئية فى توء المقناطتد | aa ms‏ للاجتهاد» لا مجرد شرط له. 
الكليةء فلا تهمل هذه ولا تلكء بل وهذا ما يتضح لنا في فقه 


تجمع بينها في توازن واتساق. 
وقد قرر المحققون من علماء الإسلام أن أحكام 
الشريعة إنما شرعت للمصالح العباد في المعاش 
والمعاد» سوا م انج هذه المصالح ضرورية أم 
ودلیل ذلك کا قال الإمام الشاطبي- هو 


الصحابة - رضي الله عنهم - وخصوصا الخلفاء 
الراشدين والعبادلةء ومعاذاء وغيرهم» فانهم لم 
يغفلوا المقاصد في فقههم وفتاواهم ٠‏ 

وهذا هو سر توقف عمر - رضي الله عنه - ومن 
معه في قسمة ازض السواد» وعدم توزيعها على 
الفاتحين, ووقفها على أجيال المسلمينء وفي هذا 


ققال:عمر لمن خالقة من الصحابة: «أخشى أن 
يښقى آخر الناس لا شيء لهم»[۹٠]‏ وقال: «إني 
أريد أمرا يسع أول الناس وآخرهم» كما رواه ابو 
يوسف في الخراج وأبو عبيد في (الأموال) 
وغيرهما[ »]١‏ وكذلك موقف عثمان في التقاط 
ضنالة الابلء مع ورود الحسديث في النهي عن 
التقاطها[٠۲].‏ وموقف علي في تضمين الصناع 
قيمة ما يهلك في أيديهم من أشياء وقوله: «لا 
يصلح الناس الا ذاك» مع أن الأصل أن يدهم يد 
أمانة. 

ويسير في هذا الاتجاه موقف معاذ في قبوله 
المنسوجات اليمنيةء بديلا للذرة والشعير وغيرهما 
من الحبوب في الصدقة وقوله في ذلك: «ايتوني 
بعرض ثیاب - خمیص أو لبیس - في الصدقة مكان 
الذرة والشعيرء فانه أهون عليكم وخير لأصحاب 
النبي بالمدينة[١۲]‏ وسيأتي الحديث عن ذلك. 


ا خقاصد لد ار مي ا لسر هة : 
وأود أن أؤكد أن معرفة المقاصد والعلل للأحكام 
الشرعية ضرورة لابد منها لمن يريد أن يدرس 
الشريعة» ويتعرف على حقيقة مواقفها واسرارها . 
ولا بد له من إطالة الدراسة والتأمل في ذلك قبل 
أن يثبت أو ينفي أن للشريعة مقصدا أو حكمة في 
هذا الحكم أو ذلك. والا وقع في الخطا المؤكد»ء 
ونفی حیث یجب الاثبسات, أو أثبت حيث يجب 
النقي٠‏ 
وقد تكون الحكمة أو المقصد الشرعي المتوخي 
من وراء الحكم واضحاً جلياء وهذا لا إشكال فيه » 
وقد يدق ويخفى» إلا على أهل البصيرة الراسخين 
في العلم» الذين ينظرون إلى الأحكام نظرة شاملة 
مستوعبة يجمعون بها بين المتفرقات» ويدركون بها 
حكمة الشرع فيما أمر ونهىء» وفيما أبطل وأجاز. 
إن الجهل بمقصد الحكم الشرعي قد يدفع 
بعض الناس إلى إنكاره» لاعتقاده بان الشارع لا 
يشرع شيئا إلا لمصلحة الخلق» أفرادا وجماعات » 
فإذا لم يتعلق بالحكم مصلحة معتبرة» أى كان 
منافيا للمصلحةء اعتبر ذلك دليلاعلى أنه ليس 


بحكم شرعي وإ إنمااهو مما أدخلة الناس في 
الشريعة بالاجتهاد والتأورلء 


وقد يستدل هنا بقول ابن القيم الذي نقلناه من 


قبل: «الشزيعة غدل كلهاء رحمة كلهاء حخكمة كلهاء 
مصلحة كلها»» ٠٠‏ الخ 


أضرب لذلك بعض الأمظة حتى يتنضح | 


الموضوع. 


قضجة مير ات السنات وا لمات : 
فقد أثار الصحفى الشهيز الاستان أحمد بهاء 
الدين قضية شغلت الناس» وهي ميراث البنت أو 
البنات من أبيهن المتوفى» حيث إن الحكم الشرعي 


المعروف هنا هى: أن للبنت الواحدة نصف التركة 


وللبنتين فأكثر الثثين. واذا كانت هناك زوجة كان 
لها الثمنء أو أم فلها السدس والباقي للعصبة. 
وأخذ هذا الحكم وحده منفصلا عن سائر الأحكام 
الأخرى المرتبطة به» وفي ظل الأوضاع الحالية 
القائمة عمليا على أساس الاسرة الضيقة المنفصلة 
عن العصبة والأرحام» والذي لا يفكر أحدهم في 
قريبة - أخيه أو عمه- إلا یوم یموت» وید ع تركة» 
ويكون له فيها نصيب! أقول: أخذ هذا الحكم 
الجزئي بهذه الصورة يظلم الشريعةء ويفوت على 
الناظر معرفة الحكمة المقصودة من وراء هذا 
الحكم من أحكام الميراث. 

إن الشريعة تعمل على إيجاد الأسرة المىسعة 
الممتدة المتواصلةء التي تضبط صلاتها شبكة من 
الأحكام» تجعل بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله. 


بعض هذه الأحكام يتعلق بنظام النفقات» حيث 
يلزم الموسر بالنفقة على قريبه المحسزء ويعضها | 


يتعلق بالولاية» وبعضها يتعلق بالمسؤولية الجنائية 
في تحمل الديّة ونحوهاء وبعضها يتعلق بالإرث. 
وهي أحكام يكمل بعضنها بعضا ۰ 

وکما أن القريب يمكن أن يرث من أخيه المتوفى 
- بي البنات - فيغنم» فهو يمكن أن يلزم بالنفقة 
على بنات أخيه» فيَغرم٠‏ والعدل أن يكون المغنم 
بالغرم][۰]۲۳ 


ومثل آخر هو الأكل باليمينء أو الشرب باليمينء 
وتشذيكد السنة النبوية في ذلك حتى جاء في 
الحديث الضحيح: «لا يأكل أحدكم بشمالهء ولا 
یشرب بشماله» فإن الشیطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله»[٤]»‏ وفي الحديث المتفق عليه: «سم الله 
وکل بيمينك»[۰]. 

وقي حديث آخر: أنه إصلى الله عليه وسلم] 
دعا من أمره بالأكل باليمين» فقال: لا استطيع 
فقال: «لا استطعت» وما منعه إلا الکبر[٣٣].‏ قمن 
الناس من زعم أن هذه عادات تختلف فيها 
الشعوب والأقوام» ولا صلة للدين بهاء ولا يعنى 
الدين أن تأكل باليمين أو بالشمال. 

وهذا ليس بصحيح في هذه القضية خاصة. 

قد يصح هذا في شأن الأكل على الأرض أو 
على منضدة» باليد مباشرة أو بالمعلقة والشوكةء 
ونح ذلك» مما هو أقرب إلى العادات المحضة, 
ولذا لم يرد فيه أمر ولا نهي٠‏ أما مسالة الأكل 
والشرب باليمين» فتختلف عن ذلك وللدين فيها 
قصد أكيدء لذلك جاء فيه الأمر والزجر والتشديد ٠‏ 


-١‏ إقامة آداب مشتركة تميز الأمة المسلمة من 
غيرهاء وتجسد وحدتها العملية في تقاليد وأعمال 
يومية متكررة وهذا ما تحرص عليه الأمم 
العريقة, وتغرسه في عقول أبنائها بالتربية 
والتثقيف. : 

۲ تخضصيص الي مين بالطيب والمحمود من 
الأعمال كالأكل والشرب والمصافحةء والمضمضة. 
ونحوهاء في حين تكون الشمال للأعمال الأخرى 
مثل,الاستنجاء: 

٣‏ - تثبيت فكرة التيامن في كل الامور التي دعا 
اليها النبي [إصلى الله عليه وسلم) » ومارسها 
بالفعل» فقد کان يحب التيامن في کل شيء في 
تنعله وترجله وطهوره وللاستان محمد اسد في 
كتابه «الاسلام على مفترق الطرق» بحت قيم في 


بيان أهمية الآداب المشتركة التي جاعت بها السنة 
الحمدية ينبغي الاطلاع عليه فقيه نفع 
کبیر[۰]۲۷ 


أن تقرير مقاصد الشريعة وتأكيدهاء ينافي ما 
ذهب اليه بعض الفقهاء من تجويز (الحيل) في 
بعض الأحكام التي تستوفي صورتها الشكلية في 
الظاهر» ولكنها لا تحقق مقصد الشارع من 
شرعیتها . 

وقد استدل الإمام البخاري على إبطال الحيل 
بالحديث المشهور: «إنما الاعمال بالنيات وإنما 
لکل امريء ما نوی» کما استدل بما جاء في 
أحاديث الصدقة: «لا يفرق بين مجتمعء ولا يجمع 
بين متفرق» خشية الصدقة». 

ففي زكاة الأنعام كالغنم مثلاء اذا كان هناك 
اثنان يملك كل منهما أربعين شاةء فقد ملك نصابا 
فعليه فيه شاةء فإذا خلطا غنمهماء لم يجب عليهما 
إلا شاة واحدة. حسب مقدار الواجب في الغتم. 
فلا يجوز هذا الخلط أو الجمع إذا كان المقصود 

تقليل الواجب في الصدقة. كما لا يجوز 
للعامل على الصدقة أن يفرق بين المجتمع والمخلوط 
من الغنم» ليوجب فيه زيادة. 

وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابا سماه 
«إقامة الدليل على بطلان التحليل» وهو الذي جاء 
فيه الحديث: «لعن الله الْحَلّل والَحَلّل له» وأطال 
النفس فيه في بيان إبطال الشرع للحيلء ومنافاتها 
للمقاصد, كما أطال تلميذه العلامة المحقق ابن 
القيم في بيان ذلك بالأدلة الشافية في أكثر من 
كتاب من كتبه» وخصوصا في «اعلام ا لموقعين عن 
رب العالمين» وفي «إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان». 

وقد نسب إلى الإمام أبي يوسف أكبر اصحاب 
أبي حنيفة أنه يجيز الحيلة في التهرب من الزكاة. 
كأن يأتي في آخر الحولء ويهب المال لامرأته أو 
ابنه مثلاء ثم يستوهبه منها مرة أخرى؛ وبهذا لا 
يستكمل النصاب شرط الحولء فلايجب فيه 
الزكاة؛ 


وقد رددنا على هذا في كتابنا «ققه الزكاة» وبينا 
أن أبا يوسف نض على عكس ذلك قى كتتابه 
الشهير «الخراج» الذي ألفه للخليفة الرشيد. وقال 
فيه: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع 
الصدقةء ولا إخراجهاامن ملكه إلى ملك جماعة 
غيرهء ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنهاء ٠‏ ولا 
يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب»[۲۸]. 
وذهب الحنابلة والمالكية إلى تحريم هذه الحيل 
نينا ابعال الرها اء وقتانوتاء وهذا هى 


الصحیع[۰]۲۹ 


ومن جوانب التيسير اللازمة والهمة: مراعاة 
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والاحوال 
والعوائد» وعدم الجمود على المسطور في الكتب من 
أقوال» كانت تمثل زمنهاء وهذا ما نبه عليه 
المحققونء وقامت على صحته الادلة الشرعية. 

ولعل أشهر من كتب في ذلك وذاعت عبارته في 
الآفاق» هو الامام ابن قيم الجوزيةء في كتابه 
الشهير (اعلام الموقعين) الذي عقد لذلك فصلا 
ممتعاء بدأه بقوله: «هذا فصل عظيم النفع جداء 
وقع - بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل اليه 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة- التي في أعلى رتب 
المصالح- لا تأتي به فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح اا 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلها 
وحكمة كلها ٠‏ 

فكل مسالة خرجت عن العدالة الى الجور» وعن 
الرحمة الى ضدهاء وعن المصلحة الى المفسدة 
وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعةء وان 
أدخلت فيها بالتأویل»[۰]. 

ومما ذکره هنا عن شیخه شيخ الاسلام ابن 
تيمية: انه م على جماعة من التتار في دمشق» 
وهم يشربون الخمرء» فأنكر عليهم بعض أصحابه 
فقال الشيخ رحمه الله: دعهم» فانما حرم الله 


الخمرء لأنها تصد عن ذكر اللهء وعن الصلاة. 
وهؤلاءتصدهم الخمر عن سقك الدماء وتهب 
الأموال. 
ونلاحظ في كلام الامام ابن تيمية هنا أمرين» 
کلاھما غاية في الأهمية: 
الأول: تغير فتواه بتغير حال المفتى في أمرهم٠‏ 
الثاني: مراعاة مقاصد الشريعة في التحريم 
والتحليلء وعدم الوقوق عند ظواهن النصوص 
وحدهاء فهو سكت عن المنكرء مخاقة متكن أك 
منه٠‏ 
وما أحوج الذين يدعون الانتساب إليه وإلى 
مدرسته في عصزنا إلى أن يحفظوا كلمته هنا 
ويعوهاء حتى لا يجمدوا على الظواهن» ويغفلؤا | 
المقاصد والأسرار٠‏ | 
وقد حكوا عن الامام ابي محمد بن أبي زيد 
القيرواني» صاحب (الرسالة) المشهورة في الفقه | 
المالكيء > وأحد أعلام العلم والعمل في عصره؛ أنه 
اتخذ كلبا لحراسة داره» وقد كانت فى طرف 
المدينةء فلما انكر عليه بعض الناس ذلك قائلا له: 
كيف تتخذ كلبا للحراسةء ومالك قد كرهه؟! فقال: 
لو كان مالك في زمانتا لاتخذ أسدا ضاریا!. 
وحياتنا المعاصرة - بما فيها من تعقيدات 
ومشکلات لا تتناهی» کثیر منها لم یخطر ببال | 
السابقين من علمائنا - تحتاج من فقيه اليوم أن 
يقابلها باجتهاد جديد» بعضه انتقائي» وذلك فيما . 
اختلف فيه علماؤنا من قبل واختيار بعض الأقوال | . 
الملائمة منه» في ضوء الأدلة والاعتبارات الشرعية٠‏ | 
وبعضه انشائي ابداعي» وذلك في المسائل الجديدة . 
التي لم يعرفها الفقه القديم» وما أكثرها؛ ٤‏ 
فلابد أن يكون الفقه مادة حية مرنةء تتسع لكل | 
حاجات العصرء وتغيرات الحياة الجا و واا[ 
كانت الشريغة۔ بنضوضها:المخكمةءوقواعغتها | . 
الكليةء وأحكامها القطعية- ثابتة لا تتغير» فان 
الفقه - الذي يعكس فهمنا البشري لهاء واستنباطنا ‏ . 
الأحكام من أدلتها التفصيلية - نتغير بتغيرنا نحن 
النفتر: نانا ومكانا خالا ويجت أن طهر هذا 
التغير اذا عرضناه فى ضورة تاليف أو فتوى أو | 


RABAL-2, HIG H 
JUY-AVG, MCE 


قضاء. ففرق ما بين الشريعة والفقه: ان الشريعة 
وحي اللهء والفقه عمل العقل الاسلامي في ضوء 
الوحي. 

واذا كان كثير من الخلاف بين أبى حنيقفة 
وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد قیل فیه: إنه 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة ويرهان» 
وإن الامام لو رأى ما رأياه لقال بما قالاه- مع 
قرب الزمن بینهما ۔ فكيف وپیننا وبين عصور 
الاجتهاد قرون وقرون؟!٠‏ 

وكذلك كان للشافعي مذهبان: قديم قبل وصوله 
الى مصرء وجديد بعد استقراره في مصر» وقد 
رأی فیھا ما لم یکن رأي» وسمع ما لم یکن سمع» 
بالإضافة إلى نضح السن والتجربةء فغير اجتهاده 
في كثير من الأمور٠‏ وأصبح مألوفا أن يقال: قال 
في القديم؛ وقال في الجديد. 

هذا وقد ظلت الحياة في عصورهم ساكنة لا 
يكاد يتغير لاحقها عن سابقهاء الا قليلا فكيف 
وعصرنا الحديث قد تغيرت فيه شئون الحياة عما 
کانت علیهء تغیرا کبیرا بل هائلا وسریعاء امتد 
طولا وعرضاء وعمقاء وشمل شؤون الفرد والأسرة 
والملجتمع والعالم في أموره الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والادارية والدستورية 
وعلاقاته الدولية٠‏ 

ولو افترضنا أحدا من أهل القرون الماضية - بل 
من أهل القرن الماضي فقط - بعث من قبره» ورأى 
ما نحن عليه اليوم» لأنكر كل شيء في حياة الناس 
ولاتهم نفسه بالجنون» أو اتهم الناس كلهم 
بالجنون. 

وهذا التغير الجذري يقتضي فقها جدیداء 
واجتهادا جديداء يتحرك بحركة الحياةء ولكن لا 
ينزلق معهاء٠‏ بل يضبطها بشرع الله وحكمه 
«ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون». 

ومن أسباب تغير الفتوى في زمننا تواقر 
معلومات لنا لم تتوافر لعلمائنا السابقين, فهم بنوا 
حكمهم على ما كان لديهم من علم٠‏ ونحن نعتقد 
انهم لى توافر لهم ما توافر لنا من معلومات لغيروا 
رأيهم» وافتوا بما نفتي به الآنء كما اننا لى كنا 


مکانهم» وغشتا في زمانهم» لحکمنا یما حکمواء 


فليس من السَهل أن يت جاوز الانسنان مكانه 
وزمانه. 

أضرب لذلك مثلاء أقصى مدة زمن الحمل:» فقد 
ذكر بعض الفقهاء أن اقصى زهن الحمل سنتانء 
وکر اعم اریع سنوات» ويعضهم خمس 
سنوات٠٠‏ الى سبع سنوات. وما أدلتهم في ذلك؟ 
استدل مضه بقول عاتدة رضي الله عنها: لا 

يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين» ولو 

بفركة مغزلء ولا أدري مدى صحة سند هذا القول 
وتبوته عن عائشة؟ ويفرض أنه صحيح الثبوت» 
فماذا يعني؟ 

قالوا: انه موقوف له حكم المرفوع؟ فلابد انها 
سمعت ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
لأن ذلك مما لا مجال للرأي فيه. ٠‏ وهذا کله غير 
ملم فهذا مما يتسع فيه المجال للرأي» ولهذا 
اختلفت فيه الآراء اختلافا كبيراء وعائشة بنت هذا 
على ما سمعته وعرفته من أقوال النساء حولها ٠‏ 
والجزم بأنها لابد أن تكون سمعت ذلك من الرسول 
المعصوم دعوى بلا برهان. 

ولهذا لما قيل ذلك للامام مالك» وأن أقصى 
الحمل سنتان» قال: سبحان الله! من يقول هذا؟ 
هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صدق. 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة» تحمل کل بطن اربع سنین[۲۱]. 

فاستدل امام دار الهجرة بما تقوله النساء: 
وهو معذور في تصديق هذه المرأة وأمثالهاء ما 
دامت معروفة بالصدق» ولم يكذبها أحد ممن 
حولها . 

والمرأة معذورة أيضاء انها ة في الواقع ليست 
كاذبةء ولكنها متوهمةء تتوهم انها حامل وهي غير 
حامل» وهذه حالة معروفة مشهورة للطب الآنء 
وتتكرر كثيراء ويسميها الأطباء المختصون (الحمل 
الكاذب) وهو شيء تظهر على المرأة فيه كل 
أعراض الحمل المعروقهء من انتفاخ البطن» 
والشعور بالغثيان والقيء» وتقلص عضلات البطن 
ونحوهاء بما يشبه حركة الجنين في البطنء يظهر 


ذلك كلة م وجتون ال الرغيبة الشتديدة قي الحخملء 
والشوق اليه والتعلق به» فيحدث ذلك كله حالة 
جسمية ونفسية كحالة الخامل الحقيقية تماما ء 
ولكن بالكشف عليها الآن بأدوات الكشف الجديدة 
من اللمس والتحليل والتصوير بالأشعة ونحوهاء 
يجزم الطبيب المختص أنها غير حامل قطعا ٠‏ 

والعجيب هنا أن المرأة قد تظل على هذه الحالة 
سنة أو سنتين متلاء ثم يشاء الله أن تحمل في 
نهاية المدة حملا صادقاء فتظته امتدادا للحمل 
الكاذب» وتحسب المدة كلها على هذا الحملء وتلد 
بعد سنتين أو ثلاث أو أربع» فيصدقها الناس» وأن 
دعواها من أول الأمر لم تكن كذبا وزورا ٠‏ 

ماذا كان يمكن أن يفعل الفقيه وهو يسمع هذه 
القصص تحكى له من هنا وهناك من أناس ثقات 
عن نسوة صالحات؟ 


ر سايسة ا خقاهيد کی: 

وهنا ملاحظة مهمة وهي: ارتباط رعاية العلل 
والمقاصد - التى شرعت لها الأحكام - بما قرره 
علماء الأمة منذ عصر الصحابة» من وجوب تغير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال٠‏ بل 
بدأ هذا منذ عهد النبي [إصلى الله عليه وسلم] ٠‏ 
ولهذا كان النبي [صلى الله عليه وسلم) يقبل من 
بعض أصحابه ما ا يقبل من البعض الآخرء 
ويسامع أهل البادية فيما لا يسامح أهل الحضرء 
كالأعرابي الذي بال في المسجد. 

ولهذا فرض زكاة الفطر من الأطعمةء لأنها 
کانت أيسر على المعطي وأنفع للآخذء » ولو كلفهم 
بدفع النقود لكلفهم عسرا. 

وكان يأمرهم بإخراجها بعد صلاة الصبح وقبل 
صلاة العيد» لسهولة ذلك عليهم ومعرفتهم 
باللحتاجين وقربهم منهمء لقلة العدد» ويساطة 
المجتمع٠‏ 

وفي عهد الأئمة أجاز بعضهم إخراجها من 
منتصف رمضان أ من أو رمضان» كما أجازوا 
إخراج غالب قوت البلدء وإن لم يكن من الأطعمة 
المنصوص عليها: 


بل أجاز عر ين عبد العزير وأبى حفيغة وأضحايه 
وآخرون إخراج قيمة الطعام من النقود» بل رجح 
بعضهم ذلك إذا كان أتقع للفقراءء وخجتهم أن 
النبي [صلى الله عليه وسلم)] أمر بإغنائهم عن | 
السؤال في يوم العيدء والإغناء يتحقق بإعطاء 
القيمة كما يتحقق بإعطاء الطعام» وريما: كان || 
الإغناء بالقيمة أولى وأوفی[۲]٠ ٠‏ 

وفي بعض الأحوال في عصرنا كالمدن الكبرى 
مل القاهرة واستاتبول وغيرها يون إختراج || 
الحبوب كالقمح والشعير» منافيا مقضد الشارع 
تماماء لأنه لا ينتفع به ولا يتحقق به إغناء في ذلك 
اليوم» ويضطر إلى بيعه بأبخس الأثمان» إن وجد 
من يشتريه منه! مع ما فيه من حرج على المعطي 
أشا؛ 

ولقد كان العامة ابن القيم موفقا في عبارته. 
حين جعل الذي يتغير بتغير موجباته هو الفتوى 
وليس حكم الشرع» فالحكم لا يتغير» وانما الفتوى 
- وهي تنزيل الحكم على الواقعة - هي التي تتغير. 

إن عمر - رضي الله عنه - حين أبى أن يعطي 
الزكاة قوما كانوا من «المؤلفة قلوپهم» في عصر 
الرسول وقال: «إن الله أعز الاسلام وأغنى عنهم» 
لم يغير بذلك حكما شرعيا ولم يعظل نصا قرآنياء 
كما قد يفهم بعض الناس» ولكنه غير الفتوى بتغير 
الزمن والحال عن عهد الرسول» فلم يعد عيينة بن 
حصن» ولا الأقرع بن حابس وأضرابهما من || 
الطامعين» ممن يحتاج الإسلام ودولته إلى تاليف 
قلويهم» بغد أن انتقصر على أكبر دولتين في | . 
الأرض: فارس والروم! ولم يكتب الرسول [إضلى | 
الله عليه وسلم) صكا لهؤلاء يبقيهم مؤلفة إلى 


الأبد» والمؤلف هو الذي يرى الإمام تاليفه: فإذا لم ٠‏ 


ير تاليف شخص أو أناس بأعيانهم» أو لم ير 
التاليف مطلقا في عهده لعدم الحاجة إليهء أو لآن 
هناك مضارف أهم منه» فهذا من حقه»ء ولا کون 
ذلك إسقاطا لشمم المؤلفة إلى الايد كما فقهم 
بعش الحتفية وغيرهم ولا تعطياد النصن: كماظن || 
بعض المعاصرين» قإن عمر والأمة كلها لا تملك 
تعظيل تص صرريح من كتاب الله ولكنه رأى 


مول السلمی ي رد ان مد اارة ل 
الطامعين في أموال الزكاة باسم التاليف» ولم يرد 
عنه ما يمنع من التاليف وإعطاء المؤلفة عند الحاجة 
واقتضاء المصلحة]۳٣].‏ 

إن عمل عمر هذا مثال جيد لاعتبار الملصلحة 
المرسلةء وسد الذريعة إلى المفسدةء وهو مثال جيد 
كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال٠‏ 

مما غين عفر فيه آلفتوى بتغير الحال: زكاة 
الخيلء فقد جاءه أناس من الشام يريدون إعطاء 
الزكاة منهاء فتردد في ذلك» لأنه أمر لم يفعله 
الرسول ولا أبو بكر ثم جاء أنه أوجب الزكاة في 
الخيل في قصة يعلى بن أمية وأخيهء حين وجد 
الفرس يبلغ ثمنها مائة ناقة! مستدلا بقياس 
الأولى» وهو نوع من مراعاة المقاصد والمصالح 
والعدل الذي قامت عليه الشريعة 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا من تغير الفتوى 
بتغير المكان والحال: أن معاذ بن جبل حين بعثه 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] الى اليمن وأمره 
أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهمء 
كان مما أوصاه به «خذ الحب من الحب» والشاة 
من الغنم» والبعير من الابل» ولكن لم يفهم هذه 
الوصية إلا أنها تيسير على الناس» وأن هذا ما 
يطالہون به» فلما وجد الايسر عليهم أن يدفعوا 
القيمة رحب بذلك» لما فيه من الرفق بهمء والنقع لمن 
وراعهم بالمدينة» عاصمة الإسلام إذا فضل شيء 
عنهم وأرسله إلى هناك ففي خطبة معان باليمن 
قال: «ائتوني بخميس أو ابيس (ملابس من 
صنعهم ) آخذه منکم مکان الذرة والشعير فإنه 
أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة[٤].‏ 

فاعتبار اللصاحة ورعاية مقصد الشارع من 
الزكاة هى الذي جعل معاذا ‏ وهى أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام كما في الحديث[٠٠]‏ يؤثر أخذ 
القيمة «ثياب يمنية» بدلا من الحبوب» مع ما يظن 
من مخالفته ظاهر الحديث الآخرء وما كان لمعاذ 
أن يخالف حديث رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة 
بعد الكتاب والسنةء ولكنه أدرك مقصود الحديث 


فلم يتجاوز به موضعه. ولهذا اشترط الأصوليون 
قي المجتهد: أن يكون عالا بمدارك الأحكام 
ومقاصد الشريعةء وأن يكون ايضا عالما بمصالح 
التاس قي عصره وهذا حق فإن من حصل كثيرا 
من العلم ووسائل الاجتهادء ولكنه يعيش في برج 
عاجيء» أو صومعة منعزلةء غافلا عن مصالح 
المجتمع ومفاسده» وما يدور في العقول من أفكارء 
وفي الأنفس من نوازع» وفي الحياة من وقائع 
وتيارات٠٠‏ مثل هذا ۔ على علمه- لا يعد من أهل 
الاجتهاد والفتيا والحكم في شريعة الاسلام. 

وهذا وجب على رجال الفقه في عصرنا أن 
يفحصو الكتب القديمةء لينتقوا منها ما يصلح 
لزمنهم وپیئتهم» ویدعوا ما کان معبرا عن 
انقضیء وبيئة تغیرت» وعرف انتهیء» انها ارتبطت 
بعلة لم تعد قائمةء والمعلول يدور مع علته وجودا 


«ليس كل الأحكام يعني الاجتهادية- یجو 
العمل بهاء ولا كل الفتاوي الصادرة عن المجتهدين 
يجوز التقليد فيهاء بل في کل مذهب مسائلء إذا 
حقق النظر فيهاء امتنع تقليد ذلك الإمام 
فیها»[٣۲].‏ 

«إن استمرار الاحكام التي مدركها العوائد - 
مع تغير تلك العوائد - خلاف الاجماعء وجهالة في 
الدین[۰]۳۷ 

وقال في كتابه «الفروق» «فمهما تجدد من 
العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه» ولا تجمد على 
المسطور في الكتب طول عمرك!. 
المنقولات ابدا ضلال في الدينء وجهل بمقاصد 
علماء المسلمينء والسلف الماضين[۸]. 

«كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على 
خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس 
الجلي السالم عن المعارض الزاجح لا يجوز لمقلده 
أن ینقله للناس» ولا يفتي به في دين الله تعالی. 
فان هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناهء وما 
لانقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن 
لانقره شرعا إذا لم يتأكدء فلا نقره شرعاء والفتيا 


٠‏ والجمود على 


بغیر شرع E‏ فالفتيا بهذا الحكم ر وإن 
كان الإمام المجتهد غير عاص به» بل مثابا عليه 
لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطاً فله أجر» ون اصاب فله أُجران»[۳۹] ۰ 

فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم» 
فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم به٠‏ ولا 
يعرى مذهب من المذاهب عنه» لكنه قد يقل وقد 
يكثر» غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا 
من عرف القواعد» والقياس الجليء والنص 
الصريح» وعدم المعارض لذلك» ولذلك يعتمد على 
تحصيل اصول الفقه»ء والتبحر في الفقهء فإن 
القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل 
للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى 
والفقهاء لا توجد فى كتب أصول الفقه أصلاء 
وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لا ضبط 
تلك القواعد بحسب طاقتي» [ék‏ 

وإذا كان هذا القول في شأن الأقوال والفتاوي 
الصادرة عن الأئمة المجتهدين فما بالك بأقوال 
المقلدينء وفتاوى المتأخرين؟!! 

ولقد اكد القرافي ايضا ويعده ابن القيم» 
وبعدهما ابن عابدين ‏ بناء على اعتبارات شرعية 
ذكرناها من قبل - أن اتغير العرف والزمن والحال 
أثرها في تغير الفتوى وتكييف الاحكام. 

وكل هذا يؤيد وجهة نظرناء في وجوب فحص 
الأقوال المرويةء وخصوصا فيما عدا العباداتء أي 
في الشئون المدنية والتجارية والإدارية والجنائية 
والدولية ونحوها ‏ حتى يتكون انا فقه معاصر 
جديد مبني على دراسة عميقة قائمة على الموازنة 
والترجیح ٠‏ 

أما الاعتراض علينا بأن باب الاجتهان قد اغلق 
بعد القرن الرابع أو الثالث أو الثاني فهو اعتراض 
مردود» لأن الذي فتح باب الاجتهاد للأمة هو 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] فلا يملك أحد 
بعد ذلك سدہ کائنا من کان ۰ 

يقول سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد 
السلام: 


«وقد افوا ت 
ما انل اله با سن سلطا ق عد ا اتن 
المجرة. وقيل بعد الشافعي؛ وقيل بعد اللور اي 
وستفيان! وعتدهم أن الارض قد خلت من قائم 
بحجة الله ينظر في الكتاب والسنة وياخند 
الأحكام وأا يفتي أحد بما فيهما إلا بعد عرضه 
على قول ملد إن وأفقة حكم وأفتى: وإلا رده! 
وهذه أقوال فاسدة قإنه إن وقعت حادثة غير 
متصوص كلنها» أو قيها خلا ف بين السلف: فلايد 
فيها من الاجتهاد من كتاب أى سنة٠‏ وما يقول 
سوی هذا إلا صاحب هذیان»[١٤]۰‏ 


الهوامش: 


(۱۹) البخاري مع الفتح (۱۳۸: ٦‏ و ۸: )۴٤١‏ ونکره یحیی ابن آدم 

الخراج بتحقيق أحمد شاكر ص .٤٤‏ 

٠۸ ط السلفية والأموال ص‎ ۲١ » ۲۳ الخراج لابي يوسف ص‎ )۲١( 
ط السنة المحمديةء‎ ۹ » 

(۲۱) انظر: كتابنا: شريعة الاسلام ص ۱۸-١١١‏ طبعة (دار 
الصحوة) الثائية. 

(۲) رواه البخاري معاقا مجزوما به في كتاب الزكاة من صحيحه 
عن طاوس» ووصله یحیی بن آدم في الخراج برقم )٥۲(‏ وا 
السان الكبرى )۱١١:٤(‏ قاطي فقه الزكاة )۸٥١/۲(‏ وما بعدها (الطبعة 
الحادية والعشرين) مكثبة وهبة 

CM‏ انظر: تابنا «مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية» ص ۸۲ وما 


۰)۲۰۲۰( ومن ابن عمر‎ )۰ ETE 

.)۱۳١۳ متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة. (اللؤاق والمرچان:‎ )٠۵( 

(۲۱) روا مسلم عن سامة بن الاکوع (۲۰۴۱). 

(۲۷) فصل «روح السنة» وانظر كتابنا «كيف نتتعامل مع السشئة 
النبوية: معالم وضوابطء نشر دار الوفاء- القاهرة٠‏ 

(۲۸) الخراج لإبي يوسفه ص ۸. ط. السلفيةء 

(۹) انظر فق الرکاةہ جل »ص ۱۰۷۸ وما بعدها ۰ 

٠٠١-٠١ اعلام الموقعین: ج ص‎ )۳١( 


(۳۱) رواه البيهقي في سنته .)۷:٤٤۲(‏ 
(۲۲) من أراد التوشع في الموضوع فليراجعه في باب (زكاة الفطر) 
من تابنا (فقه الزكاة) . 


(۳۳) راجع هذا المبحث بتفصيل في «باب مصارف الزكاةه فصل || 


«المؤلفة قلويبهم». 

)۳١(‏ راجع هذا المبحث بتفصيل في فقه الزكاة «باب طريقة اداء 
الزكاة» فصل أخراج القيمة. 

(۳۵) رواه الترمذي (۳۷۹۳) عن أنس: «أرحم أمتي بأمتي ابو بكر 
وأشدهم في أمر الله عمر ٠‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء 
وقال الترمذي؛ حسن صحیح: کما رواه ابن ماجه ۰)۱5٤(‏ 

)۳١(‏ ص ٠۲۹‏ ط حلب بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة في جواب 
السؤال التاسع ٠‏ 

(۳۷) المصدر السابق ص ٠.۲۳١‏ 

(۳۸) الفروق جا ص۱۷۲ ٤‏ ۰۱۷۷ 

i‏ رواة الشيخان من حديث عمرو بن العاض (اللؤلؤ والمرجان: 
(١‏ 
)٤١(‏ الفروق ج ۲ ص ٠۱١١-۱۰۹‏ 
)٤١(‏ انظر: قواعد الاحكام في مصالح الأنام؛ 


BA2, 
 JUN-AUG, DIC 


متی انسد ا الاجتهادة ع اقوال | 


البيهقي في | 


ڈیر من کتایاں النکتور نص ر ابو زد | أما نصيب حجة الإسلام الغزالى ( ٤٠٥١‏ - 
«اجتراء» غير مالوف على كثير من رموز الأمة | ۰ / ۱۱۵۸ -۱۱۱۱م) من اجتراء 
الإسلامة. ٠‏ والحديث عن «رموز للأمةء لا | وافتراء الدکتور نصر ١‏ فإننا سنكتفی فيه 
ا دیج جن رووز 2 يلي أيضا بالنظر في أربعة مواضع. 
إضفاء القدسية على بش ر أيا كان دورة ضمنها أربعة مطاعن في الغزالى 
وموقعه في تاريخ الإسلامء ٠‏ قفي ومشروعه الفکری» الذی لا یزال 
الإسلام لا قدسبة لفير الله وآياته: ٠‏ ولا 


فاعلا حتى الآن في إحياء علوم 
عصمة لفير الرسلء عليهم السلام 


الدينء لتحيا بها علوم الدنيا عند 
المسلمين. 


وحتى عصمة الرسل فهي فيما ببلغونه -١‏ يدعي الدكتور نصر على 
عن الله فالعصمةمن ضرورات حجة الاسلام الغزالى أنه قد 
«الرسالة» و| أسسنت | متيازا للجانب حصر الدين الاسلامى واختزله 
all‏ ا ا في الهروب من الدنياء والخلاص 
البشري الجتهد في الريل والإنياء القفردى والنجاة الأخروية؛ . 


أكن لكل دين وفلسفة وون وجهاد 
أمے ر ن التي, تمشل «المشل» 
و«ا منارات» الحافزة لأجيال الأمة على 
الاستاة ى الخ ر والتقدم النى أ 
يرزت على نرنه هذه «الرموز» فالنين أ 
يعرفون قدر الدين وعظيم نعمته» يعرفون | 

- أقدار الجيل النبوي القريد الذى رة 
الدنيا وحول مجرى التاريخ ٠٠‏ بقلم المفكر الاسلامي: ‏ وهر السيا الذي 
والذين يعرفون قدر الوطن أ.د. محمد عمارة جاعت فيه؟.٠‏ إن الفزالى 
e TTT‏ 
وهبوا حياتهم اتحرير الأوطان وتقدمها | E.‏ القكرية» اختزال مقاصدة فا 
والذين يعرفون قيمة العدالة الاجتماعيةء بقدرون  ١‏ | النحو الغريب. ٠‏ ولو أن الدكتور نصر قرأ 
أيطالها حق قدرهم: وهکذا في کل الیادین. | للفزالى قراءة الباحث عن الحقيقةء البرزىء 


قعنده» أن «تصور الغزالى لغاية 
الدين ووظيفته تنحصر فى 
الخلاص الفردى والنجاة في 
7 ا حرة[]. 

ولست أدري» هل قرا الدكتور 
نصر المشروع الفكرى العملاق 

| والمتعدد الميادين» والمتوازن فى 
المقاصد والغايات» الذى أبدعه 


راءات SEET‏ ابو زی 


من سوء النيةء لَعَلم أن الرجل لم يقف فقط عند 
الدعوة إلى تأسيس «الدنيا» على «الدين» بل لقد 
أبصر أن صلاح الدين وإقامته مرهونان بصلاح 
الدنياء ويتوافر الأمن الانسانى فيها على مختلف 
الحاجات.٠‏ فهو الذي يقول: «إن نظام الدين لا 
يحصل إلا بنظام الدنيا ٠٠‏ ونظام الدينء بالمعرفة 
والعبادة. لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن ويقاء 
الحياةوسلامة قدر الحاجات» من: الكسوة 
والمسكنء» والأقوات» والأمن٠٠‏ ولعمرى! من أصبح 
آمنا فی سربه معافا فی بدنهء وله قوت يومه» 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ٠٠‏ فلا ينتظم 
الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهممات 
الضروريةء وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من 
وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل» وهما 
وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟٠٠‏ فإذنء بان أن 
نظام الدنياء أعني مقادير الحاجةء شرط لنظام 
الدین»]۰!]۲ 

هل قرا الدكتور نصرء ووعى هذه الكلمات التى 
تؤسس نظرية لعلاقة الدين بالدنياء وتأسيس 
صلاح الدين على صلاح الدنياء وجعل نظام الدنيا 
شرطا لنظام الدين؟!٠‏ 

۲ ولأن الدكتور نصر سيء الظن بالوسطية 
الاسلاميةء فلقد جمع فى كتابته عن الغزالى بين 
القول بتأسيس الغزالى «للوسطية فى مجال الفكر 
والفلسفة»[۳]» وبين ركام من الإجتراء على الغزالى 
٠٠‏ فهو الذى وجه الضربة القاضية للعقلء وقاد 
الأمة والخلافة والعصر إلى التفكك والانهيار!٠ ٠‏ 
«ثم جاء أبو حامد الغزالى ووجه للعقل الضرية 
القاضيةء وليس من الغريب أن يكون العصر الذى 
شهد خطا الغزالي وأنصت إليه هو عصر الانهيار 


السياسى والتفكك الاجتماعى»ء وسيطرة «العسكر» 
على شئون الدولةء وهو العصر الذى انتهى بسقوط 
بغداد والقضاء على الشكل الرمزى الأخير للدولة 
الاسلامية[٤]!.‏ 

هکذاء وقی کلمات معدودات» أهال الدكتور 
نصر على حجة الاسلام الغزالى كل ركام التخلف 
والاتحطاط الحضارى والتفكك السياسشى 
والاجتماعى والهزيمة العسكرية أمام الأعداء ٠٠‏ | 
الأمر الذى جعل هذه الكلمات «مجمعا لكم هائل || 
من الأخطاء»!. 

أ فهل حقا وجه الغزالى الضربة القاضية 
للعقل ٠‏ أم أنه الذى طعُم الأشعرية بجرعة من 
العقلانية جعلتها - تحل فى تمثيلها للعقلانية 
الاسلامية الوسطية ‏ محل تيار الاعتزال؟» فيقيم 
دعائم العقلانية الجامعة - بالوسطية ‏ بين «العقل» 
و«الشرع»» الرافضة «للحشوية[٠]‏ الظاهرية» 1 
و«لغلى» الفلسفة والاعتزال. | 

ولو أن الدكتور نصر قرأ تراث الغزالي قي 
العقلانية الإسلامية المؤمنة» وحسنت نيته»ء لتردد 
قبل أن يخط قلمه هذا الاجتراء والافتراء ٠٠‏ بل لو 


وعى مقاصد الغزالى من هذا النص الذى | . 


سنضرب به المثل على مقام ومعنى العقلانية عند || 


الغرًالىء ما قال هذا الذى قال ٠‏ يقول أبو حامد: | 


«إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعنقول» وعرفوا أن من ظن هن || 
الحشوية وجوب الجمود والتقليدء واتباع الظواهرء 
ما أتوا إلا من ضعف العقول وقلة البصائن٠‏ وأن | 
من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة فى تصرف 
العقل حتى صادموا به قواطع الشرع» ما أتوا إلا 
من خبث الضمائر ٠‏ فميل أولئك إلى التفريطء وميل 
هؤلاء إلى الإفراطء وكلاهما بعيد عن الحزم. 


والاحتياط. بل الواجب المحتوم فى قواعد 
الافتقادء ملازمة الاقتصادء والاعتماد على 
الصراط المستقيم» فكلا طرفى قصد الأمور ذميم٠‏ 


- انى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبره 


وينكر مناهج البحث والنظرء ولا يعلم أنه لا مستند 
للشرع إلا قول سيد البشرء [إصلى الله عليه 
وسلم]» ويرهان العقل هى الذى عرف به صدقه 
فيما أخبر؟ وكيف يهتدى للصواب من اقتفى 
محض العقل واقتصرء وما استضاء بثور الشرع 
ولا استبصر؟۰ 

هيهات ! قد خاب على القطع والبتات» وتعثر 
بأذيال الضلالات» من لم يجمع بتاليف العقل 
والشرع هذا الشتات. فمثال العقل: البصر السليم 
عن الآفاق والآذاء. ومثال القرآن: الشمس 
المنتشرة الضياء. فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء 
المستغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء 
فالمعرض عن العقلء مكتفيا بنور القرآنء مثاله: 
المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان» فلا فرق 
بينه وبين العميان٠‏ فالعقل مع الشرع نور على 
نور[ ]»! 

إنها كلمات موزونة بميزان الحكمة العالية. 
تؤسس نظرية العقلانية الاسلاميةء الجامعة بين 
نور العقل ونور الشرعء» والتى تنكب طريقها 
الأغبياء!. 

ب ثم ٠٠‏ من علَم الدكتور نصر أن عصر 
الفزالي هو عصر «سيطرة المسكر على شئون 
الدولة الاسلامية؟٠٠‏ إن سيطرة العسكر بدأت فى 
عهد المتوکل العباسی (۲۰۹۔ ۷٤۲ھ/ ۸۲١‏ 
۱م)۰۰ ای قبل عصر الغزالی ٤٥۰١(‏ ۔ ٠٠٠د/‏ 
۱۱۱۱-۸م) بنحو ثلاثة قرون؟!. 

ج- ومن قال ألدكتور نصر إن «سقوط بغداد» 
هی آثر من آثار الغزالی؟!٠٠‏ ويغداد قد سقطت 
(1۰71ه/ ۸١۱۲م)‏ بعد قرن ونصف من عصر 


الغزالي!٠٠‏ وكان سقوطها ‏ كما يعلم الذين يعون 


التاريخ - إلى جانب أمراض التراجع الحضارى 


الذاتية- بسبب تحالف الغزوة الصليبية ٤۸۹[‏ - 


7a4.‏ ٢۱۲۹۱-۹م]‏ مع جحافل التتر ضد 
عالم الاسلام. 

لكن يبدو أن أحقاد الدكتور نصر على صاحب 
(إحياء علوم الدين) قد جعلته يتخلى حتى عن 
«الجدل المادي الماركسى» الذى لا ينسب الظواهر 
الكبرى إلى عامل واحد دون سواه.. فقادته 
الأحقاد إلى تحميل الغزالي كل كوارث التاريخ 
الاسلامي! ٠‏ 


٣‏ ویتخلی الدکتور نصر - فى «هجائه» للغزالى 
- عن الحد الأدنى من دقة الباحث فى تحليله 
للنصوص - رغم تيه الماركسيين به» «كأحسن من 
يحلل النصوص»!٠٠‏ فيسير مع «الخطاً الشائم» 
الذى زعم مروجوه عداء أبي حامد للسببية وارتباط 
الأسباب بالمسببات» فيقول: لقد «انتهى الغزالى 
إلى إهدار قوانين السببيةء ومن هنا جاء الاعتقاد 
الخطير الذى ساد الخطاب الدينى فى الثقافة 
العربية: أن النار لا تحرق» وأن السكين لا تقطع. 
وأن الله هو الفاعل من وراء كل الأسباب[۷]٠٠‏ 
فكانت ضرية الغزالي للعقل» من زاوية تفكيك 
العلاقة بين الأسباب والنتائج» أو بين العلل 
ومعلولاتها[1]. 

ونحن نسال الدكتور نصر: 

فى الثقافة التى سادت «الخطاب الديني»- على 
حد تعبيره الأثير - ماذا يقول الإنسان الذى احترق 
منزله؟ 

النار أحرقت المنزل؟ ٠٠‏ أم: - الله أحرق 
المنزل؟!. . 

وماذا يشترى «القصًاب ‏ الجزار» ليقطع 
اللحم؟ - أيشتري سكينا؟ - أم يرفع إلى السماء 
طالبا من الله قطع اللحم؟!. 

إن مأساة الدكتور نصر - أحسن الماركسيين 
تحليلا للنصوص - أنه لم يستطع التمييز بين 
عبتارة: «أن الله هو الفناعل من وراء كل 
الأسباب»٠ ٠‏ ويين عبارة: «أن الله هو الفاعل دون 
كل الأسبا ب فل الله سنكانه وتخالن: من 


وراء كل الأسبابء عقيدة إِمَنَلميّة لا خلاف عليها 
بن أحد من المؤمنين بالإسلام» وهي اعت إلغاء 
عمل الأسباب» ولا إلغاء علاقة الأسباب با لمسببات. 
وإنما تعني- مع عمل الأسباب في المسبيات. 
و بينهما - فى العادة- قدرة الخالقء 

سبحانه» على الفعل وراء هذه الأسباب - التى هي 
مخلوقة له بوقف عمل هذة الأسياب التى خلقهاء 
وباستبدالها بأسباب آخری» إذا هو أراد خرق 
العادة وتغيير المعتاد ٠‏ 

ولو قرا الدکتور نصر, ووعی ما كتبه الغزالی 
في السببيةء لابتعد بنفسه عن مزالق هذا «الخطا 
الشائم»- الذى أشاعه المستشرقون» أصحاب 
النزعة الوضعية والمادية. ٠‏ والذى تلقفه تلامذتهم 
فى بلادنا - وإلا فأين هو «إهدار قوانين السببية» 
فى قول الغزالي: «إننا نسلم أن النار خلقت خلقة 
إذا لاقاها قطنتان متماشتان أحرقتهماء ولم تفرق 
بينهما إذا تماشتا من كل وجه ولكنا مع هذاء 
نجوز أن يلقى شخص فى النار فلا يحترق» إما 
بتغير صفة النار أو بتغير صفة الشخصء» فيحدث 
من الله تعالى أو من الملائكة صفة في النار تقصر 
سخونتها على جسمها بحیث لا تتعداهاء وتبقی 
معها سخونتهاء وتكون على صورة النار 
حقيقتها٠ ٠‏ أو يحدث فى بدن الشخص صفةء ولا 
يخرجه عن کونه لحما وعظماء فيدفع اثر 
النار»[۹]. 

فالتار سبب موجب لللإحراقء٠‏ لكن الله 
سبحانه وتعالى» قادر - وهو الخالق لها ولإحراقها - 
على تغيير صفتهاء أو تغيير صفة الذى نلقيه 


فيهاء٠‏ وذلك بخلق سبب جديد يفعل قعلا 
جديدا.٠٠‏ فالسببية - عند الغزالي - قائمة أبدا 


وفاعلة دائماء إن فى الأحوال المعتادة أو فى 
الأحوال غير المعتادةء التى لها هى الأخرى 
أسبابها وقوانيها ٠‏ 

تلك هي حقيقة موقف الغزالي - وكل علماء 
الاسلام وفلاسفته- من السببية ٠٠‏ إذا نحن 
امتلكناء بحق» القدرة على تحليل النصوص 


٤-وأخيرا ٠‏ کان تمو ار با 
الاجتراء بالدكتور نصضر حامد أبو زيد- الذى | 
يستلهم المادية الجدلية الماركسية فى التفكير 
والتفسير والتحليل للقرآنء والنبوة والوحي» || 
والعقيدة والشريعة - على النحى الذى قدمنا- من | 
كان يتصور أن يبلغ الاجتراء«بقتى المادية || 
الماركسية» إلى حد «تكفير» حجة الاسلام أبى | 
حامد الغزالي؟!. 


أي والله! ٠٠‏ وإلا فليقدم لقرائه تحليلا للنص 
الذى كتبه عن الغزالي» وقال فيه: «إن تصورات 
الغزالي كلها - رغم ما لقيته بعد ذلك من شيوع 
وانتشار - تعارض المقاصد الأولية للوحي والشريعة | 
معا[۰]۱۰ 

فإذا كانت «تصورات الغزالى كلها» [لاحظ 
«كلها»] «تعارض المقاصد الأولية للوحي والشريعة 
معا» فهل يبقى له حظ من الايمان بالوحي 
والشريعة - أي الإسلام؟!. 

إن الدكتور نصر-وأنا معه- قد اشتكى 
ويشتكى من بعض الذين حكموا عليه بالكفر والردة 
عن الاسلامء٠‏ فهل وعى أنه عندما يبيح لنقفسه 
تكفير حجة الاسلام الغزاليء إنما يعطي أمضى 
أسلحة التكفير لخصومه٠٠‏ مع الفارق الشاهق بين 
«المحلل الماركسي للنصوص» وبين «حصجة | 
الإسلام!. 

وياليته قد قرا ووعی کلمات الغزالي عن «أن 
التكفير: خطرء لا يسرع إليه إلا الجهال»!. 

الهوامش: 

(۱) مفهوم النض ص ۲۷۹. 

)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠٠١‏ طبعة القاهرة - مكتبة محمود 
على صبیح - بدون تاریخ 


(۲) الإمام الشافعي وتاسيس الأيديواوجية الوسطية ضه ٠‏ 
)٤(‏ نقد الخطاب الديني ص ٠1١‏ 


(ه) الحشوية: فرقة منسوبة إلى «الحشى الذى لا قيمة له- لعجزهم || .. 


عن فقه ما وراء ظواهر النصوص. 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۲ ۰۲ 
(۷) نقد الخطاب الديتي ص ٠٤١‏ 
(۸) المرجع السابق ص ٠١‏ 

(۹) تهات الفلاسفة ص ۸1۷٦ء‏ طبعة القاهرة ۳٠۹٠م‏ 
(۱۰) مقهوم النص ص ۳۳۱ 
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تهل في شهر ربيع الانور - ذكرى حبيبة إلى الأمة الإسلامية عزيزة على 
هي - تكرى المولد النبوي الشريف الذي تعطرت الأكوان بميلاده. 
وازدهرت بوجوده» وانتصرت ببعثته» وابتهجت الدنيا كلها بميلاده السعيد 
فكان ميلاد النبوة والرسالة» وميلاد القيم وا مثل العلياء وميلاد النور 
والايمانء وميلاد رائد حقوق الانسان, إنه نبي الرحمة ورسول الأمةء 
| سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلامء 


اتم لون 


وقد رأيت فى هذه المناسبة الخالدة أن أقدم 
أشناب المسلمن دة مختصضرة موخزة ن حباته 
الشريفةء ليلموا بفصولهاء ويعرفوا جوانبهاء فذلك 
بعض الواجب عليهم قبل نبيهم ورسولهم الأكرم 
عليه السلام. 

شسبه الشریفه: 

هو سيدنا محمد الطيب المبارك بن عبد الله بن 
عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» بن فصي 
بن زيد» بن کلاب» بن مرةء بن کعب» بن لؤي» بن 
غالب» بن فهر» بن مالك» بن النضرء» بن قيس» بن 
خزيمة» بن مدركة»ء بن 
إلياس» بن مضر, بن نزارء 
بن معد» بن عدنان» وأمه 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب بن مرة. 

مول ه وضخأته: 

وقد ولد [صلى الله عليه 
وسلم] في عام الفيل من 
الأصلاب والعواتك والفواطم 
الشريفةء وذلك يوم الاثنين 
لعشر خلون من شهر ربيع 
الأول كما تحدث عن نفسه: 
«إنما خرجت من نكا ولم 
أآخرج من سفاح من لدن 


| المتقل | اساد اد 
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آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء لم 
أخرج إلا من طهره»[۱]. 
وقد ظهرت لولده علامات ويشارات» منها أنه 

ولد مختونا مسروراء ووقع حین ولد وهو جالس 
على الأرض بيده ورأت أمه عند ذاك كأن شهابا 
خرج منها أضاعت له الأرضء» وأنشد عبد المطلب 
يوم مولده قائلا: 

المد الله الذي أعطاني 

هذا الغفلام الطيب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان 

أعيذه بالبيت ذي الأركان 

حتى آراه بالغ البنيان 

أعيذهمنغمر ذي شنان 

من حاسد مضطرب العنان[۲] 

فتولاه جده عبد المطلب وسماه محمداء لأن 

والده توفي قبل مولده» وأرضعته أولا ثويبة أياماء 
ثم تولت إرضاعه حليمة السعدية وأخذته معها إلى 
بلادها في بني سعد بن بكر» ولا بلغ اربع سنين 
أتاه,الملكان فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء 
وطرحاهاء وغسلا بطنه بماء الثلج في طست من 
ذهب» وقال أحد الملكين للآخر: «لو وزن بأمته كلها 
لوزنهم» ولم تمر سنة حتى رأت حليمة معجزة 
أخرى» إذ شاهدت غمامة تظللهء إذا وقف وقفتء 


وإذا سار سارت فأفزعها ذلك» فقدمت به إلى امه 
التي لم بق معها سوی ست سنوات حت توفيت» 
فأخذه جده عبد الطلب ورعاه» وضفه وق عة 
وکان يقربه منه ویدنیه» ویجلسه على فراشه: ووکل 
حضانته لأم أيمن» غير أنه لم تمض سنتان على 
وفاة آمه حتى توفي جده وهو ابن ثماني سنين 
فکفله عمه ابو طالب» وکان یحبه حبا شدیدا لا 
يحبه ولده» ولا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج معه إذا 
خرج» وكان يقول له: إنك لمبارك إذ كان الصبيان 
يصبحون رمضا شعٹاء ویصبح رسول الله دهینا 
کحیلا[۲]. 

ولما بلغ رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
اثنتي عشرة سنة خرج به أبو طالب إلى الشام 
في عير التجارة فرآه بحيرا الراهب وتنب له 
بالنبوة وأوصى به عمه ليحفظه فعاد به إلى مكة. 
وشب رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) مع 
أبي طالب يكلؤه الله ويحفظهء ف 
الجاهلية ومعايبهاء لما يريد به من كرامته» حتى 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءةء وأحسنهم 
خلقاء وأكرمهم مخالطةء وأحسنهم جواراء 
وأعظمهم حلما وأمانة. وأصدقهم حديثاء وأبعدهم 
من الفحش » وما رئى ملاحيا ولا مماريا أحدا 
حتى سماه قومه الأمين[٤]‏ ثم خرج بعد ذلك إلى 
الشام في تجارة خديجة وقد بلغ من العمر خمسا 
وعشرين سنة» وظهر الملكان مرة أخرى يظلانه 
من الشمس حتى بهر ذلك ميسرة غلامه» وراهبا 
رآه ينزل تحت شجرة فقال: ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي وهو آخر الأنبياء[]. 
زواجه من خديجة وأواده: 

كانت خديجة بنت خويلد امرأة شريفة حازمة» 
ذات كرامة وخير» من أعظم أهل قريش شرفاء 
وأكثرهم مالاء فلما رجع الرسول من تجارتها 
بالشام غانما رابحاء وقد رأت الغمامة تظلله وهو 
قادم عليهاء فأرسلت إلى رسول الله من يدعوه 
لخطبتهاء فقبل الرسول عليه السلام» وذهب في 
عمومته فتزوجها وهو ابن خمس وعشرین سنة 


وهي يومئذ بنت أربعين سنةء 

وكان أول من ولد لرسول الله إصلى الله عليه 
وسَلّم] بمكة قبل النبوة القاستم ٠‏ ثم ولدلة زيب 
ثمرقية شو فاطمة ثم آم لكوم ثم وله له في 
الاسلام عبد الله فسمي الطب والطاهرء وأمهم 
جميعا خديجة بنت خويلد[٦]‏ - 

ولا رجع [إضلىئ الله عليه وسلم] من الحديبية 
أهداه المقوقس القبطي صاحب الاسكندرية مارية 
القبطية ولدت له غلاما سماه إبراهيم عق عنه 
شاة يوم سابعه» وحلق رأسه» ثم دفعه إلى آم 
سیف لترضعه» وکان يزوره ویحنو عليه حتی قال 
نس بن مالك: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)[۷] وكان 
إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينةء فكان 
ياتيه ونجيء معه فیدخل البیت فیأخذه ويقبله) غير 
أنه ما لبث أن توفي ولم يتنعد ستة عنشنتر 
شهرا[۸]. 

نبو ة ر سول الله و علاماتها: 

عن العرباض بن سارية قال سمعت النبي 
[صلى الله عليه وسلم) يقول: «إني عبد الله وخاتم 
النبيين وإن آدم لمنجدل في طينتهء وسأخبر 
ذلك دعوة أبى إبراهيم وبشارة عيسى بي» ورؤيا 
أمى التى رأت» وقال: «كنت أول الناس في الخلق 


وآخرهم قي البعث»]١].‏ 
وقد ظهرت لنبوته علامات ة قبل الميعث | 


ویعده: منها نه ولد مختونا مسروراء ومنها أنه 
عندما كان يسير تظلله غمامةء ومنها تطهير 
الملكين ونزع المضغة السوداء من قلبه وهو صغيرء 
ومنها أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا قالت 
السلام عليك يارسول الله» ومنها أنه ما شكا - 
صغیرا ولا کبیرا۔ جوعا ولا عطشاً كما تحدشت 
ام أيمن[۰١].‏ 

وفي حديث أنس أن الصنحابة أحتاجوا إلى | 
الماء ليشربوا ويتوضاأوا فلم يجدوه؛ فاتى رسول | 
الله [صلى الله عليه وسلم) بقدح رحراح» فوضع 
يده فيه فجعل الماءينبع من بين أصابعه كأنه 
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العيون» فشريواء وكانوا ما بين التبعين إلى 
التمانن[١۱] ٠‏ 

ومنها حادث سراقة بن مالك الذي لحق النبي 
في طريقه إلى الهجرة ليؤذيه: قدعا النبي إصلى 
الله عليه وسلم) أن ترسخ قوائم فرسه فرسخت 
فقال: يا محمد أدع الله أن يطلق فرسي فأرد 
عنك فقال النبي [صلى الله عليه وسلم) «اللهم إن 
کان صادقا فأطلق له فرسه» فخرجت قوائم 
فرسه[۰]۱۲ 


مبعث ر سول الله وما بعت به: 

بعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فى 
الأربعين سنة من مولده إلى الأحمر والأسودء أي 
الى الإنس والجن كما قال: أرسل الى الناس 
كافة. وپه < ختم النبيون» وبُعتٌ بالحنيفية السمحةء 
بعت رحمةً مهداة لرفع قوم ووضع آخرين. 
وليتمم مكارم الأخلاق» فعن أبي هريرة قالء قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله» فمن قال 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله[۱۳]. 

وقد نَبّيء رسول الله في يوم الإثنين من شهر 
رمضان» إذ بدا تنل الوحي عليه بواسطة جبريل 
وهو يتحنث في غار حراء» وکان أول ما أَنْزْلَ عليه 
اقا باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من 
علق إقراً ورب الأكرم الذي علَم بالقلم علَّم 
الانسان ما لم يعلم»[٤٠]‏ ثم تتابع تنرل الوحي 
عليه في مدة ثلاث وعشرين سنةء منها ثلاثة عشر 
سنة بمكةء وعشرة بالمدينة[ه] وكان آخر ما 
نزل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتی ورضیت لكم الاسلام دينا»]١٠].‏ 


ذقاء ر سول الله الغاس إلى الاسلام: 

أمر الرسول أن يصدع بما جاء من عند اللهء 
وأن ينادي الناس بأمره» وأن يدعو إلى الله» فكان 
يدعو أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين 
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مستخفياء ثم انتقل إلى الدعوة جهراء فاستتجاب 
له من هداة الله» وأعرض عنه من شاء الله» فعاب 
آلهتهم» فعادوه» وضایقوه في دعوته ۰ 

ولم يعباً النبي بمضايقتهم» وتابع نشر دعوته 
حتی کثر المؤمنون به وبالاسلام» وخشیت قریش 
ظهور الاسلام» وجلوس المسلمين حول الكعبةء 
فأرسلوا إليه عمه أبا طالب ليكلمه أن يترك 
آلهتهم» وتسفیه ما هم عليهء » ویترکوه لدعوته فقال 
الرسول: «أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي 
كلمة إن نتم تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم 
بها العجم» فقال أبو جهل إن هذه لكلمة مربحة 
نعم وأبيك لنقولنها وعشر آمثالها قال: «قولوا لا 
إله إلا الله» فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا 
وقاموا[۱۷]. 


الهجرة إلى الهبخة: 

ولا اشتدت مضايقة قريش للمسلمين» وكثر 
عليهم أذاهاء أذن لهم الرسول أن يتفرقوا فى 
الأرض» وأشار إلى الحبشةء فهاجر إليها من 
المسلمين سرا أحد عشر رجلا وأربع نسوة 
ووجدو لدى ملكها العون والأمانء وكان ذلك في 
السنة الخامسة من المبعث[۱۸] ثم كانت بعدها 
هجرة ثانية إلى الحبشة عندما ازدادت مضايقة 
قريش للمسلمين وفتنتهم لهم في دينهم» فأذن لهم 
الرسول للخروج مرة ثانيةء وكانوا ثلاثة وثمانين 
رجلاء وتمانية عشرة امرأةء وبقوا هناك يعبدون 
ربهم» وینتظرون أمر نبیهم ختی سمعوا بهجرته 
إلى المدينة التحقوا به مسرعين[۹]. 


خروجه إلى الطائف والإسراء والمعراج: 

ولبث النبي عليه الصبلاة والسلام بمكة يدعو إلى 
ربه مسفها آلهة قريش» وما هم عليه من ضلال 
إلى أن كانت السنة العاشرة من المبعث» حيث 
حلت به مصيبتان: وهما وفاة عمه أبي طالب» 
وزوجته خديجة» فلزم بيتهء وأقل الخروج» ونالت 
منه قریش ما لم تكن تنال» فخرج إلى الطائف 


ومعه زيد بن حارتة» ويقي بها عشترا- لا يدع أحدا 
من أشرافهم إلا جاءه وكلمهء قلم يجيبوه» وخافوا 
على أبنائهم» قأغروا به ستفهاعهم يرمنونه 
بالحجارة» فلجاً إلى حائط يدعو ربه من كقران 
العشير والبعيد بدعائه المشهور «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي» وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا 
أرخم الراحمين» ثم عاد راجعا إلى مكة[١۲].‏ 

وقد كان رسول الله إصلى الله عليه وسلم) 
سال ربه أن يريه الجنة والنارء وقبل حادث 
الهجرة بسنة تقريباء وقي ليلة من الليالي ورسول 
الله قائم في بيته آتاه جبريل بالبراق» وأسري به 
إلى بيت المقدس» فصلى بالأنبياء إماما ثم عرج به 
إلى السماوات سماء سماء فلقى فيها الأنبياء 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهي» ورأى آيات ربه 
الكبرى» وفرضت عليه الصلوات الخمس» ونزل 
جبريل فصلى برسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
الصلوات في مواقيتها[]. 


دعاء رسول الله اوس والخزرع: 

کان مفتاج ا لنصر: 

وقد لبث عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو 
القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم كل سنة. 
بمجنة. وعکاظ ومنیء» أن يؤوه حتى بلغ رسالة 
ربه ولهم الجنةء ولم تستجب له أية قبيلة منهم 
حتى أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيهء وإنجاز 
وعده» فساقه إلى هذا الحي من الأنصار» وانتهى 
إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم» فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن» فاستجابوا 
وأسرعواء وآمنوا وصدقواء وآووا ونصروا 
وواسواء وتواعدوا على لقائه في الموسم المقبلء 
وكانوا ستة أو ثمانيةء ثم قدموا الى المدينة قدعوا 
قومهم إلى الاسلام» فأسلم من أسلم ولم تبق دار 
من دور الانصار إا فيها ذكر من رسول الله عليه 
الضلاة والسلام[۲؟]ء 

وي العام المقبل لقي الرسول اثنى عشر رجلا 
وهي العقبة الأولى» عشرة من الخزرج» واثنان من 


الأوس» فأسلموا ويايعواء ثم عادوا ومعهم مصعبٍ 


بن عمير يعلمهم القرآن[۳؟] ثم لما حضر الحج 
كانت العقبة الثانيةء خرج أصحاب الرسول الذين | ٠‏ 


أسلموا للقائه بمكةء ولقَيَهم بمتى وسط يام 
التشريق» وكانوا سبعين رجلا معهم امرأتان وتلا 
عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغتبتهم في 
الاسلام» قبايعوه ثم عادوا جمیعا إلى 
المدينة[٤].‏ 


الهجرة إلى المدينة: 

طابت نفس رسول الله بعد بيعة المسلمين قي 
العقبة الثانيةء إذ جعل الله له بهم منعةء وقوما 
أهل حرب وعدة ونجدة» فجعل البلاء يشتد 
بالمسلمين من المشركينء وزادوا من تضييَقهم 
علیهم ونالوا منهم حتی اشتكى أصضحابه» 
واستأذنوه في الهجرة فأذن لهم قائلا: «قد أخبرت 
بدار هجرتكم وهي يثرب» فمن أراد الخروج 
فليخرج إليهاء[ه] فأخذ المسلمون ينسلون 
مهاجرين إلى الله ورسوله أرتالاء ونزلوا على 
الأنصار في دورهم» فأؤوهم ونصروهم» وواسوهم 
حتى خرج المسلمون جميعا إلى المدينةء ولم يبق 
إلا القليل منهم بمكة, فخافت قريش خروج 
الرسول عليه السلام وتأمروا على قتلهء لكنه 
استطاع أن يهاجر صحبة أبي بكرالصديق» حيث 
اختفی عن أعین قریش في غار ثور آیاما[٣٣]‏ تم 
رحل هو وصاحبه ودليلهم في حماية الله وفي 
الطريق مروا بخيمة أم معبد فسالوها ثمرا أو 
لحما يشترون» فلم يصبوا عندها شيا إلا شاة 
خلفها الجهد عن الغنم» فمسح الرسول ضرعها 
فدرت» فشربوا حتى آرتووا وتركوها أحسن مما 
كانت[۲۷] وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا 
یزونه یقول: 

جزی الله رب الناس خير جزائه 

رفيقين حلا خيمتي ام معبد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 
فاقلح من منتى رفيق محمد 
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سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
له بصریح ضرع الشاة مزید[۲۸] 


وتجمع المسلمون في المدينة ينتظرون قدوم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذى حل بقباء 
أياما إلى أن كان يوم الجمعة» فجمع من كان معه 
من المسلمين وهم يومئذ مائة» ثم رحل الى المدينة 
وأقام بدار أبي أيوب الأنصاري سبعة أشهرء 
ومازال هذا النشيد العظيم الذى استقبلت به 
الأنصار رسول الله يرن فى آذاننا منذ صغرناء 
المدارس. ٤‏ 
طلع البدر علينا 
من ثنيات اوداع 
وجب الشكر علينا 
ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا 
جئت بالاأمر المطاع[۹] 


بغاء الأسجد الغجوى. 

واو اهاة سين المهاجر ين وال نصار: 

كان أول عمل قام به الرسول بعد وصؤله المدينة 
المؤاخاة بين المهاجرين والانصار على الحق 
والمواساة في دار أنس وكانوا حوالي مائة ما بين 
مهاجر وأنصاري ‏ 

ثم اشترى أرضا ليتيمين من الأنصار ليتخذها 
مسجداء فأمر بها فبنیت باللّبن» وسقفت بالجرید. 
واشترى الرسول مع أصحابه في البناء وهو 
يقول: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره 

فاغفر للأنصار والمهاجرء[١٠]‏ 

وكانت قبلته إلى بيت المقدس» ومازال النبي 
يدغ ریه أن يصرف وجهه نحو الكعبةء قمازالوا 
يصلون قبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا > إلى 


gبوليع‏ واسطس 1۹9۷م 


أن استجاب الله لرسوله وتحولت القبلة نحو 
الكعبةء ونزل في دلك القرآن قائلا: [قد نری تقب 
وجُهك في السماء فَلَنْولَينك قبلة ترضاهاء فول 
وجهك شطر المسجد الحرام)[۳] فكان المسجد 
النبوي ثاني مسجد في الإسلام بعد مسجد قباء 
الذي أسس على التقوى٠‏ وإثر ذلك بشهر نزل 
قفرض شهر رمضان وزكاة الفطر ثم صلى 
الرسول صلاة عيد الفطر بالمصلى قبل الخطبةء 
وى صلاة اليف يوم الأفتخن وأمتن 
بالأضحية[۲"]. 


غزوات الرسول وجهاده فی سبیل الله: 

وقد غزا الرسول عليه السلام عدة غزوات من 
أجل نصرة دين الله كانت أولاها غزوة بدر التي 
أعز الله فيها الاسلام وأهلهء وهزم الكفر وجنده 
كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة[""] 
ثم تتابعت غزواته وجهاده الى أن كان يوم النصر 
يوم فتع مكة[٤۳]‏ الذي أتم الله به نعمة الاسلام 
وتوحدت الجزيرة العربية تحت راية لا إله إلا الله 
محمد رسول الله مصداقا لقوله تعالی: (إذا جاء 
نتر الله والفتح ورآیت الاس يدخلون في دين 
الله أفواجا قسیح بحمد ربك واستغفره إنه کان 
تَوابا)[]. 


ر سل الرعسول وكستسبه إلى الوك . د ليل على 
عافية أل سلام: 

عندما رجع الرسول من الحديبية في السنة 
السادسة»ء أرسل الرسل إلى الموك يدعوهم إلى 
الإسلامء وكتب لهم كتباء إذ خرج ستة نفر منهم 
في يوم واحد» وكان ممن كتب إليهم داعيا إلى 
الإسلام النجاشي» وقيصَنء وكسرى والمقوقس 
صاحب الاسكندرية والحارث الغسانى وهوذة 
الحنفي[١۳[]‏ وقد أسلم من هؤلاء الستة النجاشي 
والمقوقس والحارث إذ هداهم الله إلى 
الاسلام[۳۷] ثم تالت رسل النبي وكتبه إلى بقية 
الملوك والزعماء والقادة. مما يمين دعوة الاسلام 


بالعالية والعمومية خلافا لغيره من الأديان 
السابقة عليه» مصداقا لقوله عليه السلام: «كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة»[۳۸] وكان من نتائج تلك السفارات وفادات 
العرب وغيرهم على رسول الله مبايعين بالاسلام. 


أوصاف الرضصول وأخلاقته: 

عندما خبرت ام معبد زوجها لدی عودته بخبر 
مرور رسول الله بهم» وما كان من أمر الشاة 
العجفاء قال لها: صفيه لي يا أم معبد» قالت: 
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلج الوجه» حسن 
الخلق» لم تعبه ثلجةء ولم تزر به صعلةء وسيم 
قسيم» في عینيه دعج» وفي أشعاره وطف» وقي 
صوته صحل» أحور أكحلء أزج أقرن» شديد 
سواد الشعر» في عنقه سطع» وفي لحيته كثافة. 
إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» حلو 
المنطق» فصل ل نزر ولا هذر أجمل الناس 
وأبهاهم من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة 
لا تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر» 
غصن بين غصنينء فهو أنضر الثلاثة منظراء 
وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به»ء إذا قال 
استمعوا لقولهء وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود 
محشود» لا عابث ولا مفند[۳۹] .۰ 

ووصفه أبو هريرة فقال: (ما 
من رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) كأن 
الشمس تجري في جبهته » وما رأيت أحدا أسرع 
eR ES‏ 
كأنما الأرض تطوى لهء كنا إذا مشينا نجهد 
أنفسنا وإنه لغير مكترث)[١٤] ٠‏ 

ووصفه علي کرم الله وجهه فقال: (لم يكن 
بالطويل الممغط, ولا بالقصير المتردد» كان ريعة 

من القوم» ولم يكن بالجعد القطط ولا السبطء كان 
جعدا رجلاء ولم يكن با لمطهم ولا المكلثم » وکان في 
وجهه تدویر وکان أبیض مشترياء > أدعج العينينء 
أهدب الأشفارء أجرد» ذا مسريةء شثن الكفين 


رایت شيئًا أحسن 


والقدمينء إذا مشى تقلع كانما يمشي في ضبب. | 
وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوةء وهو | 
خاتم النبيين» أجود الناس كفاء وأجراً الناس | 
صندراء قاأصدق الاس لمكةء ووي التانن ية | 
وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة؛ من رآه بديهه 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناغته: لم أر 
قبله ولا بعده مقه [إصلى الله عليه وسلم])[١٤]:‏ 

وقال الحسين: سالت أبى عن دخول النبى 
[صلى الله عليه وسلم)] فقال: كان إذا أوى إلى 
منزله جزاً دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا 
لأهله» وجزءا لنفسه؛ ثم جزاً جزءه بينه وبين 
الناس» فيرد ذلك على العامة والخاصةء ولا يدخر 

وذکر مجلسه فقال: مجلس حلم وحیاء» وصبر 
وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات» إذا تكلم أطرق 
جلساؤه کانما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت 
تكلمواء كان دائم البشر» سهل الخلقء لين 
الجانب» ليس بفظ ولا غليظء ولا ځا في 
الأسواقء ولا فحّاش ولاعيًاب ولا مداح» ولا يقبل 
الثناء إلا من مكافيء[١٤].‏ 

قال: فسالته عن مخرجه کیف کان یصنع فيه 
فقال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
يخزن لسانه إلا مما يعينهم ويؤلفهم ولا يفرقهم» 
أو قال ینفرهم» ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم» 
ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي 
عن أحد بشره ولا خلقه ويتفقد أصحابه ويشال 
الناس عما في الناس» ويحسنْ الحسن ويقويه, 
ويقَبّح القبيح ويوهنه» معتدل الأمر غير مختلف لا 
يغفل مخافة أن يغفلوا » لكل حال غندة عتادء لا 
يقصر عن الحق ولا يجوز الذين يلونه من الناسء 
خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة؛ وأعظمهم 
عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة. 

قال قلت: کیف کانت سیرته في جلسائه؟ قال: 
كتان رستول الله [إصلى الله عليه وسلم)ء دائم 
البشر» سهل الخلق لين الجانب» ليس بفظ ولا | 
غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب» يتغافل ‏ 


عما لا يشتهى» قذ ترك نفسه من ثلاث: المراء 
والإكثارء ومما .ا بعنيه»؛ وترك الناس من ثلاث: 
کان لا ذم أحدا ولا يِعیره» ولا يطلب عورته» ولا 
يتكلم لا فيما رجا ثوابهء إذا تكلم أطرق جلساؤه 
کانما على رؤوسهم الطیر» فإذا سكت تكلموا ولا 
ويتعجب مما يتعجبون منه» ويصبر للغريب على 
الجفوة في منطقه ومسالته ولا يقبل الثناء إلا من 
مکافي» ولا يقطع عن آحد حدیثه حتی يجوز 
فبقطعه بنهي أو قیاء[٣٤].‏ 

وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فقالت: 
کان خلقه القرآن[٤٤]‏ ۰ 

ثم سُئلت عن أخلاقه فقالت للسائل: لست 
رجلا عربيا تقراً القرآن؟ قلت: بلى» قالت: قإن 
القرآن خلقه» ومن هنا كان [إصلى الله عليه وسلم) 
أحسن الناس خلقاء وكان يقول: «إن خيركم 
أحسنكم أخلاقا» ویدعو: «اللهم كما حسنت خلقي 
فَحسّن خلُقي». 

وخدمه انس عشر سنوات فقال: خدمت رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم]) عشر سنين فما رأيته 
قط صافحه إنسان فنزع يده من يده حتی یکون 
هو الذي ينصرف» وما قال لشيء صنعته لم 
صنعت کذاء ولا قال: ألا صنعت كذا وكذاء ولقد 
شممت العطر فما شممت ريح شيء أطيب ريحا 
من رسول الله [صلى الله عليه وسلم)» ولا أصغى 
إليه رجل قَنحى رأسه حتى يكون هو الذي يتنحى 
عنهء فلما فتحت مكة بالاسلام» ودخلها الرسول 
وصحبه مكبرين مهالين» حطموا الأصنام» ورفعوا 
الصوت بالأذان من أعلى الكعبةء ودخل الناس في 
ذين الله أفواجاء وأكمل الله تنزل القرآن» وانتشر 
دين الله» قبض الله نبيه ورسوله وتوفاه إليهء 
وعمره ثلاث وشتون سنة» لتتم بذلك النبوةء وتكمل 
الرسالةء ويعم التوحيد جميع العالمين. 

اللهم صل على سيدنا محمد وغلى آل شيدنا 
محمدء كما صليت على شيدنا إبراهيم وعلى آل 


الرينعان ‏ 21۸ ف 
I‏ 


سيدا إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 
ستیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فى 
العا مين إنك حميد مجيد ٠‏ 


الهوامش: 

() سيرة أبن هشام ٠١۸/١‏ - ودلائل النبوة ۲٤١‏ - كما رواه 
الطبراتي 

() رة ابن هشام ۱۰۹/۱ الروض الأثف ٠١۷/١‏ سبل الهدى 
۷/۱ 


™( سبل انی ۷ 

۰۲۱۰/۱ سیرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۲۰۲/۱ - سبل الهدی ٠۲۳۱/۲‏ 

(1) سيرة ابن هشام ۲١۲/١‏ - الروض الأنف. 

(۷) مستد الامام أحمد ۰۱۱۲/۲ 

(۸) سیرة ابن هشام ۲۰۲/۱ - ابن سعد ۱/۱ و٥۸‏ زاد المعاد ۰٤۹/۱‏ 
)٩(‏ ابن سعد 1/١‏ المسند ٠٠٠۲/١‏ الوفا ١/١۳ء.‏ سبل الهدى 


۱ 
)٠١(‏ سيرة ابن هشام ۲٠۰/۱‏ ابن سعد ٠٠١۷/١‏ الروض الأنف. 
)١١(‏ جوامع السيرة النبوية ص ۲۹. 


٠٠٠٤/۳ سبل الهدی‎ - ۷۲/١ الرياض النضرة للمحب الطبري‎ )٠١( 

(۱۲) حديث متواتر صحيح آخرجه الشيخان عن أبي هريرة. 

)٠١(‏ سورة العلق - الآيات الخمس. 

٠٠۲۲ و‎ ٠۲۱ الرحیق المختوم للمبارکفوری ص:‎ )٠١( 

»( سورة المائدة الآية/٠.‏ 

(۱۷) رواه أحمد والبيهقى عن الأشعث بن سليم عن رجل- سيرة ابن 
کثیر ۰۱۰/۲ 

(۱۸) سیرة ابن هشام ۲٤٤/۱‏ و ۲٠۰‏ سبل الهدی ۰٤۸٥/۲‏ 

(۱۹) المصدر السابق -۲٣۲/۱‏ طبقات ابن سعد ٠۲۰۷/۱‏ 
(۲۰) ابن سعد ۲۱۱/۱ - سبل الهدى ٥۷۷/۲‏ والحسدیٹ رواه 
الطبرانيء 
(۲۱) دلائل النبوۃ ۱۷١‏ ۔ سبل الهدی ۳۹۸/۲- عيون الأثر ٠١١/١‏ و 
EE‏ 

(۲۲) سیرة ابن هشام ۲۸/۲ سبل الهدی ۰۲۱۷/۲ 

(۲۲) سبل الھدی ۲۹۹/۲ ۔ ۰۲۷۱ 

۰۲۷۸ سبل الهدی ۲۷۷/۲ و‎ )۲٤( 

(۲۵) ابن سعد ۲۱۰/۱ ۔ سبل الهدی ۲٠۲/۲‏ والحسديث رواه 
الترمذى. 

(۲۱) ابن سعد ۲۱٤/۱‏ - سیل الهدی ۰۲۳۷۲ 

(۲۷) الروض الأنف ۸۲/۲ أسد الغابة ۲۷۷/١‏ النهاية ٠٠١٤/۱‏ 

(۲۸) نهاية الارب ۲۳۷/۱۹ سبل الهدی ۲۶۹/۲ 

(۲۹) رواه البيهقي عن عائشة - سبل الهدی ٠۲۸۱/۲‏ 

(۳۰) ابن هشام ۱١١/۲‏ و ٠۲١‏ الروض الأنف ۱۸/۲ سبل الهدى 
AVY‏ 

٠٠٤٤ سورة البقرة- الآية‎ )۳١( 

(۲۲) صحیح البخاري ٤/۴‏ 1 و ۲۲١‏ و٣۰۲۲‏ 

(۳۲) سبل الهدی و۰ 

.٠۸/٤ المصدر السابق‎ )۳٤( 

)٠٠(‏ سورة النصر» 

۰۲۱/۶ ابن کثیر‎ - ٠١ ابن سعد ۲/۱ ۔‎ ۲٥٤/٤ ابن هشام‎ )۳٣( 

(۳۷) جوامع السيرة النبوية ٤ه‏ د ٠١‏ 

(۲۸) حدیث صحیح رواه السائب بن يزيد ٠‏ 

(۳۹) منال الطالب لابن الأثیر ص ۱۷۲۴ء طبقات ابن سعد ٠۲۲۰/۱‏ 

٠۲۲۰ دلائل النبوة ۲۲۷/۲ و‎ - ٤٤٣ و‎ ٤٤۲/۱ طبقات این سعد‎ )٤٤١( 

» ۱۸۸/١ الخصائص الكبرى‎ ٠٠-٠١ الشمائل لابن كثير‎ )٤١( 
<4. 


.۱۹۹ منال الطالب ض‎ )٤۲( 
٠۳ الشمائل الترمذي ۲۹/۱ ى‎ )٤۳( 
أخرجه البخاري في صحيحه.‎ )٤٤( 


جاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك . 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه ٠‏ 
وسلم]: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من| ‏ 
وده ووالده والناس أجمعين. رواه البخارى٠‏ 


اليهان وكماله فى محبة البي 


(صلى الله عليه وسلم) 


فقوله: لا يمن أحدكم: خطاب يشمل الموجودين 
ومن بعدهم من المولودين وفي رواية مسلم (عَبْد) 
وفي رواية غيرها (أحد) أي ل يكمل إيمان 
أحد - بدلالة رواية ابن حبان - ل يبلغ عبد حقيقة 
الإيمان والمعنى لا يعتد بإيمانه» وفي رواية عبد 
الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 
[صلى الله عليه وسلم) وهو آخذ بيد عمر بن 
القطان رخني الله عنة قال عمر با وقول .الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء الا من نفسي فقال له 
[صلى الله عليه وسلم]) لا والذى نفسي بيده حتی 
أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن 
والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال [صلى الله 
عليه وسلم) الآن يا عمر: أي الآن في هذا الزمان 
قد استقمت إيمانا وتكملت إيقاناً٠‏ وحصل 
الجواب» بالآن أى عرفت ونطقت بما 
يجب٠‏ وقال الحافظ في الفتع: أي لا 
يكفى ذلك لبلوغ الرتبة العليا حتى 
يضاف إليه ما ذكر. 

ثم قال الحافظ فعلى هذا فجواب 
سیدنا عمر أولا كان بحسب الطبع ثم 
تأمل فعرف بالإستدلال أن النبي [إضلى 


الله عليه وسلم) أحب إليه من نفسه لكونه السبب 
في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة. 
والمراد بالحب هنا ليس الحب الطبيعي المتابع 
لهوى النفس. فإنه معلوم أن محبة الانسان 
لنفسه من حيث الطبع أشد من محبة غيره٠‏ وكذا 
محبة ولده ووالده أشد من محبة غيرهماء وهذا 
الحب ليس بداخل تحت اختيار الشخض بل 
خارج عن حد الإستطاعة فلامؤخذة لقوله 
سبحانه [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) بل المراد 
الحب العقلي الاختياري الذى هو إيثار ما يقتضى 
العقل رجحانه» وإن كان على خلاف الطبع ألا 
ترى أن المريض يكره الدواء المرٌ بطبعه ومع ذلك | 
یمیل اليه باختیاره ویهوی تناوله بمقتضي عقله لا | 
علم أو ظنْ أن صلاحه قيه وكذلك - المؤمنء إذا 
علم أن الرسنول [ضلى الله عليه وسلم) 
لا یامر ولا ینهی إلا بما فيه صلاح دينه | 
ودنياه وآخرته وعقباه وتيقن أنه عليه 
الصلاة والستلام أشفق الناس عليه 
وألطفهم إليّهء وحينئذ يرجح جانب أمره 


بمقتضى عقله على غيرة وهذا أول | . 


درجات الإيمان٠‏ وأا كماله فهو أن 


MEAL HE HE 
AUG ITE 


یصير طبعه تابعاً لعقله فى حبه له [صلى الله 
عليه وسلم]۰ 


وقوله: اناس أجمعين أي سائر الخلق عموماً 


| با خت يارا وجب إكراماً له عليه الصلاة 


والسلام؛ وإجلالا في مقام الاحترام واختياراً 
يوجب محبة رسول الله ورضاه على محبة 
المخلوقين مما سؤاه؛ 

يفهم من هذا كله أن إيمان الشخص ل يكمل- 
بل لا يحصل إلا بمحبة النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) فوق محبته لکل الناس ومن کل شيء» ولا 
إيمان لن لا محبة لهء وقد ورذت أحاديث كثيرة 
في شان الايمان. منها قوله (صلى الله عليه 
وسلم) : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا 
جت به» وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ا يحب لافس قو وال ا ین قل من 
يارسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه» - أي 
شره - وقوله: ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
وقوله: لا يشرب الخمر حين يشربها أى الرجل 
وهو مؤمن٠٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث الواردة 
فی عدم الایمان وتحققه وثبوته أو نفی كمالهء أو 
انتزاعه أو وجود حلاوته. 

أما الإيمان الأول والأصلي يحصل به إصلى 
الله عليه وسلم) ویما جاء به ومما جاء به. . 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ویالقدر خیره ویشره ۰ 


وأما مسالة الكمال البشرى وما يتبعه فنعتمد 
فيه الى قوله [صلى الله عليه وسلم) في الحديث 
الشريف الوارد عن أبي موسى الأشعرى رضي 
الله عنه قال- قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا آسية ابنة مزاحم» ومريم إبنة عمران» 
وفضل: عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سار الطعام (رواه الامام أحمك وغیره)»۰ 
الأنه قيل: مريم مع سيدنا عيسى عليه وعلى 
نیینا أفقضل الصلاة والسلام وعائشة رضي الله 
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عنها مع سيدنا القائد [إصلى الله عليه وسلم)» 
ومعلوم آن سيدنا محمداً [صلى الله عليه وسلم) 
أفضل من عيسى ومن جميع الانبياء عليهم أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» فهى إصلى الله عليه 
وسلم)» إمامهم وأمامهم» فمن كان مع سيدنا 
وحبيبنا محمد [صلى الله عليه وسلم) أفضل ممن 
هو مع غيره» فالأمر إذاً إمامة وتبعيةء ومن هذا 
الباب جاء تفضيل سيدتنا عائشة رضى. الله عنها 
على سائر النساء» وإن فى ذلك خلاف والتفضيل 
لا يقتضى انتقاص الآخرين»ء ولا ننسى أن السيدة 
عائشة أحب الناس الى رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم)» ومن الرجال سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ومن هؤلاء الرجال الكمل الطبقة 
الأولى من الصحابة الكبارء وفى مقدمتهم الخلفاء 
الأربعةء والبقية من العشرة المبشرةء وأصحاب 
الشجرة. وأهل أحد وبدر الكبرى. 


فكل هؤلاء كمل بلا شك ولا ریب کمال فی 
الدين والإيمان وكمال فى المحبة والاتباع» كمال 
فى تأدية الحقوق والقيام بالواجبات كمال في 
الطاعة له [صلى الله عليه وسلم] الذى لا ينطق 

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» ومن يُطع 
الرسول فقد أطاع الله - كيف لا إيمان ولا كمال 
فيهم وهم الذين مدحهم الله بفضل معية الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم): يقول سبحانه [محمد 
رسول الله والذين معه) كيف ا وهم صفوة الخلق 
بعد الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعينء 
كيف لا وهم السادة القادة من جميع الأمم» كيف 
لا ومنهم الزوجات الطاهرات السيدات من نساء 
العالمين» كيف لا وكلهم تشرفوا برؤية الحبيب 
[إصلى الله عليه وسلم) وجالسوه في مجالسه 
وعاشروه» وملؤوا أعينهم منه [إصلى الله عليه 
وسلم) هيبة منه وإجلالا وحياءا» كيف لا كمال وقد 
نظر هو [إصلى الله عليه وسلم) إليهم بالعين 
الرحيمة نظرة الأب إلى أبنائهء بالرحمة والشفقة 
نظرة من قيل في حقه: (حريص عليكم بالمؤمنين 


رؤوف رحيم) نظرة من قيل فيه: (ما زاغ البصر 

ومسا طغى) لا شك أنه نظر > فيف وتظيف 
وشریف. فليته خصننى برؤية وجهه» زال عن کل 
من رآه العناءء كيف لاء وهو القائل (طويى لمن 
رآنی آو رأی من رآنی)» أو رأى من رأى من رآني 
لا شك إنها الرحمة المجردة: كيف لا وهو [إصلى 
الله عليه وسلم) مصدر الرحمةء في قوله تعالى 
[وما أرسلناك إلا رحمة العالمين) ويقول هو [إصلى 
الله عليه وسلم] عن نفسه: أنا الرحمة المهداة 
والهدية تختلف وتمتاز عن العطية. 

فاذا كانت هذه الكماليات كلها فى صحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين بل فى من هم أدنى 
منهم درجة وأنزل رتبةء فاذا كان كذلك فما بالك 
به ويما فيه هو [صلى الله عليه وسلم) ليس من 
البديهة أن يكون هو [إصلى الله عليه وسلم) 
الإنسان الكامل الحقيقى المتجلى بالكمال البشرى 
والانسانی. 

ولو قلنا أنه إصلى الله عليه وسلم): هو الأكمل 
والأفضلء وهو كذلك» فلو قلنا ذلك. لفاتنا أن 
ندرك من كنه حقيقته الذاتية المعنوية التى من 
أنوارها وتجلياتها أوصافه الخلقية الحسية التى 
جاعت فى الشمائل الشريفة (في كتاب الترمذى) 
وهذه الأوصاف في حد ذاتها وعلى ظهورها قد 
بلغت الكمال الأبلغ فليس ثمة شيء صورة ومعنى 
في الكون كله أكمل منه [صلى الله عليه وسلم) بل 
جميع المخلوقات» فهو الأفضل على الإطلاق. 
وناهيك عن الخوض فى الكمال المعنوى» فنذلك 
حدیث فی شرحه طول والطول فيه تقلیل کیف لا 
وهو الذى يقول: في نفسه وعنها: (إني على علم 
من الله علمنيه) ويقول أيضا: (أدبني ربي فأحسن 
تأديبي) ولا مانع من ان يکون هذا الأدب والتأديب 
زائد على ما ورد في القرآن الكريم والذى كانت 
السيدة عائشة تقول فيه كان حَلَقّه القرآنء 
والقرآن كلام اللهء فما المانع من أن يكون هذا 
وذاك: والمورد واحد» وهى [صلى الله عليه وسلم] 
يؤکد لذا ذلك بقوله «إنی لست کهیئتكم آبيت عند 


ربی يطعمني ویسقین» إنها الخصوصية»ء وما 
النبوة إلا الأسرار إذأ٠؛‏ 

فعلى المرء المحبة الصادقة والاتباع القويم 
والايمان الكامل بهذا النبي الكريم [صلى الله | . 
عليه وسلم] وما جاء به وا مرء مع من أحب (يمن | 
يطع الرسول فقد أطاع الله) ( زوین بطع ال 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء وحن أولئك رفيقا)» 
فنعم هذه النتيجة من المعية القويمة النافعة 
والمعية: في الآخرة تقتضى معية سابقة في الدنياء 
إا حساً أو معنى فأنت إذا أحببت في الدنيا 
ومحبويك هذا ممن أحبه الله فى الدنيا بسبب 
الطاعة, وهي له فى الآخرة من الاكرام والانعام 
ومما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء كل ذلك نتيجة المحبة ‏ فأنت بمعيتك 
هذه وبمحبتك تصل إلى الأعلى والأرقى» ما 
توفرت التقوى منك»فكن على مراد مولاك؛ وکن مع 
الذين قال الله فيهم وأمر: يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا لله وكونو مع الصادقين) كن مع الذين 
يحبونه ویحبهم ۰ 


وجاء في الحديث الشزيف «المرء :علي دين 
خلیله» فلینظر أحدکم من یخالل» وجاء أیضا: قوله 
[صلى الله عليه وسلم] ذلا تصاحب إلا مؤمنا» 
الحديث»ء وكلها أحاديث صحاح ومن صاخب أو 
أحب أو جانس أو إلى غير ما وصف له الحبيب 
[إصلى الله عليه وسلم] من الأوصاف فهو بشأنه 
أبصر وكل إناء بالذى فيه ينضح٠‏ 

نسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يقر 
أعيننا برؤية الحبيب [صلى الله عليه وسلم) يقظة 
ومناما في الدنيا والآخرة. 

وأن يجعلنا فعه في جنات النجيم:ويرزقفاءكفال 
المتابعة له ظاهرا وياطناء وان يصدق فينا محبته 
بالقول والعمل ويجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة 


اكتسب ا مجتمغ الإسلامي خيريته وسموه بهذا القذر الكبير من 
الأخلاقيات» والسلوكيات» والقيم والفضائل, التى حكمت العلاقات» وؤجهت 
الروابط والصلات بين أفراده» بحيث يعطي كل فرد قدره» وينزل ا منزلة 
التى يستحقها ‏ وينال التقدير والتوقير الذى وصت به الشريعة السمحة. 
ودعا إليه الكتاب الحق والسنة الهادية٠‏ ومن الأسس التى يقوم عليها مبداً 
التوقير في الإسلام: مقام النبوةء وكبر السن» ومقام العلم بالقرآن. وحق 
الضعيف وا رة ومقام الإمارةء 


المشداة 


القوفير من معالم ا أجنمح ال لامي 


وهذا المبدا يرتكز على الحديث الشريف, الذى يرويه 
ميمون بن شعيب عن السيدة عائشة رضي الله عنها؛ إذ 
مر بها سائل فأعطته كسرة» ومر بها رجل عليه ثیاب 
وهيئةء فأقعدته فأكل» فقيل لها فى ذلك فقالت: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) «أنزلوا الناس 
منازلهم»[۱]. 

وكأن السيدة عائشة أحست من هيئة الرجل أن له 
شأنا يتطلب شيئًا من توقيره وإبعاده عن المهانة التى قد 
تلحق به لحاجته وسؤاله» وهذا مدی من التکریم لا یدرکه 
إلا ذوو الحس الإيمانيء» وأولو الألباب من الناس. 

وقد علمنا القرآن الكريم أن مقام النبوة يفرض ألوانا 
من التكريم والتوقير لمكانهم عند الله ومكانتهم الأخلاقية 
والسلوكية فى دنيا الناس» وينالها من حذا حذوهم من 
أهل التقوى والصلاح» يحدثنا الله تبارك وتعالى عن 
المثوبة التى ينالها من أطاعوا الله ورسولهء 
فيقول سبحانه: إومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
ولك رفیقا)[۲]. 

وفى مقدمة من دعا رب العالمين لتوقيرهم 
خاتم الرسل محمد [صلى الله عليه وسلم): 
لقد انتقد القرآن الكريم ود بنى 
تميم الذين أزمجوا النبي [إضنلى 
الله عليه وسلم) في قیلولته في 
غير تجمل أو تلطف وقد وصفهم 
بعدم التغقل؛ لأن القول الحسن 
ثمرة العقل الواعي» وفى بداية 
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بقلم: ا٠د‏ السيد رزق الظويل 
عمند الدراسات الاسلامية 
- جامعة الأزهر - 


هذا العقاب للوفد التميمى دعا رب العالمين عباده المؤمنين 
إلى غض الصوت في مجلس رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم]» فما بالك عند النداء والمخاطبةء حتى تصف الآية 
من يغضون أصواتهم فى مجلس النبي بأنهم أصحاب 
عقول محصتها التقوى» لهم عند الله مغفرة وأجر عظيم» 
يقول سبحانه [يأيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي» ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض 
أن تحبط أعمالكم» وأنتم لا تشعرون٠‏ إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم» إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج 
إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم)[۳] ٠‏ 

إن الآيات أخذت على بني تميم أمرين في التعامل مع 
النبي الكريم: 

أولهما: أنهم لم يتخيروا وقت اللقاءء فجاعا 
فى فترة من النهار يخلد الإنسان فيها الى 
الراحة. 

ثانيهما: ارتفاع أصواتهم في النداء وهذا 
أمر لا يليق بمقام النبوة أن يجهر الإنسان 
أمامه بالقول كما يفعل مع الآخرينء بل لابد 
من أناة قي الحديث» وترفق في الخطاب» وأدب 
فى النداء» كما قال سبحانه: [لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا فليس هذز الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب آليم)[٤] ٠‏ 


وتتوالى توجيهات النبي [إصلى الله عليه وسّلم) إلى الأمة 
الإسلامية لتأخذ تفسها بهذا اللون مع علماء الأمةء وذوي 
الرأى » وأولي الألباب قيهاء وذوى الشيبة من كبارهم 
الذين ابينضت لحاهم في الإسلام» كل هؤلاء لهم حق 
التوقير» وواجب الترقق» وأن نشعرهم بالبرء ونعطيهم حق 
المكانة التى تبوعها إن كان من ذوى الإمارة والسلطان» 
وأما الضعيف فنعينه ليقوى» واليتيم نأخذ بيده ليشتد» 
والمرأة نساعدها على تعففها وتصونهاء وعندما تنجح في 
ذلك فإن مجتمع المسلمين يأخذ صورته الصحيحةء فيكون 
مجتمع القيم. والحقوق المصونةء والأدب الكريم الذي 
يكتمل به إيمان المؤمنين. 

ولنقف وقفة متدبرة أمام بعض التوجيهات النبوية في 
هذا الصدد. 

يكرم النبي [صلى الله عليه وسلم) أهل الفطنةء والفقهء 
وأصحاب العقول الراشده فيأمر بأن يكونوا في الصف 
الأولء وأقرب الناس إليه في الصلاةء روى أبو مسعود 
عقبة بن عمرو البدرى أن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) کان قول عند قیامه للصلاة: «لیلنی منم ذوو 
الأحلام والنهى»[٠].‏ 

ووضعهم فى هذا الموضع ليس مجرد تكريم بلا 
موجبب» ولكن لأنهم أقدر على مواصلة الصلاةء وتحمل 
عبء الإمامة إذا حدث للامام شيء» وكذلك لهم القدرة 
على تذكيره إذا نسي في التلاوةء أو سها عن عمل من 
أعمال الصلاة. 

وتوقير الصغير الكبير مطلب إسلامى. كما أن رحمة 
الكبا ر للصغار قيمة إسلامية تربوية تشيع الرفق والمودة 

فى المجتمع» وقد نبه النبي [إصلى الله عليه وسلم)] إلى 
O‏ 
عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم): «لیس منا من لم يرحم صغیرناء ویعرف شرف 
کبیرنا»[٦]‏ ۰ 

وعبارة الحديث تؤكد خطورة هذه القفضيلة؛ إذ أن 
الحديث يعنى أن المخالفين لها قد تخرجهم عن ساحة 
الفضائل الإسلامية. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم): ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله 
له من یکرمه عند سنه»]۷] ۰ 

وفى هذا الحديث تذكير للصغار بمستقبل آت لا 
فيه» تكبر سنهم ويفتقدون التوقير الذى ضنوا به على 
أسلافهم. 

بل إن هناك نصا بويا آخر يعد هذه القضيلة من باب 


إجلال المولى جل وعلا وتعظيمه روى أبو موسى الأشعري 
أن رتسول الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: «إن من إجلال 
الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن الكريم غير | 
الغالى فَيّهء والجاقى عته» وإكرام ذى السلطان | 
المقسط][۸] ۰ | 

وهنا يشير هذا الحديث بجانب توقير الكبارء وإكرامهم 
إلى أصحاب العلم بالقرآنء الملازمين لتلاوته وتدبره وفهمه 
من غير غلو وشطط؛ إنهم من خير الناس قال ذلك النبى | 
[صلى الله عليه وشلم) فى حديث له: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه». 

كما يشير الحديث إلى حق السلطان العادل فى 
التوقير والتكريم ما دام يقوم في الناس بالحق والقسط؛ 
ولذا عندما تحاور الصحابة حول لقب الخليفة عمر بن 
الخطاب أيقولون: خليفة خليفة رسول الله» فيطول بهم 
الكلام» ويطول أكثر مع من يليه؟!! فقال أحدهم: نقول: يا 
عمر. فقال: إذن تهضمونني حقي!! فقال: أنتم المؤمنون. 
وأنا أميركم» فقولوا: يا أمير المؤمنين. وارتضى الصحابة 
ذلك بعدا عن التكلف وحفاظا على حق الأمير. 

ورعاية المرأة والطفل تدخل فى هذا الإطارء أتذكر 
موقف موسی عليه السلام من ابنتي شيخ شعيب» وهما 
يذودان أغنامهماء يقول لهما موسى عليه السلام: «ما 
خطبكماء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» وأبونا شيخ 
کبیر فسقی لهما»[] ۰ 

ليت شعري ما لي آری هذه الفضائل غربت من آفاق 
مجتمعناء فالشباب الأقوياء يزاحمون الشيوخ الضعفاء 
والنساء في الحافلات» » ويحتلون القاعد والكبار يعانون 
الزحام ولام الوقوف ومتاعبه؟ وأين توقير العلماء وأهل 
القرآن؟!! إن وسائل الإعلام تسرف في السخرية بهم 
وامتهانهم فیما تَقَدّم من أفلام ومسلسلات. 

وتقدير الرؤساء وذوى السلطان قيمة غيبها نفاق 
الانتهازيين والوصوليين لكن الإسلام يدعو الأمة إلى 
احترامهم» وإنزالهم منزلتهم» كما يدعو إلى نصحهم 
وتقويمهم إبعادا لهم عن الانحراف والشططء حرصا على 
أمن المجتمع المسلم وسلامته. 

الهوامش: 

(۱) رواه مسلم وابی داود معطقاء »وقال الحاكم فى كتابه معرفة علوم 
الحديث: حديث 

(۲) نسورة النساء/ 4 

(۳) سورة الحجرات/ ۲ ٠٥‏ 

(؟) سورة النور/ ٠١‏ 

(ه) آخرجه 

((1) حدیث صحیح رواه آبو داود والترمذي. 

(۷) رفاه الترمذي وقال حدیث غریب 

(۸) حدیٹ حسن رواه آبی داود. 


(۹) سورة القصنص/ ۰۲٣‏ 
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أمخ ك :يااوخمة الرخمن 
ومحبةتنساب في شرياني 


ومحرر الكون الأسير بشرعة 

علوية منظومة الأركان 
يا خير قواد البريّة كلها 

وحطم الأصنام والأوشان 
مدحوا مروتة الأحبة والعدا 

نورا أضاءمساحة الأزمان 
قالوا وقال الله فى خلق النبي 

عظيمة فى محكم القسرآن 
الصادق الورع الأمينء صفاته 

تسری هُدى فى سائر الأكوان 
هاجرت فاجتاح البسيطة بشرها 

وتفتحت مخضرة الأغصان 
قد جئت شرفت المدينة دايا 

لله والت وحمي د والإيمان 
فتغير التاريخ والكون اهتدى 

اما الضلال فقشه الطوفان 
سبحان من أسزی بخير عباده 


ليلاإلى الحرم الشريف الثانى 


عضو رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية 


ET اا‎ e 
ea hd ZE ا‎ 


مالايجول بخاطر الإنسان 
هذا إمام المرسلين سما إلى 

أعلى سموات وأعظم شان 
في ليلة القدر الأمين وقد أتى 

بالوحي يتلو أوّل القرآن 
مإقرأ وريك» خالق العلم الذى 


بكتقاببه أهداه للإنسان 
فهداء من حقب الظلام إلى السنا 

وهداه من جمهل لخ ير بيان 
وهداه للصلوات بعد شهادتين 

وللزكا والصوم في رمضان 
والحج للبيت الحرام فريضة 

لمن استطاع بعمزمه امتفاني 
يا قائد الغر الرسول المصطفى 


وهداية من ريناالرحس.من 
الملسجد الأقصى يئن وقدسه 

تشكو الي هود لريها الديان 
تعوی سراییفو ولا تلقی سوى 

شرك اليهود وسطوة الطغفيان 
الدين في كل البلاد محاصر 

والثلج والنيران في الشيشان 
ندعو النصير لكي يعيد فتوحنا 

کي نستعيد مساجد الجولان 
ندعو القدير بأن يقيل عثارنا 

بجهادتاويق ةة الإيمان 


JUN“AUG, BFC 


فا 


اخضمون اللغو ى خاد ة الجدل: 
يبدو أن الجدل يطلق في الأصل اللغوي على 
أحدهما: الشد والفتل والإحكام» وقد جاد في 

مفردات الراغب[١]‏ «جدلت الحبل أي أحكمت 

فته وجدلت البناء أى أحكمته». 
ثانيهما: الإلقاء والإسقاط على الجدالة التى 

هي الأرض الصلبةء جاء في أساس البلاغة[] 

«جدلهء أي ألقاه على الجدالة. 
وعلی کل سواء کان 

الجدل مستمدا من الفتل 

والشد أم من الصراع 
والإسقاطء فالمهم أنه يطلق 
على المشادة الكلامية التى 

تهدف إلى تحقيق يق الغلبة ل اعتنق من مذهب» 

وما اتخذ من رأي» وإلحاق الهزيمة بالمخالف. 
يقول محمد التومي[۲]: «وإذا اعتبرنا المنازعة 

الكلامية جدلا استنادا على المعنى الأصلى الأول 

فذلك؛ لأن كل واحد من المجادلينء إنما يعمل 
على شد رأيه وإحكامه؛ بما يقدمه من أدلة 
تأييديةء وبما يكشف عنه من وهن في رأي 
خصمة ٠.٠‏ وإذا ادرا التمنة عل الع 
الثاني فذلك؛ لأن كل واحد من المجادلينء إنما 
يجتهد في استجماع قواه العقلية بإبراز 
المؤيدات وإظهار الشواهد. لبيتان وجاهة ما 


E 
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الجدل الغبوى 
.٠‏ أدب وتربية 


بقلم: د٠‏ عبد الرحمن طالب 


المعهد الوطني العالي للحضارة 
الاسلامية - الجزائر - 


التزم به من مذهب» وما اعتنقه من مبداً قصد 
تبکیت خصمه ومباهتته». 
الجدل عغة العقلاء و عة ا خعاتد ين : 

الجدل عند العقلاء مناقشات هادئة تتوجه إلى 
العقلء وتطالبه بالنظر والتدبرء وتخاطب 
الحواس تدعوها إلى استخدام ما حولها من 
كون وأنفس للوصول إلى تقرير الحق» ولكن 
الجدل عند المعاندين خصام ونزاع» ومراء 
وعناد» وإتارة کے 
وإشاعة ومغالطات. 
وإعراض وتملص 
باستعمال أساليب لا 
يقرها منهج» ولا يرتضيها 
منطق؛ لعدم استنادها 
على سلطان من کتاب» ولا على برهان من عقل» 
ولبعدها عن الموضوعيةء وانغماسها فى الذاتية 
ومقتضيات الهوى» وعدم تخلصها من المنفعة 
المصلحيةء إذاًء الجدل نوعان: ممدوح ومذموم. 

الجدل اندوع : 

الجدل الممدوح هو ما سلكه الأنبياء الكرام» 
عليهم الصلاة والبيلام مع آقوامهم > من طرق 
بيانية في سبيل نشر ما فوا به من دعوات» 
وْخاضة ما کانوا یقومون به من مناظرات: 
ومحاورات ومناقشات» بعرضون فیها ما تیسر 


لهم من بيّنات» وما نزل عليهم من وحي» وقد 
کاثوا یجادلونهم بالخستی. 
الجدل الذاموم: 

الجدل المذموم عند الله ورستوله وصنالحي 
المؤمنين العقلاء هو: 

١‏ جدل يقصد به تغطية الحقيقة وتغييبهاء 
بدل إظهارها والدفاع عنها ٠‏ قال الله تعالى[٤]:‏ 
[ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدْحضوا به 
الحق). 

۲ - جدل بدون حجج قاطعةء لم يرتكز على 
لته ات لاا من قل م برقل 
متفحص. وقد ذم الله هؤلاء الأقوام الذين 
يجادلون بدون سلطانء» اي بدون برهانء 
ووصفهم بالكبر فقال[٥]:‏ [إن الذين يجادلون 
فېٍ آيات الله بغفير سلطان أتاهم ان في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) . 

٣‏ جدل لأسباب ذاتيةء مثل سيطرة العادات 
والتقاليد» فالمجموعة البشرية إذا ألقت بنفسها 
الى العادات الجارية في الأوساط التي تعيش 
فيهاء تصبح ترى أن المتعة كل المتعة في 
مسايرة ما عليه المجتمع الذي هق أحد أقراده 
قال الله تعالى حكاية عنها[]: [إنا وجدنا 
آباعنا على أمَة وإِنَّا على آثارهم مُهتدون) . 

دور الجدل في التربية: 

عندما يجادل الوثني والكافر ليخرجا من 
الظلمات إلى النور تربية. 

- عندما يزحزح المسلم المسرف على نفسه من 
ضباب الذنوب إلى نور الطاعة والهداية تربية ٠‏ 

- عندما يُرقى المسلم إلى معارج المخلصين. 
ويزاحم بعمله الذين سبقت لهم الحسنى تربية 
وترقية. 

وهذه العمليات كلها تتم بأساليب تربوية نص 
عليها القرآن» واستعملت في السنة النبوية. 


وستاتي منها تماذج مختارة. 
ااج من أخاة ت الجدل: 
- الجدال مع خصين في وحدانية الله تعالى: 
ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاتى قصة 
حصين الذي ذهب يجادل رشول الله [صلى الله 
عليه وسلم) فقال له الرسول[۷]: 
- یاحصین کم تعبد من إل؟ 
- قال: سبعا فى الأرض وواحدا فى السماء 
- فقال: إذا أضابك الضرٌ من تدعو؟ 
قال: الذي فى السماء: 
- قال: فإذا هلك امال من تدعو؛ 
- قال: الذي في السماء. 
قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم عه 
أرضيته في الشكر أم تخاف أن يُغلب عليك؟ 
قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني 
لم اكلم مظه. ٠‏ 
- قال: يا حصین أسلم تسلم. 


قال: إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ 


قال: قل: اللهم إني ي أستهديك لأرشد امري» 
وزدني علما ينفعني ‏ 
فقالها حصین فلم يقم حت أسلم 


كان السيد حصين - رضي الله عنه- ذا 
حصافة في الرأي» يسل من قبل الناس 
للمهمات الكبرى فينجح في حلهاء ولذا اختارته 
قريش ليجادل رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
وذهب معتمدا علۍ ذکائه» وحسن تجازبه» ولکن 
ما إن بدا رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
يساله: كم تعبد من إله؟ من تدعو؟ أرضيته في | ٠‏ 
الشكر أم تخاف أن يُغلب عليك؟ حتى غلب على | . 
أمره؛ وارشج عليه وسقط في يده وعلم أنه لم 
يكلم في سنالف یامه رجلا مثل رستول الله 
إضلى الله عليه وسلم] E‏ 
ولا من حيث الجدل الهادف الصائب٠‏ 
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ولا علم الرسول [صلى الله عليه وسلم] قف 
المجادل عن اقتناع دعاه إلى الإسلام» ولا تعلل 
السيد حصين بكونه ذا قوم وعشيرة» وقد أرسله 
قومه إليه ليجادله» فماذا عساه أن يقول لهم إذا 
ت إل ليجب الرسول [صلى اه يه 
وسلم)] عن سؤاله» وإنما أرشده إلى ما هو أهم 
فقال له قل: «اللهم إني أستهديك لأرشد أمريء 
وزدنني علا يتفعني» وهذا من باب قوله 
تعالى[4]: [يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج)٠‏ قال الشيخ سليمان[١]:‏ 
«السائلون سالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاء ثم 
د خی می دزا تاوا ھر یب 
اختلاف القمر فى ذاته فأجيبوا ببيان فائدة هذا 
الاختلاف إشارة إلى أن هذا هو الذي ينبغي 
أن يسال عنه» وكذلك كان جواب الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم) للسيد حصين» فبدلا من أن 
پلقنه جوابا لقومه» علّمه دعاء هاماء فيه کل 
الخير والهداية وما إن نطق السيد حصين 
بالدعاء حتى هداه الله إلى الإسلام» وخرج 
مقتنعا بما فعل٠‏ وهذا هو الجدل الهادف- وأثر 
التربية فيه أوضح من الشمس؛ يتجلى ذلك في 
انسلاخ السيد حصين المجادل من ثوب الكفر 
القاتم» وارتداء لباس الإيمان الناصع. 

۲ د طلبب الت ر فيص فى الزنا: 

كان الزنا متفشيا في الجاهليةء ولكن لم يكن 
كل الناس زناة. كما أن العفة والزواج النظيف 
کان موجوداء ولكن لم يكن كل الأشخاص أعفاء 
ومتزوجين» وما جاء الإسلام حرم الزنا والمخادنة 
والاستبضاع» وترك الزواج الفطري المتعارف 
عليه وثمة فتى نّا علم بحرمة الزنا جاء يترخص 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] في الزنا كقضية 
استتنائية؛ لأنه رأى أن الاستتناءات في الأحكام 
موجودة في الإسلام» وهذه القصة التي جات 
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قي أسلوب جدلي لطيف» رواها أبو أمامة 
فقال[٠٠]‏ «إن فتى من الأنضار أتى النبى 
[إصلى الله عليه وسلم) فقال: يارسول الله» ائذن 
لي بالزناء فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه 
مه فقال: ادنهء فنا مئه قرییاء قال فجلن؛ 
قال: أتحبه لأمك؟ 

قال: لا والله» جعلنى الله فداعك. 

قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 

قال: أفتحبه لابنتك؟ 

قال: لا والله يارسول الله» جعلنى الله فداعك. 
قال: ولا الناس یحبونه لبناتهم. ‏ 

قال: أفتحبه لأختك؟ 

قال: لا والله» جعلنى الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. 

قال: أفتحبه لعمتك؟ 

قال: لا واللهء جعلنى الله فداعك. 

قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. 

قال: أفتحبه لخالتك؛ 

قال: لا والله » جعلنى الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. 

قال: فوضع يده عليه قال: اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفت إلى شيء». 

لم يكن الفتى ليلتقت إلى الزنا بعد هذا الجدل 
الهادف الهادي»ء لأن الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) عندما قال له أول الأمر: ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم كأنه قال للفتى حيث أنك لا 
تحبه لأمك» فالناس أيضا لا يحبونه لأمهاتهمء 
وإذا كان ذلك كذلك فكيف آذن لك به» وكيف 
ترضاه لنفسك» لأن المزني بها هي لشخص آخر 
أم» أو بنت» أو أخت» أى عمةء أو خالة أو محرم 
من محارمه٠‏ وا غلب على أمر الفتى بالاحتكام 
إلى العقلء واقتنع بالجدل المنطقي الذي ليس 


فيه سباب ولا إهانة ولا إزعاج؛ علم بان الزنا 
ليس من المروءة بمكان» ولا علم الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم) بشهامة الفتى وغيرته على 
حریمه» تحقق بأنه لیس بديوث؛ لأنه لم يرض 
الفساد لمحارمه»ء وحينذاك دعا له با مغفرة 
والطهارة والحصانةء فصادف الدعاء استعداد 
الفتى لذلكء وقبل الله الدعاء وكانت النتيجة 
العفة عن المحرمات. 

وفي هذا الحديث تربية فاعلة. تفيد في التربية 
والتعليم معاء لما فيها من التدرج في الجدال من 
الأقرب الحميم التي هي: الأم أى البنت إلى 
الأوسط المحترم التي هى الأختء إلى ما بعده 
وهي العمة والخالةء وكانه [صلى الله عليه 
وسلم) يقول له: هذا الذى تطلب الرخصة فيهء 
فإنك بشهادتك هذه لا ترضاه لنفسك» فكيف 
ترضاه لغيرك؟ 

: د انز شمه فرق‎ ٣ 

من شهامة المرء الغيرة على حريمهء فلا 
یرضی أن تصاب محارمه باذی في عرض أو 
جسم» والغيرة شعبة من شعب الإيمانء لكن 
الشك في عفة الحريم من دون سلطان بين » قد 
يؤدي بصاحبه إذا جهر به إلى اللعانء وحل 
العصمة الزوجية إلى الأبدء إذا كان القذف 
منصبا على الزوجةء أما إذا كان القذف موجها 
إلى غير الزوجة, فالجزاء هى حد الفرية ثمانين 
جلدة قال الله تعالى[۱]: [والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدةء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنقسشهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنة لمن 
الضادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 


من الكاذبين ويدراً عنها العذاب أن تشهد آربع 


شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن | . 


غضب الله عليها إن كان من الصادقين]-- ٠٠‏ | 

وفي الحديث الموالي غيرة وشك من رجل لم | 
يفصح بالقذف؛ وبعد جدال منطقي اقتنع 
المرتاب» ورجع إلى زوجته مرتاح الضمير٠‏ وفي 
الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة- رضي | 
الله عنه[١٠]‏ - أن رجلا تى النبي '[صلى الله 


عليه وسلم) فقال يارسول الله إن امرآتي ولذت | . 


غلاما سود 

فقال: هل لك من إبل. 

قال: نعم. 

قال: فما ألوانها؟ 

قال: رمك. 

قال النبي [إصلى الله عليه وسلم) أرما جاعت 
بالبعير الأررق؟ 

قال: يارسول الله نعم 

قال: فين ترى ذلك؟ 

قال: راه تَرْعه عرق۰ 

فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] وهذا نزعه 
عرق 

هذا الرجل الذي استنكر بقلبه ولده وهی 
ضمضم بن قتادةء والسبب فى الاستنكار هو 
اختلاف الألوان بين الأب والولد» فالأب السائل 
کان أبيض» والولد ولد أسود. ولا قال للرنؤل 
[صلى الله عليه وسلم) «إن امزأتي ولدت غلاما 
أسود» علم قصده وإن لم يصرح بشيء لا قذفا 
ولا تهمةء وبدلا من أن يقول له الرسول [إصضلى 
الله عليه وسلم) لأول وهلة: قد يأتي الولد مخالفا 


لآبيه في اللؤن من دون برهان» استدرجه بأريعة | 
استفهامات من محيط بيئته التي يعيش بين | ٠‏ 


جنباتهاء من الإبل الرمادية اللون التي تلد 
أحيانا البعير الأسود» ولا اعترف السائل بان 


[ALMANHAL| RBI, HIS E 


JIN-AUG, BY C 


| هذا الإختلاف فى اللون منوجود فى اليل 


بسبب وجود هذا اللون في الأصول البعيدة لهذا 
البعير» أقره الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
على هذا العلم» وتبهه إلى أن الغلام الأسود 
الف انكر و هى الخ نزغه عرق وجاء 
أسود؛ لأن.شنخضا,مامن أجداده.الأبعدين كان 
يحمل هذا اللون٠‏ وهنا اقتنع السائل وقرت عينه 
بولده» ورجع معترفا بولده» مبرتا ساحة زوجته» 
كان ذلك بفضل الجدل النبوي المنطقي الهاديء. 
٣‏ الاستئذان في الدخول على الأم: ٠‏ 

كل عاقل يعلم بأنه من اللياقة والأدب. 
الاستئذان في الدخول على الناس في بيوتاته 
ولكن قد يغفل المرء أحيانا فيظن الاستئذان 
خاصا بالأباعدء أما ا محارم والأقارب فلا داعي 
للإعلام بالدخول عليهم» وهذا موضع الحديث 
الآتى. 

عن عطاء بن يسار أن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم) ساله رجل[۱۳]: 

فقال: يارسول الله أستاذن على أمي؛ 

فقال: نعم 

قال الرجل: إني معها في البيت. 

فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
استاذن عليها ٠‏ 

فقال الرجل: إني خادمها. 

فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؛ 

قال: لا. 

قال: فاستأذن عليها . 

تكرر السؤال من الرجل ثلاث مرات» من أجل 
تؤضيح مقامه من أمهء إنه ابنهاء ويسكن معهاء 
ثم هى مع هذا وذاك خادمها تحتاج إليه في كل 
خين» ولم يكن الرجل يسال أو يجادل حَبًا في 
الجدلء أى معاندا لللحق» إنما كان يريد أن يظهر 
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مقامه من آمه» من کونه ابنها ويسکن معها 
ویخدمها ۰ 

وقد تكرر الجواب من رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] بوجوب الاستئذان على الأم قي 
المرتين الأوليينء بدون ذكر علة الاستئذان» وفي 
المرة الثالثة أظهر سبب الاستئذان على شكل 
استفهام: أتحب أن تراها عريانة؟ وهنا تجلت 
التربية النبوية في هذا السؤال المحرج المخجلء 
ووقع الاقتناع. 

والاستئذان كما يجب على الأم يجب على 
ذوات المحارم كلهن: البنت. الأخت» العمةء 
الخالةء الجدةء بنت الأخء بنت الأخت» وهكذا 
لأن العلة واحدة. أما الزوجة أو الأمَة التي يحل 
النظر إلى عورتهاء فلزوجها أو سيدها الدخول 
عليها بدون استئذان ۰ 

والجدل النبوي هنا أفاد السائل إفادة تربوية 
أخلاقية عظمى» وأحدث فى نفسه مروءة وأدبا 
مع أمه؛ إذ الانسان مهما كان حميما أو قريبا 
أو صدیقا یکره أن ری سوعته» وما سميت 
العورة سوءة إ۷ لأنه يسوء المرء اكتشافها ٠‏ 

= مع کل إضسان شیطان : 

علم الناس بوجود الشيطان قديم» يرجع إلى 
زمن خلق أبينا السيد آدم عليه الصلاة والسلام 
ولكن كون الشيطان موجودا مع كل إنسان» هذا 
هو الذي يجهله كثير من الناس» ولذا تعجبت 
السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
واستفهمت لما قال لها رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم): «أقد جاءك شيطانك»»؟ 

وفي الحديث عن السيدة عائشة - رضي الله 
عنها - قالت[٤٠]:‏ «خرج النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) من عندي ليلا فغرت علیهء فجاء فرأی ما 
اصنع۰ 

فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ 


قلت: وما لی لایغار مثلی على مظك؟ . 

فقال: أقد جاعك شيطانك. 

قلت: يارسول الله أو معي شيطان؟ 

قال: نعم 

قلت: ومع كل إنسان؟ 

قال: نعم ۰ 

قلت: ومعك يارسول الله؟ 

قال: نعم ولكن ربي أعانني حتى أسلم. 

وقع بين السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها - وبين رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) استفسار» بسبب ما شاهده الرسول من 
ضنطراب وقلق عند السيدة عائشة. قسالها 
لرسول [صلى الله عليه وسلم] عن قلقهاء وهل 
نشا ذلك عن غيرة؟ فأجابت باستفهام: وما لي 
لا يغار مثلي على مظلك؟ ولكن الرسول [إصلى 
لله عليه وسلم] لم يُقرها على ما فعلت» ومح في 
سؤاله إلى أن ما عملته قد يكون من وسوسة 
لشيطان» وهنا اغتنمت السيدة عائشة الفرصة؛ 
لتسأل عن كون الشيطان موجودا معها ومع كل 
لناس؟ ثم تجرأت وسالت - قصد الإفادة- مرة 
أخرى عن إمكان وجود الشيطان مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم) نفسه أيضاء فأجابها 
نعم ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم (بضم 
ميم) من شره» وروي حتى أسلم (بفتع الميم) 
آي حتی أضحیى شيطاني مسلما فلا يوسوس 
لي بشرء وهنا ينقطع الجدل» وتستسلم الزوجة 
الطاهرة راضية مرضية اقتناعا بالأمر الواقع 

١د‏ إغها الجهاة نة ين : 

الجهاد أنواع: جهاد للدعوة الإسلامية» جهاد 
للغنيمةء جهاد للسمعةء جهاد للرياء وقي 
الحدية[١٠]:‏ «جاء رجل إلى النبي [إصلى الله 
عليه وسلم) فقال: الرجل يقاتل للمغتم»ء والزجل 
يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانهء فمن في 


سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو في سبيل الله»- إذاً الأنواع التلاة | ٠‏ 
المسؤول عنها كلها باطلة ولا تسضمى جهاداء | ٠‏ 
ويقي الجهاد الخالص لوجه الله الذي لايراد | . 
منه إلا نصر الإسلام» ولكن هتاك نوع آخر من | 
القتال غمض شانه على بعض الصحابةء فسال 
عنه الصنحابي مقداد بن الأسود - رخني الله | 
عنه - فقال[١۱]:‏ «قلت يارسښول الله» أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلني» قضرب إخدى 
يدي بالسيف» ثم لان مني بشجرة فقال: أسلمت 
لله» أفاقاتله يارسول الله بعد أن قالها؛ 
قال: لا تقتله. 
فقلت: يارسول الله إنه قطع يدي . 
قال: لا تقتله » فإن قتلته » فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قال: «الصحابي مقداد سال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) عن قضية خطيرة؛ كاف محارب 
يقطع يد مسلم» ثم يعلن الإسلام بعد اليأس من 
النجاةء ويجيبه الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
بعدم شرعية القتل؛ لأنه أعلن الإسلام» ولكن 
السنيد مقداد يتعجب من هذا الأمر»فيجادل 
للتأكد من فهم الفتوى فيقول» إن الكافر كان 
محارباء وقد قاتلني فقطع يدي فعلاء ویجیبه 
الرشول [إصلى الله عليه وسلم) بما متعناه إن 
قتلته بعد إسلامه صار دمك مباخا بالقضاص: | 
كما أن دم الكافر مباح بحق الدين» فوجه الشبه 
إباحة الدم وإن كان الموجب مختلفا؛ لأن 
الشارع - علية الصلاة والشلام > ليس له غرخن 
في إزهاق الروح» بل في الهداية والإرشاد» فإن 
تعذرت بكل سبيل تعَين إزهاق الروج» لزوال 
مفسدة الكفر من الوجود. 4 
والتربية في هذا الحديث أن الجهاد أو | 
التأديب لا يكون لغرض الانتقام والتشفيء» ولا | 
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للعصبية والحميةء ولا لنيل شيء من متاع 
الدنيا: مسؤولية كانت أو مالاء والشخص بمجرد 
نطقه بالشنهادتين هو أخ منسلم» لا يُقتل ولا 
يُخذلء وله ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما 
على المسلمين من الواجبات٠‏ 


قماذج أخرى من الحجاج باخنطن الفعفر ى: 

النماذج التي قدمت في الأحاديث السابقةء 
کان فيها جدال بين اثنين ولكن النماذج التالية 
ليس فيها جدال ولكنها أحاديث قدمها الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) لسامعيه» بحجة المنطق 
الفطري والوجداني الذي يملك النفس من قريب 
ويقنعها حتى لا تجد سبيلا لإطالة اللجاج. 

١‏ د هد يت الأففلر ة: 

عن الصحابي أبى هريرة - رضى الله عنه- 
قال: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم])[۱۷]: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرةء ثم يقول: اقرآوا[۱]: «فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء 
أو يُمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فیها من جدعاء حتی تكونوا أنتم 
تجدعونهاء قالوا يارسول الله أفرأيت من يموت 
صغیرا؟ قال: الله أعلم بما انوا عاملين». 

فى هذا الحديث يأخذ البيان قضية الفطرة 
من القرآن الكريم» فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء فالمولود يولد سليم الفطرةء مهيا لا يلقن 
له من خیر أو شر فینقله أبواه إلى دينهما؛ بما 
يبثان في قلبه من ألوان العقيدة والسلوك. مه 
مثل البهيمة التي تولد مستجمعة الخلق. سليمة 
القرونء كاملة الأعضاء فيتناولها صاحبها 
بالجدع أو الوسم فیغیر ویشوة ما كان بريئا من 
العيب» ويهذا الاستفهام التقريري يكون الجواب 
تصديقا وإذعانا ملزما بالاقتناع. 
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۲ جرد آ خضي : 
روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- 
حديثا للرسول [إصلى الله عليه وسلم] هذا طرف 
منه[۹]: «ألا وإن الغضب جمرة فى قلب ابن 
آدم» آما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه» فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 
بالأرض»٠‏ المؤمن الحق لا يحتاج إلي دليل من 
الرسول إصلى الله عليه وسلم) لأنه الصادق 
الأمين» ولكن الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
يعطي الدليل أحيانا مخاطبيه من دون طلب؛ 
حتی یقتنع عقله بعد ما کان قد اطمان قلبه. 
وليعلمهم ‏ كيفية تبيين الدعوة الإسلامية ‏ بالأدلة 
والبراهين المقبولة. ولهذا وبعد ما قدم التشبيه 
البليغ الذي صير فيه الغضب جمرة محرقة. 
أقام دليلا منطقيا محسوساء وهو احمرار 
العينينء وانتفاخ الودجينء وأرشد إلى علاج 
هذا الغفضب القاتل الذي لا ينشأ عنه إلا 
الفساد» بالجلوس إلى الأرض «فمن أحس 
بشيء من ذلك فليلصق بالأرض» فالجلوس 
يقلّل من الهيجان والاضطجاع يذهبه» وفي 
حديث الصحابي أبي ذر الغفاري - رضي الله 
عنه[۲۰]: «أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع . 
۲ = هتي 1 لجر : 
عن أم سلمة- رضي الله عنها ۔ قالت[١]‏ 
كنت عند رسول االله إصلى الله عليه وسلم] 
وعنده ميمونةء فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد 
أن أمرنا بالحجاب» فقال النبي [صلى الله عليه 
وسلم) احتجبا منه» فقلنا يارسول الله اليس 
هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي 
[صلى الله عليه وسلم) أفعمياوان أنتما؟ 
الستما تبصرانه»؟٠‏ 


الشرم الانلاني ار یی اتشر نن ربدي 
والأجنبيةء قال الله تعالى[؟؟]: [قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم])٠٠‏ وقال[۳]: إوقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن]٠‏ ولكن نّا 
دخل الصحابي ابن أم مكتوم على روْجتي 
الرسول [إصلى الله عليه وسلم] لم تحتجبا منهء 
بعد نزول آية الحجاب التي تقول[٤؟]:‏ [وإذا 
سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب). 
فأمرهما الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
بالاحتجاب» فأجابتا بأن الداخل عليهن أعمى لا 
يبصرء ولا يعرف الزوجتين الطاهرتين» فنبههما 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) إلى ما غفلتا 
عنه» وهو أن الله تعالى نّا أمر بغض البصرء 
أمر الرجل والمرأة معاء وهذا التنبيه والارشاد 
جاء عن طريق الاستفهام «أفعمياوان أنتما؟ 
«ألستما تبصرانه» الحجة جاعت منطقية لا 
تقبل اللجاج» ولا تسمح بهء واقتنع العقل السليم 
بهماء بعد ما ثلج الصدر لذلكء إنه المنطق 
السليم الشافيء والأدب الربانيء الذي تلقاه 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم)] من ربهء 
وأصبح له سلوكا عمليا بين المؤمنين. ۰ وتأثر به 
الصحابة رضوان الله عليهم فمشوا على منهجه 
القويم. 
خلاصة أقر الجدل في التر بية: 

أول ما يلفت الانتباه في الجدل هو: 

- أن التربية فيه تؤخذ عن اقتناع وارتياح ٠‏ 
إما لكون الجدل فيها جاء عن حسن تسلسل 
الاستفهامات» وتعددها وترقيها . 

وإما لكون الحجاج فيها جاء بحجة المنطق 
الفطري والوجداني» الذي يملك النقس من قريب 
ويقنعهاء فلا تستطيع اللجاج وتستسلم للحق.٠‏ 

وأحسن دليل على آثر الجدل في التريية 
وإفادته» ما وجد في تلك النماذج المعروضة آنفا: 


إسلام الحصينء وإسلام خبيب. عفة الفتى عن 
الزتىء اعتراف المتشكك بولده الأسود وتبرة | 
ساحة زوجته: رضىالولد البار بالاستئذان على 
أمه» آلاقتناع بقطرة المواليدء ضرر الغضب 
ومعالجته» غض البصر عن الأجانب حتى ولو 
كان المنظور إليهم عمياًء لقد استشلم الصخابة - 
رضوان الله عليهم - في کل ما ذکیء لواقع الامر 
المنطقيء الذي يثلج الصدرء ويريع الضمير. 
ويطمئن إليه القلب السليم٠‏ 


الهوامش: 

)١(‏ حسين بن محمد الراغب الأصفهانيء المغفردات مطبعة 
الحلبي/۳۸۱٠‏ مادة جدل. 

(۲) محمد بن عمر الزمخشري» اساس البلاغةء بدون ذكر المطبعة ولا 
تاريخ الطبع. 

(۲) محمد التومي» الجدل في القرآن الكريمء الشركة التونسية لفنون 
الرسم» تونس/ ٠٤٠١١‏ هج صفحة ٠۷‏ 

٠٠١ سورة الكهف. الإية/‎ )٤( 

(ه) سورة غافر. الاية/ ٠٦‏ 

(1) سورة الزخرف, الآي/ ۲۲. 

(۷) ابن حجر, الإصابة؛ مطبعة محمد مضطفی» مصر/ ٠١١۸‏ هج 
الجزء ۱ ص ۲۲۷. 

(۸) سورة البقرة الاي .٠۸١‏ 

)٩(‏ سليمان بن عمر الشهير بالجملء الفتوحات الإلاهية. المكثبة 
التجارية الكبرى بدون تاريخ, الجزء الأرل» صفحة ٠٠١‏ . 

.۲٠۷ ابن حنبلء المسند» الجزء الخامس» صفحة‎ )٠١( 

٠۹ ۸۷۰٦۰۰ ٤ سورة النورء الآیات/‎ )۱١( 

)۱١(‏ الإمام أحمد المسندء الجزء الثانيء صفحة ٤١١‏ البخاري» 
الصحيح» كتاب الطلاق. الباب ٠٠٠‏ 

™( الإمام مالك. الموطاء كتاب الجامع» باب الاستثذان, الحديث 


0 الشيخ منصور علي ناصف, التاج الجامع للأصولء الجزه 
الخامس» صفحة ۲۳۲ والحديث رواه الإمام مسلمء 

.٠١ الامام البخاريء الصحيع كتاب الجهاد» الباب‎ )٠١( 

ء٠١ الإمام البخاريء الصحيح» كتاب المغازيء الباب‎ )١١( 

(۱۷) الإمام البخاري» الصحيح» كتاب القدرء اباب ٠۲‏ وكذا الإمام 
مسلم» الصحيح؛ كتاب القدرء الحديث ٠۲٤‏ 

(۱۸) سورة الروم الاية ٠۳١‏ 

(۱۹) الإمام الترمذيء الجامع» كتاب الفتن, الباب ٠۴‏ وكذا ابن حتبلء 
المسند, الجزء اثالث صفحة ٠1١-۹‏ 

٠؟۴۹ الحافظ المنذري» الترغيب والترهيب, الجزء الرابع» صفحة‎ )۲١( 
4 وقال رواه آبو داود» وابن حبان في صحیحه.‎ 

)۲١(‏ محمد بن علاء الصديقيء دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
لإدمام النوويء باب تحريم النظر إلى المراة الأجنبيةء مطبعة الحلبيء 
مصرء بدون تاريخ الطبع؛ الجزء الرابع: صفحة ٠٤۷۸‏ 

(۲۲) سورة انور الآية ٠۲١‏ 

(۲۳) نفس المصدر السابقء الآية ٠۴١‏ 

٠0٣ سورة الأحزاب, الآية‎ )١( 


n E 


ولحق بجوار من اختاره واصطفاهء وتسرب النباً 
الفادح من البيت المحزون وفزع المؤمنون لهذا النباء 
وأظلمت آفاق المدينة » وکادت تزیغ أبصار من فيها 

من المؤمنينء وافقد الهلع كثيراً من المسلمين وعيهمء 
فلا يدرون ماذا يفعلون» فدخلوا على النبي عليه 
الصلاة والسلام في بيت عائشة, ينظرون اليه فقالوا: 
کیف يموت وهو شهید علینا 
ونحن شهداء على الناس»ء 
فيموت ولم يظهر على ا 1 
الناس؟ لا والله ما مات ولکته رفع كما رفع عیسی 
بن مريم» وليرجعن ۰ وتوعدوا من قال انه مات» ونادوا 
فى حجرة عائشة وعلى الباب: ا تدفنوه؛ فإن رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) لم يمت. 

وأقبل أبى بكر فدخل المسجد, فلم يكلم الناس» 
حتى دخل بيت عائشة فيمم رسول الله وهو مسجي 
ببرده» فکشف الثوب عن وجهه» فاسترجع» فقال: 
مات رسول الله ثم حول من قبل رأسه فقال: 
وانبیاه» ثم حدر فمه فقبل جبهتهء ثم شجاه. 

ثم خرج الى الناس في المسجد. وقام فيهم 
خطيباً فاقبل الناس اليه ثم قال: اما بعد: فمن کان 
هنكم يغد محقداً ا قد مات ومن کان 
منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تبارك 
وتغالی: [وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلجتم علي أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين) ٠‏ فلما تلاها اب بكر أيقن الناس بموت 
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أحس رسول الله [صلى الله عليه وسلم) بوعكة ا مرض الذي ألم به 
في اواخر صفر من السنة الحادية عشرة الهجرة وجعلت الالام تشتد 

وطاتها عليه يوماً بعد يوم» وتمكنت الحمى منه» وتصعدت حرارتها قي 
سائر أعضائه وضع 


رثاء امصطفى في الشعر 


محمد جمعة العودات - الاإردن - 


النبي [صلى الله عليه وسلم) حتى قال قائل من 
الناس: فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية 
نزلت» حتی تلاها بو بكر » فإنما هي في افواههم. 
وعم الناس الحزن ولقَهّم الأسى» فضجت اجواء 
المدينة بالنشيج والبكاء» وارتفعت اصوات الشعراء 
في أرجاء المعمورة» معبرة عن مشاعر أصحابها 
K‏ الحزينة» مفصحة عن لوعة 
أفئدتهم. وقد وردت إلينا 
SESS‏ 
الاشعار الباكية الحزينة 
والشعر الذي بين أيدينا من مراث السا ع 
بين شعر العاطفة الخاصةء المعبرة عن شعور 
الشخص,» وبين شعر الرثاء العام المعبر عن عظم 
المصيبة فى فقده» وخسارة الامة بفراقه. 
وخير ما يمثل النوع الاول قصيدة السيدة فاطمة. 
فهي تقطر أسى وحزناً » وتنفجر عاطفة ولوعةء فكل 
بیت فيها يقطر دمعاً بل دماً > فالحزن يجري في قلبها 
وقؤادهاء ويتمتل في حرکاتها وسکناتها بل في کل 
بیت من أبيات قصيدتها: 
ق كنت ذا حي ةمام نة 
أمشي البراح وكنت أنت جناحي 
فاليوم اخضع للضعيف وأتقي 
منهوأدفع ظالي بالراح 
يارب صبرني على ما حل بي 
مات الثبي واتطفا مص بتاحي 
وقد اول بقشن:ال شت راء.عبخا تنسلها 


وتصبيرهاء لعلها تخفف من تلك اللوعة» وتطقيء 
بعض النيران الملتهبة بين جنبيهاء فخاطبتها هند 
بنت أتاته بقولها: 
أقاطم فاصبري فلقد أصابت 
: مصيبتك التهائم والنجودا 
وأهل البروالاإبحسارطرا 
فلم تخطىء وحيدا 
٭ وقد أحسن حسان في تصوير ما أصابه عند 
فقد رسول الله» فصور حاله بأنه أصبح بعد فقده 
وحيداً في صحرا ء قاحلة يكاد يقتله. الظما بعد أن 
کان في ماء ونهر فقال: 
يا آفخل الناس إني كنت في نهر 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 
* وصور غنيم بن قيس المازني اثر فقد الرسول في 
نفسه فقال: 
ألا لي الويلعلى محمد 
قد كنت في حياتهبمقعد 
وفي أمان من عدومعتد 
٭ اما الصديق - رضي الله عنه فقد ضاقت عليه 
الديار» ووهنت منه العظام» » ودفن حبه وپقي منفزداً 


وهو حسیر: 
لما رأآيت نبينام_تجللا 
وارتعت روعه ممست همم واله 
والعظم مني واهن مكسور 
أعمتيق ويحك إن حبك قد ثوى 
وبقيت منفردا وأنت حمسير 
× وتفن الشعراء في النوع الثاني من الرڻاء» وهو 
تبيان اثر فقده على المجتمع والناس» واجادوا في 
صوره» فأبدت السيدة صفية بنت عبد المطلب تخوفها 
مما سيحل بالمسلمين من الاضطراب إثر فقده 
فقالت: 
لمركما ابکي النبي لفقده 
ولكن لما اخشى من الهرج آتيا 
× أما أب الهيثم بن التبهان فانه كنى عما أصاب 
المسلمين من ذل لفراقه بقوله: 
لق جنندعتاقانقا وأثوفنا 
غداة قجنعنابالنبى محمد 
+ وحاول الشعراء أن يشركوا. العوالم الطبيعية رزء 
المصساب» هي تخس وتتالم لفراقةهء فانكستفت 


الشمسش» وخبا البذرء وتزعزعت الآطام؛ وانهدت 
الجبال»واقتلعت النخيل كما يقول ابو ذؤيب الهذلي: 


كشفة لصرعهالنجوم رها 
و وع ت توفت اطم بطق الإ بطع 
وتزعزعت اجبال يشرب كلها 


ونخيلهالخطب متفدح 
× وقي رثاء السيذة فاطمة شاركت الطبيعة ايضاً 
فأغبرت آفاق السماء. وكورت الشمس. » واظلم الذهار» 
واضطربت الارضن: 
إغبر افلاقالستمتتاء وکوت 
شمس النهار واظلم العنضران 
فالارض من بعد النبي كئيبة 
أسفا عليه كثيرة الرجفان 
٭ وشاركت الارض المسلمين في مصيبتهم فمالت 
جوانبها ومادت تحت أرجل المسلمين في رثا ء ابي 
سفيان بن ألحازث: 
لقن عظمت ميقا وجل 
عمشيةقيل قد قيض الرسَولٌ 
واض حت ارضنا مما أهننتتنزاها 
قکاد قا چ واش هنا: تيل 
× وأوضحت هذه المراثي مما سشوف يتبع فَقَدَ 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) من انقطاع الوحي 
الذي كان يتنزل على قلبه الشريف» فكغعب بن مالك 
أكد أن فقده يعنى انقطاع الوحي الذي كان يهبط 
عليه في حیاته» وما دام محمد عليه السلام قذ انتقل 
الى الرفيق الاعلى » فلا امل بعد ذلك اليوم في هذا 
النور الذي كان يعم الكون ويشمل الغالمين: 
ألا أتنعي النبي إلى من هسدى 
من الجن ية ال س نوها 
لفقا النبي إقتام الهملدى 
وف تقد الملائكه المنزلينا 
# واتى حسنان على هذا المعتى بعد أن مهد له 
بالخديث عن فذاحة الرزء وعظم المصيبةء فقال: 
وهل غنتندلت يوما رزية الك 
رزية يوم مات فيه محمد 


وقدكان ذانوريقوروينجد 


+ وتطرق ابو سفيان بن الحارث الى هذا المعنى | 
في مرٹیته ايضا فقال: 


فقناالوحي والتنزيلفينا 
# وتعديد الخصال وتسجيل المناقب من السبل التي 
سلكها معظم من رثى رسشول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) فذکروا مناقبه؛ وعددوا فضائله» ونشروا 
محامده؛ وهو ما یسمی بالتابین» ولکن جميع هؤلاء 
الشعراء تحدثوا بسيرة جديدة لم تكن تعرفها 
الجاهلية فيها المجد والتقوى والايمانء وفيها الخير 
والبر والوقاء» ويهذه المآثر والمناقب الجديدة كانت 
فاجعة الاسلام والمسلمين عند فقد الرسول الكريم 
عليه السلام. 
فهذا کعب بن مالك یلح على عینیه ان تب 
الله بدمع منهمز 
باع ف تاب کې بم درن 
لفيرالبريةوالمصطفى 
واتقى البريةعند التقى 
* وبكت السيدة اروى بنت عبد المطلب فيه البر 
والرحمة والهدى» فقالت: 
ألايارسلل الله كنت رجاغا 
وكنت بنا برا ولم تك ج_افيا 
وکنت بنا رؤوفا رحي ما تبينا 
لبيك عليك اليوم من كان باكيا 
* وحسان اكثر الشعراء ايثاراً لهذه الطريقهء فقد 
اطال في عرض شمائله الكريمة وخصاله الحميدة: 
إمام لهم يهديهم الحق جاهدا 
معلم صدق ان يطيعوه يسعوا 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وان يحسنوا فالله بالخير اجود 
ولامثلهحستىالقيامةيفقد 
* واستعان شعراء هذه المراثي في رثائهم للرسول 
بالبكاء فطالما طلبوا الى اعينهم ان تنجدهم 
بالدموع» والى مآقيهم ان تسعفهم بالبكاء فنثروا 
الدموع الغزار. 
× واستهلت هند بنت اثاثه مرثيتها بقولها: 
الاياعينبكيلات 
فققدبكرالنعي بمن هويت 
# ولم يكتف الشعراء ءبما صضبت أعينهم من دموع» 
وما تفجر في ماقي المسلمين من بكاءء وانما حاولوا 


تبکیا رسول 
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ان یشرکوا > جج الکاقات رال رج وات م فر 
البكاء فهذا حسان بن ثابت یذکو بکاء السماء 
والارض فيقول: 
يبکون من تبكي السموات يوه 
ومن قد بكته الارض فالناس اكمد 
* واشرك عامر بن الطفيل الارض والسماء في 
البكاء ايضاً فقال: 
بكت الارض والسماء على النور 
الذي كان للعمباد سراجا 
من هدينا به الى سبيل الحق 
وكنالانعهزرف المنهاجا 
+ واشرك مروان بن ذي عمير الهمداني جبريل مع 
الارض والسماء فقال: 
إن حزني على الرسول طويل 
ذاك مني على الرسلل قليل 
بكت الارض والسماء عليه 
ویکاه خیه ج بريل 
*# وحاول الشعراء من خلال هذا الرثاء تأكيد 
هدایته لهم وانه مصدر النور والاشراق» فشبهوه 
بالضياء تارةء ويالبدر المتلألىء حيناء وبالسراج 
الوهاج حينا آخر. 
فهذه هند بنت أثاثة تذكر هذه الاوصاف فى 
رثائها فتقول: ر 
قد كنت بدرأ ونورا يستضااء به 
عليك تنزل من ذي الصزة الكتب 
*# وأكدت السيدة صفية هذه الاوصاف فشبهته 
بالسراج المنير: 
ا أيجلو الظلام منيراً 
وتا مسا عربي 
+ ولم ينس من رثى رسول الله من الشعراء أن 
يخصوا نبيهم بالدعاء والصلاة والتبريك والتسليم 
خلال رثائهم له. 
فحسان يتوجه الى الله سبحانه أن يصلى 
وملائکته والطیبون على حبیبه فیقول: 
صلى الإله ومن يحفً بعفرشه 
والطيبون على المبارك أحمد 
* وتدعو له اروى بنت عبد المطلب بالسلام والجنان: 
عليك من الله | تيب 
وادخلت جنات من المدن راضياا 
وخصه عبد الله بن سلمه الهمداني بالسلام كلما 


هبت الريح وأزال التور الظلام فقال: 
فعليهالسلامماهبت الريح 
وت جنح الظلام نوار 
٭ وسلكت السيدة صضقية هذه الطريقة قبلغته 
سلامها وسلام ربه کل بکرة وعشاء فقالت: 
فعليك السام مناومن ربك 
بالروح بكرةوء شيا 
× واستنزلت عليه رحمة الله وسلامه» وحسن ثوابه 
فقالت: 
رحمة الله والسلام عليه 
وجزاه اليك حسن الثواب 
* وترضت عنه في الدنيا والآخرة ودعت له بالجنان 


الخالدات فقالت: 
رضي الله عنه حياوميتا 
وجنزاه الجنان يوم الخلود 


* وتمنى هؤلاء الشعراء أن يفدوا رسول الله بكل 
ما يملكون» بأتفسهم وأهليهم والمسلمينء فقالت 
السيدة صفية: 
انضج القلب للحسرارةكيا 
٭ أما سيدنا أبو بكر فإنه تمنى أن تقوم القيامة 
بعد فقده» وألا یری بعده مالا ولا ولداً فقال: 
ليت القيامةقامت بعد مهلكه 
ولانرىبىدەمالاولاولدا 
فداؤك من ميت ومن بدن 
ما اطيب الذكر والاخلاق والجسدا 
* وتمنى في مرثية أخرى أن لو غيب من قبل أن 
يروع بفقد صاحبه عليه الصلاة والسلام: 
ياليتني من قبل مهلك ص احبي 
* وتمنت السيدة فاطمة لو صادفت الموت قبل أن 
يصل إليها نعى الرسول وغيبته الكثبان فقالت: 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 
لمانعميت وحاللت دونك الكثب 
» وأخيرا فما دام الموت حقاً » قلا مناص من 
التسليم لله سبحانهء والرضنا بقضائه في رسوله» 
ولكن أنى للمسلمين أن يطيقوا فراق ربيع قلويهم 
ومن تغلنغل حبه في کل ذرة من أجسادهم» انی لهم 


أن يصبروا عن النور الذي غمر أفئدتهم والسعادة 
التى ملأت عقولهم٠‏ 


إن لقاءه أصبح حلم كل شاعرء ومصاحبته امل كل 
مسلم ومسلمةء فتمتوا أن يجمعهم الله به يوم 
القيامةء ليسعدوا بجواره» ويأنسوا بقريه فقال | 
حسان: ا 
يارب فاجمغنامعاأونبينا 
في جنة تشني عي ون السد 
في جنة الفردوس فتاكت يهنا لنا 
ياذا الجلال وذا العلاوالسؤدد 
ولم يتمن ابو بكر الضديق الموت الا ليكون مع 
الحبيب المهتدي عليه السلام: 
فكيف الحياةلفققد المبيب 
وزين الماشر في الشهد 
فليت‌اللماتلناكلنا 
وكنا جميعاأ مع اممتدي 


وأخيرا تود أن نسجل بعض اللاحظات على هذه 
المراڻي» وهي: 

(1) شيوع المقطوعات التي قد تهبط احيااً الى 
البيت الواحد» وريما يكون مرد ذاك الى أن كثيرا من 
شعر هذه ا راثي قد امتدت اليه يد الضياع, واا 
فليس من ا لمكن أن يرثي شاعر رسول الله ببيت 
واحد» أو بیتین فقط ٠‏ 

() مساهمة المرآة المسلمة بالقسط الاكبر 

والنصيب الاوقر من هذه امراثي» ونحن لا نشتكشر 
ذاك على المرأة المسلمة. فمعروف أن رأة أدقحساً 
وأرق شع ورا ا من الرجل في هثل هذه الاحداث 
وا مناسبات وكتاب ‏ مراثي شواعر العرب - يصضور 
مدى ما قدمت ا رأة العريية فى هذا الميدانء 

(۳) اتفراد بعض المصادر امتأخرة باراد بعض 
هذه المراثي» مثل الذخائر والاعلاق للباهلي ومناقب 
آل أبي طالب لابن شهر آشوب» مما جنا متيقنين 
بأن هذه الكتب اخذت عن مصادى لم تصل اليناء ولو 
وصلت لقدمت انا ثروة شعرية كبيرة» في هذا الباب 
وغیره ۰ 

)٤(‏ إغفال الطبري لجميع هذه امراثي مع توسعه 
في أخبار الرسول [صلى الله عليه وسلم] » وايراده 
الشتعر المناست لجميع الاحذاث التاريكة: وق تابعه 
في ذلك ابن الاثير في الكامل» بينما اقتصر ابن | 
هشام في سیرته على مراثي حسان فقط. 


٠‏ ورغم ثراء مكتبة السيرة وغناها بالمؤلفات 
والدراسات التي غطت أدق تفاصيل حياته 
[إصلى الله عليه وسلم] فإن هناك جاتا 
أحسب أنه لم يأخذ حقه من الدراسة 
والبحث» وأعني به ا مزاح في حياة الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) فلطالما تساعمت: هل 
كان الرسول [صلى الله عليه وسلم) يمزح 
مع أصحابه؟ وهل کان 


لم رك اتقون والبامشو شون قدا 
جوانب سيرة الهادي [إصلى الله عليه ا إلا وكتبوا عنه 
ويحثوا فيه»ء فقد كتب الكثير عن مولده [إصلى الله عليه 
وسلم)] ونسبه» ودلائل نبوته» وسیرته»ء وأفعالهء وأخلاقه 
ومناقبهء وشمائلهء وأحكامه»ء وأقضيتهء وتفسيره» وجوامع 
کلمه» ومعجزاته» وما مدح به» وغیر ذلك[۱]. 


امزاج في هياة الرسول 


٠‏ (صلى الله عليه وسلم) 


الشغف على لغتهم وآدابهم» إذ كانت العرب 
كما یقول ابن إسحاق «إذاٍ مدحت رجلا 
قالت: قو جك اسن > سام العشيات 
هش إلى الضيف» وإذا ذمته قالت: هو 

عبوس الوجنة جهم الَحيًا كريه المنظر»]؟] . 
وفى الأسماء التى شاعت بين العرب 
مبرزة المكانة المميزة للضحل نذكر: سام 
وضحًاك. وبشر, وبشیر» وفرحان فإِذا کان 
للضحك هذه المنزلة 


يتقبلمزاحم إياه فرعون- سوريا - غنذ عامة لغرب فكيف 
ودعابتهم؟ وکیف کان بمن کان معله 


هدي في ذلك اللون من ألوان السلوك 
الاجتماعى؟. 


الرسول [صلى الله عليه وسلم) والمزاح: 
لم يكن الضحك والمزاح من الأمور 
المستهجنة أو المذمومة عند العرب» بل كاتوا 
على العكس من ذلك فهم أكثر الشعوب 
شغفاً بالضحك ES‏ وقد اتعكش هذا 


الرسعاز ‏ 114ف 
يوليو واغسطس ۷٩11م‏ 


للبشرية وأسوة حسنة في السلوك وقدوة 
صالحة فى الخلق؟ 

تعقبت هذا الُؤضبوع في كتب السيرة 
ولفتت نظري عناية أصحاب السيرة بمزاح 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] حيث أفرد 
بعضهم أبواباً خاضة لمزاحه إصلى الله عليه 
وسلم] كما صنع ابن الجوزي في «الوفا 


باحوال ااا والقشطلاني قي دالمواهب 
اللدنية بالمنع المحمدية» والحلبى فى السيرة 
الحلبية. 

کما لا یخلی کتاب من كتب الأدب من 
الإشارة إلى بشر الرشول ومزاحه» نذكر من 
هذه الكتب: نثر الدر للآبي» والعقد الفريد 
لابن عبد ربه» ونهاية الأرب في فنون الأدب 
للنويري والمستطرف في كل فن مستظرف 

كما درج مصنفو كتب أدب الفكاهة على 
تصدير كتبهم بالحديث عن مزاحه [إصلى 
الله عليه وسلم) كما صنع ابن الجوزي في 
«أخبار الظرٌاف والمتماجنين» والحصري في 
«جمع الجواهر في المح والنوادر»ء 

ولعلٌ اول من كتب في هذا الموضوع 

بشيء من التوسع والتفصيل هو محمد 
الغزي (المتوفى سنة ٤۹۸ه)‏ حيث ألّف كتاباً 
طريفاً جمع فيه كل ما أثر عن الرسول 
[صلى الله عليه وسلم) من إباحة المزاح 
والترخيص فيه» وما روي في مزاحه [صلى 
الله عليه وسلم) مع أصحابهء کما تعرض في 
كتابه هذا الذي عنونه بدالمراح في المزاح» 
لمزاح بعض الصحابة الذين اشتهروا 
بالظرف والتمابة وقن اأخي ان الكايعن 
والعلماء والفقهاء الذين عرقوا بالمرح وحبً 
الفكاهة[۲]. 

وتجمع كل تلك الكتب والمؤلفات على حبه 
[صلى الله عليه وسلم] للمزاح وتقبله 
للدعابةء إذ أن الصورة التي نستخلصها من 
مجمل تلك الكتابات هي صورة النبي دائم 
البشر» ضحوك السن الذي «يمازح أصحابه 
ويخالطهم ويحادثهم ويؤنسهم ويأخذ معهم 
في تذبير أمورهم ٠‏ ويداعب صبيَانهم 


[1 eT 
وقد وصقه أ ابه يكت المزاح» فهذا‎ 
فة أللة ين الحازك فة قولة «ما رانت‎ 
رجلا أكثر مزاحاً من رسول الله [صلى الله‎ 
- عليه وسلم])[٩]» وعن انس - رضي الله عنه‎ 
قال: كان النبي [صتلى الله عليه وسلم) من‎ 
أفکه الناس[۲]» وعن ابن عباس - رضی الله‎ 
عنه - قنال: كانت فى الني [ضلى الله عليه‎ 

وسلخ) اب۷ 2 

وقد آثر عنه [صلی الله عليه وسلم) قوله: 
ازفا القلوب ساعة بعد سشاعة؛ فان القلوب 
إذا كت عميت»[۸] . 

فالدعوة إلى الضحك والمزاح إذن ليست 
دعوة إلى أمر مستنكر أو مذموم كما قد 
يعتقد البعض» فهذا رسولنا وقدوتنا [إصلى 
الله عليه وسلم] لم يعرف العبوس والتجهم 
طريقاً إلى وجهه الشريف بل كان دائم 
البشر ضنحوك السن» يفازح أصحابه 
ويداعبهم» يتفكه حيناء ويطرب للفكاهة حينا 
آخر» وقي ذلك حكمة بالغة لمسها الزرقاني 
عندما قال: «فلو ترك [صلى الله عليه وسلم) 
الطلاقة والبشاشة ولزم العبوس لأخذ الناس 
أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة من 
المشقة والعناء» فمزح [صلى الله عليه وستلم) 
لیمزحوا»[1]. 

ومن هنا فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى 
استحباب المزاح طالما روعیت فيه آدابه 
وشروطه الشرعيةء وقد ستل سفيان الثوري: 
المزاح هجنة؟ فقال: بل سننة لقوله إصلى الله 
عليه وسلم]: «إني لأممزح ولا أقول إلا 
حقا ]۰ 

أما ما ورد عن الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم] في ذم الزاح والتهي عن ا المداعبة فقد 


حمله الفقهاء على الإفراط والمبالغة حتى في 
اعات الجد أى على المزاح المبني على 
الكذب واختلاق الأمورء أو المزاح الخبيث. 
والدعابة السمجة التي تجرح النفس» 
وتخدش الحياء وتورث البغضاء والقطيعة بين 
البشر» فكل ذلك منهى عنه بلا شك» أما 
المزاح الذي نعنيه في هذا المقام فهو ذاك 
اللطيف البريء الذي لا يجرح ولا يؤذيء ولا 
يتخذ الكذب مطية ووسيلة. » مزاح ينهل من 
هدي الرسول إصلى الله عليه وسلم) القائل: 
«إني لأمزح ولا اقول إلا حقا». 
والقائل أيضاً: «إن الله لا يؤاخذ اراح 
الصادق في مُزاحه»[١۱].‏ 
ولهذا نجد أن المزاح المروي عنه [صلى 
الله عليه وسلم) كله من نوع الكناية أو 
التورية. 
ومن ذاك أن امرأة من الأنصار أتت 
النبي [إصلى الله عليه وسلم] فقالت يارسول 
الله ادع الله أن يدخلنى الجنةء فقال لها: 
«أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟» 
فبكت» وفي رواية فصرخت» فتبسم الرسول 
إصلى الله عليه وسلم) وقال لها: «لست 
يومئذ بعجوز, أما قرات قوله تعالى: «إِنًا 
أنشاناهن إنشاءءً فجعلناهن أبكاراء عرياً 
أتراباً»[١۱].‏ 
وعن أنس - رضي الله عنه - أن رجلا تى 
النبي إصلى الله عليه وسلم) فقال: احملنيء 
فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم): «إني 
حاملك على ولد الناقة» فقال: يارسول الله ما 
اصنع بولد الناقة؟ إِلَه لا يحملني فقال 
الرسول ([صلى الله عليه وسلم): «وهل تلد 
الابل إل النوق!!»[١٠].‏ 


الويیعان - 151۸ھ 
يولي واغسطس 1۹9۷م 


دعابة الرسول [صلى الله عليه وسلح]):, 

عن انس رضي الله عنه۔ قال: کان 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) أحسن 
الناس > خلَقاً وکان لي خ يقال له ابو عمیرء 
وکان له تفر يلعب بهء فمات» فدخل النبي 
[إصلى الله عليه وسلم] ذات یوم فرآه حزیناًء 
فقال: ما شانه؟ قالوا : مات تُفره فقال: ی 
با عمير ما فعل النُقير؛[٤1].‏ 

والنفير تصغير تفر وهو فرخ العصفورء 

وعن انس رضى الله عنه - أن رجلا من 
أهل البادية کان اسمه زاهراً كان يهدي 
للنبي [إصلى الله عليه وسلم) الهدية من 
البادية. فيجهزه الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) إذا أراد أن يخرج, فقال النبي [إصلى 
الله عليه وسلم): «إِنٌ زاهراً باديتنا ونحن 
حاضروه» وكان النبي [صلى الله عليه 
وسلم)] یحبه» وکان رجلا دمیماً فمشی 
[صلى الله عليه وسلم) يوماً إلى السوق 
فوجده قائماً بیع متاعه» فاحتضنه من خلفه 
وهو لا يبصره فقال الرجل: أرسلني» من 
هذا؟ فالتفت فعرف النبي فجعل لا يالوا ما 
لصق ظهره بصدر النبي [صلى الله عليه 
وسلم) حين عرقه وجعل النبي [صلى الله 
عليه وسلم) یقول: من یشتري العبد؟ فقال: 
يارسول الله إذن والله تجدني كاسداًء فقال 
النبي [إصلى الله عليه وسلم): «لکن عند الله 
لست بكاسد» أو قال: لكن عند الله نت 
غال»[۱]. 

وعن عائشةء رضي الله عنها ۔ قالت: 
خرجت مع رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) في بعض أسفاره وأنا جارية لم 
احمل اللحم بعد ولم ابدنء فقال للناس: 
تقدمواء فتقدمواء ثم قال: تعاليٰ حتى 


حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت 
معه فی بعض أسفاره فقال للناس: تقدمواء 
فتقدموا: فقال لي: تعالي حتى أسابقك. 
«هذه بتلك»[١۱] ٠‏ 

وعن خواب بن جبیر قال: نزلنا مع رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم] مر الظهران 
(اسم موضع قرب مكة) فخرجت من خبائيء 
فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني» فرجعت 
فأخرجت حلة لي فلبستهاء ثم جلست معهنء 
فخرج رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] 
فقال: «أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟» فلما 
رایت رسول الله هبته واختلطت» فقلت: يا 
رسول الله جمل لی شرد» وأنا ابتغی له 
قیدا» قال: فمضی رسول الله وتبعته» فالقی 
إلى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته 
وتوضاء ثم جا ءفقال: أبا عبد الله ما فعل 
شرا جملك؟ ثم ارتحلناء فجعل لا يلحقني 
في منزل إلا قال لي: «السلام عليك يا أبا 
عبد الله» ما فعل شراد جملك؟». 

فلما رأيت ذلك تعمجلت إلى المدينة 
واجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) فلما طال ذلك تحينت ساعة 
خلوة المسجد فخرجت إلى المسجد وقمت 
أصلي» فخرج رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] من بعض حُجّره» فجا ء فصلى رکعتین 
خفیفتین» » وطولت رجاء أن يذهب عنيء فقال: 
«طول ابا عبد الله ما شئت أن تطول فلست 
قائماً حتى تنصرف» فقلت في نفسي: والله 
لاعتذرن إلى رسول الله ولأبرئن صدري» 
فلما انصرفت قال: السلام عليكم أبا عبد 
الله ما فعل شرا جملك؟ فقلت: والذي بعثك 


نالحق ما شه ذلك الخمل متذ أسلمت 
فقال: «رحمك الله» ثلاثاً ثم لم يعد لشيء 
مما کان[۰]۱۷ 


الهوامش: 

)١(‏ راجع: معجم ما الف عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
الدكتور صلاح الدينَ المنجد لتقف على ثراء مكتبة السيرة التبوية 
وتنوع مواضيعها ٠‏ 

(۲) العقد الفرید لابن عبد ریه ٠۴۸۹/١‏ 

)١(‏ يذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه «معجم ما الف 
عن رسول اللهء أسماء ثلاثة كتب أخرى - غير المراح في زاح - 
تبحث في مزاح الرسول [صلى الله عليه وسلم] وهي: 

- بيان صغة مزاح النبي [صلى الله عليه وسلم) لعلي بن سلطان 
القاري٠‏ 

-شفاء السقام قي نوادره عليه الصلاة والسلام لشعبان بن 
محمد الأثاري٠‏ 

- مزاح النبي الزبير بن بكازء 

لكن هذه الكتب شأن كثير من الكتب والمصنفات الأخرى لم 
تصل إليناء٠‏ راجع ص ۲٠٤‏ من الكتاب المذكور» 

٠۴٠۲/۲ القسطلاني: المواهب اللدنية بالمنع المحمدية‎ )١( 

(ه) ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى ۲/٥٤٤ء‏ وقد 
رواه الترمذي بلفظ «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم)»٠‏ 

(1) قال العراقي: رواه الحسن بن سفيان في مسنده من حديث 
أنس ووجد في بعض نسخ مسند البزار زيادة مع نسائه. 

(۷) الوفا بحوال المصطفی ٠٤٤۹/۲‏ 

(۸) ذكره السيوطي في الجامع الكبير بلفظ: ساعة وساعة وقال: 
رواه الديلمي عن أنس. 

٠۲۷۲/۶ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية:‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه الطبراني عن ابن عمر باسناد حسن والخطيب عن 
آنسء وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: قالوا: يارسول اللة إنك 
تداعبتا: قال: «نعم» وإني لا أقول إلا حقا» رواه احمد والترمذي. 

۰٤٤۹/۲ ذكره ابن الجوزي في الوفا من حدیٹ عائشة:‎ )۱١( 

)۱١(‏ قال الزرقاني: رواه الترمذي وابن الجوزي موصولا عن 
آنس » ورواه الحسن مرسلا تارة باسقاط أنس وتارة وصله بذكر 
أنس» وقد رواه الطبراني في الأوسط من وجه آخَر من حديث 
عائشة. 

(۱۳) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبخاري في الأدب 
المفرد. 

)٠١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

)٠١(‏ قال ملاعلي القتاري في شرح المشنكاة: رواه صاحب 
المصابيح (أي البغوي) في شرح السنةء وكذا الترمذي في الشمائلء 
وابن حبان وصححه» وزاد الحافظ ابن حجر في الاصابة: الامام 
أحمد.٠‏ 

)٠١(‏ رواه النسائي وابن مَاجة 

(۱۷) قال العراقي: رواة الطبراني في الكبير من رفاية زيد بن 
آسلم عن خوات بن جبیر مع اختلاف ورجاله ثقات. 
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قصور الجنة وغرفها وخيامها: 

في اللغة العربية يطلق القصر على البيت 
الضخم الفخم المبني من الحجارة أو نحوهاء 
ويجمع على قصورء قال تعالى: [تبارك الذى إن 
شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا) . 

وقصور الجنة أجل وأعظم مما هو في مفهوم 
اللغة حيث أوضحت السنة مفهوم القصر في 
الجنة في رواية عن الحسن قال[]: سالت عمران 
بن حصين وأبا بكر - رضي الله عنهما- 
تفسير هذه الآية (ومساكن طيبة) فقالا: على 
الخبير سقطت» سالنا عنها رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) فقال: (قصر من لؤلؤ في الجنةء في 
ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» فى 
کل دار سبعون بیتا من زبرجدة خضراء» فی کل 
بیت سبعون سریراء على کل سریر سبعون 
فراشا من کل لون» على کل فراش سبعون امراًة 
من الحور العين» في كل بيت يعون مائدة» على 
كل مائدة سبغون لونا من الطعام» في كل بيت 


سبعون وصيفا وؤصيفةء فيعطي الله - تبارك 
وتعالى - المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي 
على ذلك كله)ء وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب مع اختلاف فى الرواية وبعض اللفظ ٠‏ 
وحين نقول إن معاجم اللغة تعجز عن الإحاطة 
E‏ فإننا ننظر إلى قول الحق - 


ihe ERE 
سمعته الآذان ولا خطر على قلوب البشرء لولا ما‎ 
جاء فى القصص النبوى عن صفات قصور الجنة‎ 
 اهفرغو‎ 

نقل القرطبي عن ابن وهب قال: أخبرنا ابن 
زيد عن أبيه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم][۲]: «إنه ليجاء للرجل الواحد بالقصر من 
اللؤلؤة الواحدةء في ذلك القصر سبعون غرفةء فى 
كل غرفة زوجة من الحور العينء في كل غرفة 
سبعون بابا» يدخل عليه من کل باب رائحة من 
رائحة الجنة سوى الرائحة التى تدخل عليه من 
الباب الآخر). 

وروى الترمذي عن بريد بن الخصيب قال: 
أصبح رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فدعا 
بلالا فقال: (يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فما 
دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك أمامىء فأتيت 
على قصر مربع مشرف من ذهب» فقلت لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل عربي فقلت أنا عربي» لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريشء» قلت أنا 
قرشىء» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة 
محمد» قلت: أنا من أمة محمد قلت: أنا محمد 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فقال 
بلال: يارسول الله» ما أذنت قط إلا صليت 
رکعتینء وما أصابنی حدت إلا توضات عنده 

1 


ورایت أن لله - تعالى - علي رکعتين» فقال رسول 


الله [صلى الله عليه وسلم] (بهما) هكذا نقل 
القرطبي السبق لبلال والقصر لعمر 

ونقل ابن قيم الجوزية[۳] عن الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي قال: إن فى 
الجنة قصورا من ذهب» وقصورا من قفضة»ء 
وقصورا من لؤلؤء وقصورا من ياقوت وقصورا 
من زبرجد٠‏ وقال الأعمش عن مجاهد 
عن عبيد بن عمير قال: إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من له دار من لؤلؤة واحدة 
منها غرفها وأبوابها ٠‏ 

وغنى عن البيان أن القصر يشتمل 
على أنواع من الغرف» وقد يطلق الجزء 
ویراد به الكل كما جاء فى قول الله 
تعمالى: (أولئك يجرون الغرفةً بما 
صبروا) ۰ 


والغفرفة فى اللغفة: الطَبة: وهی |.. یی البامط بالليل والناس نيام»٠‏ 
الحجرة فى الطبقة الثانية من الدار وما ٠ ٠‏ وروى الطبزاني عن أبى مالك 
فوقهاء وتجمع على عرف ورات ى اهف قى #88۵ الأشعرى أن رسول الله [صنلى الله عليه 
فى القرآن الكريم: (وهم فى الغرفات ‏ -مصر- وسلم) قال: (إن فى الجنة غرفاء يرى 


آمنون) وکما قال تعالی: [لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم عرف من فوقها عرف 
مَبْنة] . 

يقول ابن قيم الجوزية[٤]‏ فأخبر أنها غرف 
فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقةء لئلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيلء وأنه ليس هناك بناء» بل 
تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق 
بعض» حتى كأنها ينظر إليها عياناء ومبنية صفة 
للغخرف الأولى والثانية» أي لهم منازل مرتفعةء 
وفوقها منازل أرفع منها ٠‏ 

وقد وصف القضص النبوي غرف الجنة وصَفا 
حقيقيا ودقيقا معجزاً لا یتاتی إلا لنبي معصضوح ل 


ينطق عن الهوى٠‏ ولا شك أن هذا البيان» وهذا 
الوصف الفريد هو توضيح وتفسير لما أجمله || 
القرآن الكريم٠‏ وعندما نقف على التعبير البياني || 
الذى جاء فى القصض النبوي» ندرك مدى تأثيرة || 
وأثره فى اللغة العربية واعطاء النماذج الأسلويية | 
والبلاغية لأئمة البيان ألذين نهلوا من هذه اللغة 
الشاعرة. 

ومن دللك. اة تجضن ماتا رواخ 
الترمذي[ه] عن عبد الرحمن بن 
اسحاق» غن النعمان بن سعد عن على 
قال: قال رسول الله [إصلى الله غليه 
وسلم): «إن فى الجنة لغفرفاء يزى 
ظهورها من بطونهاء ويطونها من 
ظهورهاء فقام أعرابي فقال: يارسشول 
الله من هي؟ قال: لمن طيب الكلام | 
وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وضلى 


ظاهرها .مق جاطفهتاء واظنهنا :من 
ظاهرهاء أعنذها الله من أطعم الطعتام 

وأدام الصيام» وضلى بالليل والناس نيام). 
وقد تقدم في:درجات الجنة قنصةرويت في 1 
الصحيحين عن بي سعید الخذدري ا رسول الله ٠‏ 
[إصلى الله عليه وسلم] قتال: «إن أهل الجنة ٠‏ 
ليتراعون أهل الغرف من فوقهم كماأيتراعئن ا 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يارسول الله تلك 
منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذى 
نقسي بيده» رجال آمنوا بالله» وص دقوا 
المرسلين». 


وأورد البيهقى قصة عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما- قال : قال رنسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم]: «إن في الجنة لغرفاء فإذا كان ساكنها 
فيها لم يخف عليه ما خلفهاء وإذا كان خلفها لم 
يخف عليه ما فيهاء قيل لمن هي يارسول الله؟ 
قال: لمن أطاب الكلام» وواضل الصيام» وأطعم 
الطعام» وأفشى السلام» وصلى والناس نيام قال: 
وما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإنها تأتى يوم القيامة 
ولها مقذمات ومعقبات ٠‏ قيل: وما وضال الصيام؟ 
1 قال: من صام شهر رمضان» ثم أدرك شهر 
| رمضان فصامه» قيل: وما اطعام الطعام؟ قال: 
أ من قات عياله وأطعمهم» قیل: وما إفشاء السلام؟ 
| قال: مصافحة أخيك وتحيته» قيل: وما الصلاة 
والناس نيام؟ قال: صلاة العشاء الآخرة». 
٠‏ وتوضح قصة نبوية أخرى بعض صفات غرف 
الجنة. فعن جابر بن عبد الله قال: قال النبى 
[صلى الله عليه وسلم): «ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ 
| قال: قلنا : بلى يارسول الله بأبينا أنت وأمناء 
قال: إن في الجنة غرقا من أصناف الجوهر كلهء 
یری ظاهرها من باطنها ویاطنها من ظاهرهاء 
فيها من النعيم واللذات مالا عين رأت» ولا أذن 
| سمعت» قال: قلنا: يارسول الله لمن هذه الغرف؟ 
قال: لمن أفشى السلام» وأطعم الطعام وأدام 
الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» قال: قلنا: 
يارسول الله ومن يطيق؟ قال: أمتي تطيق ذلك. 
٠‏ وسأخبركم عن ذلك» من لقى أخاه فسلم عليه فقد 
| أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله حتى 
يشبعهم فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان 
ومن كل شهر ثلاثة أيام» فقد أدام الصيام» ومن 

صلى صلاة العشاء الأخيرة فى جماعةء فقد 
٠‏ صلى الليل والناس نيام» اليهود والنصارى 

وا مجوس». 

ومن القصص النبوي في وصف غرقات الجنة 
ما نقله القرطبي[1] عن الترمذى الخكيم عن سهل 
بن سعد عن النبي [إصلى الله عليه وسلم) في قوله 
-تعالى: (أولئك يجرْوْنٌ الغرفة بما صبروا) وقوله: 


1FI — الرييعان‎ ٠ ا‎ ٩ 


بوايم باتع 


a‏ في الغرفات آمنون) قال: (الغرقة من ياقوتة 
حمراء؛ أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس 
قيها قصم ولا وصلء وإن أهل الجنة ليتراعن 
الغرفة منها كما تتراعون الكوكب الشرقي أو 
الغربي فى أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما). 

وفى قصة مروية عن عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: (إن 
المتحابين في الله تعالى - لعلى عمود من ياقوته 
حمراء في رأس العمود سبعون ألف غرفة 
يضيء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس 
أهل الدنياء يقول أهل الجنة بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا حتى ننظر إلى المتحابين في الله - غر 
وجل فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم أهل 
الجنة كما ثضيء الشمس أهل الدنياء › علیهم ثیاب 
خضر من سندس» مکتوب على جباههم ھؤلاء 
المتحابون في الله عز وجل-). 

وينقل القرطبي[۷] عن صاحب عيون الاخبار 
قصة مرفوعة عن عليء رضي الله عنه» تصف 
حال المتقين منذ خروجهم من قبورهم حتى 
دخولهم الجنة. جاء فيها: (فينطلق بهم إلى قصور 
من فضةء شرفاتها من ذهب» یری ظاهرها من 
باطنها من النور والرقة والحسن قال: فيقول أولياء 
الله عند ذلك يارضوان: لمن هذا؟ فيقول: هذا لكمء 
فقال رسول الله إصلى الله عليه وسلم) فلولا أن 
الموت يرفع عن أهل الجنة لمات أكثرهم فرحاء قال 
ثم يريد أحدهم أن يدخل قصره» فيقول له 
رضوان: اتبعنى حتى أريك ما أعد الله لكء قال: 
فیمر به فیریه قصوراً وخیاماء وما أعطاه الله عز 
وجل» قال: ثم يأتى إلى غرفة من ياقوتةء من 
أسفلها إلى أعلاها مائة ذراع» قد لونت بجميع 
الألوان على جنادل الدر والياقوت» وفى الغرفة 
سریر طوله فرسخ فى عرض مثل ذلك» عليه من 
الفراش كقدر خمسين غرفة بعضها فوق بعضء 


قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فذلك قوله - 
عز وجل: [وفرش مرفوعة] وهى من نور والسرير 
من نور +۰]۰ 


وجاء قي القصنض النبّوي عن صنفة بيت المؤمن 
فى الجنة بما يزيد من تعيم أهل الجنة وكرم الله 
لهم في دار الخلد» من ذلك ما روي عن أبى هريرة 
- رضي الله عنه۔ قال[4]: (دار المؤمن في الجنة 
درة مجوفة » في وسطها شجرة تنبت الحلل 
ويأخذ بإصبعه» أو قال بإصبعيه سبعين حلة 
منظمة باللؤلق والزبرجد والمرجان) وعنه أيضا: 
(إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة قيها أريعون 
بيتاء في وسطها شجرة تنبت الحلل» فيذهب 
فيأخذ بأصبعيه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ 
والزبرجد والمرجان): _ 

هذه صورة حقيقية لقصور الجنة ودورها 
وغرفهاء وهي كما قلنا لا تستوعبها معاجم وفقه 
اللغةء ولا يمكن لخيال البشر أن يقع على هذه 
الصورء ومن هنا ندرك أثر وتأثير القصص 
النبوي في الفن الأدبى والفن المىمارى لدى 
المسلمينء وأثر ذلك على الأمم الأخرى التى نقلت 
عن الحضارات الإسلامية. 

وتحدث القصص النبوي عن خيام الجنة. 
وأصل الخيمة بيت يتخذه الأعراب من الثياب أو 
عيدان الشجرء وتجمع على خيام وخيمات٠‏ وهذا 
المعنى اللغوى يختلف عما ورد في القرآن الكريم 
والقصص النبوي» فحين قال الله تعالى: ([حور 
مقصورات في الخيا م) عنى بالبيوت المصنوعة من 
اللؤلؤ المجوف ذات الأبواب الكثيرة والمساحات 
الواسعة نقل عن أبى الدردا $[ ) (الخيمة لؤلؤة 
واحدة» لها سبعون بابا كلها من در) وعن ابن 
عباس: (الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ» لها 
أربعة آلاف مصراع من ذهب)ء 
قال ابن قيم الجوزية: وهذه الخيم غير الغرف 
والقصورء بل هى خيام في البساتين وعلى 
شواطىء الأنهار» وقال ابن أبي الدنيا حدثنا 
الحسين :بن .عبد الرخمن عن أجمدعن أبى 
الحوارى قال: سمعت أبا سليمان قال: ينشا خلق 
الحور العين إنشاء فإذا تكامل خلقهن ضربت 
عليهم الملائكة الخيام. 

وجاء في القصص النبوي في الصخيحين] ]١٠‏ 


عن بى موسى الأشعري» عن التبي [صلى الله أ 
عليه وسلم) قال: «إن للمؤمن قي الجنة الخيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طولها سشتون ميلا فيها 
بعنضا» وقي لفظ: «قي الجنة ية من لوَلوة 
مجوفة عرضها:ستون ميلاء فى كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين» يطوق عليهم المؤمن»وفي | 
لفظ آخر (الخيمة درة طولها في السماء ستون 

ميلاء فى كل زاوية منها أهل للمؤمن لايراهم | 
الآخرون) وللبخاري وحده فى لفظ: (طولها ثلاثون | 
میاد). 


وقد تحدث القصص النبوي عن المادة التى || . 


بنيت منها هذه الغرف» والقصور والبيوت فهي 
لبنة من فضة ولبنة من ذهب» وملاطها المستك» 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت؛ وترابها الزعقران 
ويعض القصور والبيوت والغرف في بغض 
الجنات: لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة | 
حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء وحشيشها 
الزعفران٠‏ وبعض البيوت - كبيت خديجة رضي 
الله عنهاء من قصب أو من القصب المنظوم بالدر 
واللؤلؤ والياقوت لا صخب فيه ولا نصب» وأرض 
الجنة مرمرة بيضاء من فضة كأنها مراة. 
سلالم للار تقاء للد ر جات: 

نعنى بالسلالم التى مفردها (سلَّم) بضم 
السين وفتع الام المشددة الوسيلة التى يرتقى | 
عليهاء ويسمى معراج» وهي مقسمة إلى درجات | . 
مفرد درجة وهى المرقاة من مراقى السلم» وتطلق . 
الدرجة على المنزلة من منازل الرفعة٠‏ ويطلق على 
السلم مصعد وهو ما يوصل من طابق إلى طابق٠‏ 

وقد سبق الخديث عن القصور والغرف البنة 
والدرجات العليا في الجنة والارتفاع الشاهق في 
الخيام ٠‏ قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: 
[لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرق من فوقها غرف 
مبنية): أخبر - عز وجل - عن عباده السعداءء» أن 
لهم غرفا فى الجنةء وهى القصور أي الشاهقة 
طباق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرقات 
عالیات. 


٠‏ وقد وضح 


الق النبوي وفص ل في دز الجنة 
ففي قصة عن ابن عباس[١۱]‏ رضي الله عته- 

عن الثبي [إصلى الله عليه وسلم) قال: «درج الجنة 
على:عدد آى القزآن» لكل آية درجةء فتلك ستة 
لاف وهَائتا. آية وشتة عش آيةء بين كل درجتين 
مقدار ما بين السماء والأرض» وينتهى به إلى 
أعلى عليينء لها سبعون آلف ركن» وهي ياقوتة 
تضىء مسيرة أيام وليالى). وقالت عائشة- 
رضي الله عنها : (إن عدد آى القرآن على عدد 
دزج الجنةء فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ 
القرآن) ٠‏ 

وقد قدمنا فى قصص درجات الجنة مجموعة 
من الروايات» ونزيد هنا في هذا المقام ما ذكره 
ابن وهب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم أنه سمع عتبة بن عبيد الضبى يذكر عمن 
حدثه» أن رجاد أتى النبي [إصلى الله عليه وسلم) 
فقال: يارسول اللهء كم في الجنة من درجة؟ قال: 
(مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» أول درجة منها دورها وييوتها وأبوابها 
وسررها ومغاليقها من فضةء والدرجة التانية 
دورها وپیوتها وأبوابها وسررها ومغالیقها من 
ذهب» والدرجة الثالثة دورها وييوتها وأبوابها 
وسررها ومغاليقها من ياقوت ولولو وزبرجد» 
وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هى إلا الله) 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - عن النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(إن الجنة مائة درجة لو أن الغالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم) ۰ 

وفي القصص النبوي مكانة صاحب القرآن في 
الآخرة وعلو منزلته في الجنة. حيث يصعد إلى 
أعلى الدرجات بقدر ما يقرا ويرتل من القرآن 
الكريم» ففى قصة خرجها أبو داود عن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم): (يقال لصاحب القرآن 
اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن 


منزلتك عند آخر آية تقرؤها) . 


وعن ابن ماجة عن أبى سعيد الخدري - رضي 


الله عنة- قال: قال رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم): (يقنال لصاحب القرآن إذا ذخل الجنذة: 
اقرا واصعد فيقراً ويصعد بكل آية درجة» حختى 
يقرا آخر شيء معه). 

ونقل ابن كثير[۲١]‏ عن الامام أحمد في رواية 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي [صلى 
الله عليه وسلم)] قال: (من آمن بالله ورسوله» 
وأقام الصلاةء وصام رمضان» فإن حقا على الله 
أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس 
فى أرضه التى ولد فيها) قالوا يارسول الله أفلا 
نخبر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبیلهء بین كل درجتين 
كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فسلوه 
الفردوس» فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أو تنفجر أنهار 


الجتة). 


وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (الجنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام) وقال 
ابن عفان (كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاها درجةء ومنها تخرج الأنهار الأربعةء 
والعرش فوقهاء فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس) 
وفی بعض الروایات: (الجنة مائة درجةء ما بين 
كل درجتين مسيرة خمسمائة عام) . 

فرش أهل الجنة ولباسهم: 

بأس من الاستئناس بتعريف الفرش من 
خلال ما جاء في معاجم اللغة العربية, لعل ذلك 
يوضح الفرق بين ما يخطر على الفكر وما يتعارف 
عليه الناس وبين ما يفسره القصص النبوي . 

فالفرش: يعنى الفضاء الواسع من الأرض. 
وفرش الشيء: بسطه عليهاء ويقال ذلك في 
الصغير الخفيف من النبات والحيوان. 

ولكن مفهوم الفرش في الجنة يختلف عن ذلك 
كل الاختلاف» من ذلك ما جاء في قول الله 
تعالى[۳[] [وزرابي مبثوثة) قال ابن عباس: 
الزرابي: البسط ومعتى مبثوثة أي ههنا وههنا لمن 
أران الجلوس عليهاء وجاء في تفسير قوله تعالى: 


[متكئين على فرش بطاتنها من اشتيرق) هو ما 
غلظ من الديباج أو الديباج المزين بالذهب. وقال 
عبد الله بن مسعود: هذه البطائن فكيف لو رأيتم 
الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطائنها من 
استبرق وظاهرها من نور جامد ۰ 

ونسوق قصة نبوية تصف فى إجمال بعض 
مظاهر الجنةء ففي رواية عن أسامة بن زيد يقول: 
قال رسول الله إصلى الله عليه وسلم): (ألا هل 
من مشمر للجنةء قإن الجنة لا حصر لهاء هى 
ورب الكعبة: نور يتلألاء وريحانة تهتزء وقصر 
مشيد ونهر مطرد» وثمرة نضيجةء وزوجة حسناء 
جميلةء وحلل كثيرةء ومقام فى أبد فى دار سليمة» 
وفاكهة وخضرة, وحبرة ونعمة» في محلة عالية 
e‏ قالوا تم ال Se‏ 

ل: (قولوا إن شاء الله) قال القوم: إن شاء الله. 

وجاء في قصة رواها أبو سعيد الخدري[٤٠]‏ - 
رضي الله عنه - عن النبي [صلى الله عليه وسلم) 
فى قوله تعالى :إوفرش مرفوعة] قال: ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما 
خمسمائة عام. 

وفى قصة عن أبى أمامة- رضى الله عنه- 
قال: سئل رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) عن 
الفرش المرفوعة؟ فقال: لو طرح فراش من أعلاها 
لهوى إلى قرارها مائة خريف. 

ومما يتصل بفرش الجنة ما جاء في قول الله 
تعالى: [متكئين على رفرف خضر وعبقري 
حسان] وقوله تعالى: [فيها سرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة»ء ونمارق مصفوفة › وزرابي مبثوثة) وقد 
نقل ابن قيم الجوزية[١٠]‏ أن الرفرف: رياض 
الجنةء والعبقري: عتاق الزرابيء وأهل الممينة 
يقولون: هى البسط, وأما النمارق فهى الوسائد. 
قال الكلبى: وسائد مصفوفة على الطنافس» 
وزرابي بمعنى البسط. 

وقیل فی معنی (متکئین) ی مستندين على 
وسائد خضر من وسائد الجنة (وعبقری) أى 
منقوشة بلغت غاية الجسن. 


وجا فی روا عن اُسماء بنت ابی بکر[١۱]‏ - 
رضي الله عنها- عن التبي إصلى الله عليه 
وسلم]): (يسير الراكب في ظل القنن منها مائة 


سنةء فيها فراش الذهيء 
سشدرة المنتهى): 

ويوضح القتصص النبوى لباس أهل الجنة 
وحليهم من الذهب والفضة والحرير المحلى بالدر 
والياقوت والزينة والترف الذى لا يقدر على وصفة | 
وتفصيله إا عن طريق السنة المطهرةء ففى 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله Vie‏ 
قال: قال رسول الله [ضلی الله عليه وسلم) (قال 
الله - عز وجل - أعددت لعبادى الصالحين مالا | 
عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر علنى قلب ! 
بشر» مصداق ذلك فى كتاب الله: [قلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بها كاتوا 
يعملون] ۰ 

وقد أفرد ابن قيم الجوزية بابا تحدث فيه عن 
لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وقفرشهم | ٠‏ 
ويسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابیهم. وجاء فيه 
عن أبى الدنيا عن كعب قال: (إن لله - عز وجل 
ملكا منذ يوم خلق يصوغ حي أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعةء لى أن قا | 
أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس» فلا تسالوا  ٤‏ 
بعد هذا عن حلي أهل الجنة) وعن أشعث عن | ٠‏ 
الحسن قال: (الحلة في الجنة على الرجال أحسن 
منه على النساء). ٠‏ ا 

وفي قصة نبوية عن داود بن عامر بن سعد بن | 
أبى وقاص عن أبيه عن جده» عن النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) قال: (لو أن رجلا من أهل الجنة 
اطع فبدا شوارة لطمس ضوء الشمس» كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم). 

وتصف قصة أخرى حال أهل الجنة في الحلى 
والزينة وهي عن أبي هريرة[۱۸] رضي الله عنه-. 
قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) حدثهم وذكر حلي أهل الجنة فقال: 
(مسورون بالذهب والفضةء مكللون بالدر» عليهم 
E E‏ تاج کتا 


أن مرها القلال» يغنى || 


قلبا من حلي أهل الجنة ر 


ال ايت بان التو 

وروی الإمام منسلم قصة عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه - عن النبي [صلی الله عليه وسلم) 
قال: (من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ولا تبلى 
ثیابه» ولا یفنی شبابه» فى الجنة ما لا عين رأت 
ولا ُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 

ومن القصص النبوي الذي يجرى بطريقة 
الحوار» فيه السؤال والجواب» والتشوق إلى تقييد 
الفوائد » وفيه السرد والوصف الدقيق الذى يشهد 
على حرص أصحاب رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) على نقل كل ما جاء عنه بأمانة وعناية لم 
تعرفها البشرية من قبل. 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
حدثنا محمد بن أبى الوضاح» حدثنا العلاء بن 
عبد الله بن رافع» حدثنا حنان بن خارجة عن عبد 
الله بن عمر قال: (جاء أعرابي حرمی فقال: 
يارسول الله أخبرنا عن الهجرة؟ إليك أينما كنت 
أم لقوم خاصة, أم إلى أرض معلومة إذا مت 
انقطعت؟ فسال ثلاث مرات ثم جلس» فسکكت 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) يسيرا ثم قال: 
أين السائل؟ فقال: ها هو ذا يارسول الله قال: 
الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاةء ثم أنت مهاجر 
وإن مت بالحضرء فقام آخر فقال: يارسول الله 
أخبرنى عن ثياب أهل الجنة أتخلق خلقا أم تنسج 
نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم» فقال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) تضحكون من جاهل يسال 
عالماء فسكت النبي [إصلى الله عليه وسلم) ساعة. 
ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ فقال: 
هاهو ذا يارسول الله» فقال: لا بل يشقق عنها 
ثمر الجنة) ثلاث مرات 

وفي معجم الطبراني عن عمرو بن ميمون عن 
عبد الله عن النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(أول زمرة يدخلون الجنة كّأن وجوههم ضوء 
القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية على لون أحسن 
من كوكب دري في السماء لكل واحذ منهم 


جتان إوة ال غل کل وىة شون 
حلة» يرى مخ ستوقها من وراء لحومها وحللهاء 
كما ير الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): (لقيد سوط 
أحذكم من الجنة خير من الدنيا.ومشها معهاء 
ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
ومتلها معهاء ولنصيف امرأة من الجنة خير من 
الدنيا ومتلها معهاء قال قلت يارسول الله وما 
النصيف؟ قال: الخمار). 

وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] (إن الرجل ليتكيء في 
الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة 
فتضرب على منکبیه» فينظر وجهه في خدها 
أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء 
ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد السلامء 
ويسالها من أنت؟ فتقول: أنا المزيدء وإنه ليكون 
عليها سبعون ثوياء أدناها مثل النعمان من 
طوبی» فینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من 
وراء ذلك» وإن عليها التيجان» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب). 

ومن القصص النبوي الذى يصف لباس أهل 
الجنة ما روى عن يحيى بن كثير عن أبى سلام 
الأسود قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) قال:[۹] (ما منكم 
من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» 
فتفتع له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء» أبيضء 
وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضر وإن شاء أصفرء 
وإن شاء أسود» ومثل شقائق النعمان وأرق 
وأحسن) ٠‏ 

وعن خالد الزميل أنه سمح أباه قال: (قلت 
لابن عباس ما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها 
ثمرة كانه الرمانء فإذا أراد له الله كسوة 
انحدرت إليه من غصنهاء فانفلقت عن سبعين 
حلةء ألوانا بعد ألوانء ثم تنطبق ترجع كما 
کانت). 
وعن ابی سعید[ ۲۰] عن رسول الله [صلى الله 


عليه وسلم) ن رجلا قال له: يارسول الله طوبى 
من رآك وآمن بك» فقال: طوبى لمن رآنى وآمن بيء 
وطویی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي ولم يرنيء 
فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة 
مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخترج من 
أكمامها) قال أبو هريرة: (دار المؤمن فى الجنة 
لؤلؤة فيها شجرة تنبت الحلل» فيأخذ الرجل 
بأصبعه - وأشار بالسبابة والإبهام - سبعين حلة 
ممنطقة باللؤلؤ والمرجان) وقال كعب: (لو أن وبا 
من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق 
من ينظر إليه» وما حملته أبصارهم) ٠‏ 

وعن أنس بن مالك قال: (أهدى أكيدر 
دومة[١۲]‏ إلى النبي [إصلى الله عليه وسلم] جبة 
من سندس» فتعجب الناس من حسنهاء فقال: 
لمناديل سعد فى الجنة أحسن من هذا). 

ونقل القرطبي]۲۲] أن عطارد بن حاجب 
أهدى لرسول الله [صلى الله عليه وسلم) ثويا من 
دیباج» کساه إياه كسرى» فاجتمع إليه الناسء 
فجعلوا یلمسونه ویعجبون ویقولون: یارسول الله» 
أنزل عليك هذا من السماء فقال: (ما تعجبون! 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير من هذا ٠‏ يا غلام اذهب بهذا إلى أبى 
جهم وجئنا بأنبجانیته) ۰ 

ویقص علینا رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
أن أهل الجنة توضع على رعوسهم التيجان بعد 
أن يلبسهم لباس الوقار والكرامة٠‏ ففى مسند 
الإمام أحمد عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي 
[صلى الله عليه وسلم) قال: (تعلموا سورة البقرة 
وآل عمران فإنهما الزهراوان وأنهما يظلان 
صاحبهما يوم القيامةء كأتهما غمامتان أو 
غیایتان أو فرقان من طير صواف» والقرآن يلقی 
صاحبه يوم القيامة» حین ینشق عنه قبره» کالرجل 
الشاحب» فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما 
أعرفك فيقول له القرآن: أنا الذى أظمأتك في 
الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء 
تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى 
اممك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه 


تاج الوقارء ويكسى والداه حلتينء لا تقوم لهما 


الدنياء قيّقولان: بم كسينا هذا؟ قيقال: بأخذ 
ولدكما القرآنء ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج 
الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقراً» هدرا 
کان أو ترتیاا) ۰ 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [عاليهم ‏ 
ثياب سندس خضر واستبرق) أي لباس أهل | 
الجنة فيها الحريرء ومنه السندس وهو رفي | 
الحرير» كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم | 
والاستبرق منه ما فيه بريق ولعان؛ وهی مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس. 
ونقل ابن کثر[۲۳] ما ثبت في الصحيحين عن | 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: (تبلغ ٠‏ 
الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). | 
وعن ابن عباس أنه قال: نخل الجنة جذوعها 
من زمرد أخضرء وفروعها من ذهب أحمر؛ | . 
وسعفها كسوة لأهل الجنةء منها مقطعاتهم | 
وحالهم. 
« للحة ينت صلة ) 


الهوامش: 
)١(‏ القرطبي: التذكرة ص ١٤ه ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٤٤ه.‏ أ 
(۳) حادی الأرواحج ص ١۱۸۱ء‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۱۷۸. 
(ه) المرچع السابق ص .٠۷۹‏ ا 
)١(‏ التذكرة ص ٠٠٤١‏ أ 
(۷) المرجع السابق ص ٠٠۷۹‏ 
(۸) التذكرة ص ٠۵۸۲‏ 

(۹) ابن قيم الجوزية: حادى الارواح ص ٠٠٠١‏ | 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ٠.٠٠١‏ | 
(۱) التذكرة ص ۳۸ه. 

٠.۴١ النهاية في الفتن وا لملاحم ج ۲ ص‎ )٠١( 
۰٥۰۳ ص‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج‎ )۱۲( 

٠٠۴١ المنذري: الترغيب والترهيبُ ج٤ ص‎ )٠١( 
.۲٤۷ حادی الأرواح ص‎ )٠( 

۰۱۱١ منتخب کنر العنال ص‎ )۱١( 

(۱۷) حادی الارواح ص ۰۳۱۹ 

(۱۸) المضدر الشابق ص ٠۲٤١‏ 

(۹) المصدر السابق ص .۲٤١‏ 

٠۲٤١ المرجع السابق ص‎ )۴١( 

)۲١(‏ آكيدر: ملك دومة الجندل 

(۲۲) التذكرة ص ٥۳١‏ . 

(۲۳) النهاية في الفتن ج ص ۲۲۲. 


کان شاعراً مجیداً غیر مُکثر» وهی ينتمي 
إلى تميم» وكانت في الجاهلية يقال لها: عبد 
تيم ويم صنم كان لهم يعبدونهء وقد تألق 
شعره في الجاهليةء ووصل إلى مدى كان 
يقد اكرون » ومما یروی في هذا انه 
اجتمع مع الزبرقان بن بدر» والمخبل 
السعدى وعمرو بن الأهتم» وقد هوا 
منجلستاء ونحروا جزوراء واشتروا خمراً 
ببعیر» وجعلوا یشوون» ویاکلون» ویشربونء 
فقال بعضهم: لو أن قوماً طاروا من جودة 
أشعارهم لطرتم» فتحاكموا إلى أول من 
يطلع عليهم فطلع ربيعة بن خدار اليربوعي 
فسا به» وحكموه» فقال: أخاف أن 
تغضبوا فأمنوه من ذلك. 

فقال للزبرقان: أما أنت 
فشعرك كلحم أسخن لا هو 
أنضج فأكلء ولا ترك نيئاً 
فينتفع به» وقال لعمرو: أما 
أنت فإن شعرك كبر ودحبر» 
يتلألاً فيها البصرء» فكلما 
أعيد فيها النظر قصر البصر. 

وقال للمخبل: وأما أنت فشعرك قصر عن 
شعرهم» وارتفع عن شعر غیرهم. 

وقال لعبدة: وأما أنت فإن شعرك كمزادة 
أحكم خرزها فليس تقصر ولا تمطر[ا]. 
ومما يحفظ له في فترة الجاهلية أنه رثى 
قيس بن عاضم التميمي في قصيدة 


عليك سلام الله قيس بن عاصم 
ورحنمته ماشاء أن يتترحها 
تحنية من أولينته منك نعمة 
إذا زار عن شحط بلادك سلّم 

فماكان قيس هلكه هلك واحد 

فقد وصل في البيت الثالث إلى ما سمى 
أُرٹی بیت قالته العرب[۲]. 

ولقد كان من الذين دخلوا الاسلام في 
وقت مبکر» ولکنه لم يحتك بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» والرّجال الأول إنما كان 
احتكاكه في الفترة التى تميزت بالفتوح في 
عهد عمر - رضى الله عنه - » وبالقادة الذين 
انطلقوا لمجاهدة الفرس[]. 
وفي هذه الفترة رأيناه يقول 
قصيدة مشهورة رحبة رويت 
فى المفضليات وتبلغ واحدا 
وثمانين بيتاء وإلى قصيدة 
أخرى تبلغ أبياتها الثلاثين. 
وقد حيرت هذه القصيدة 
الرواة إلى حدً اعتبارها قصيدتينء ذلك لأن 
فيها حديثاً عن حرب المسلمين مع الفرس» 
وفيها حديث عن الشرابء» ويبدو أنه قالها 
في مرحلتين من العمر» فقد كان فى المرحلة 
الأولى يتحدث عن الهرب بالحب» وفي 
المرحلة الثانية يتحدث عن الهرب بالشراب» 
وفي ضوء هذا كان النسيج واحداًء وكانت 
الور هي الخطوط الرئيسية القصيدة التي 
عرف بهاء وفي الوقت نفسة وضع قيها كل 


قدراته: 
هل حبل خولة بعد الجر موصول 
أم أنت عنها بعيد الدار مشغول؟ 
حلت خويلة في دار مجاورة 
أهل المدينة فيها اديك والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية 
منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق 
وبونه من سواد الليل تحليل 
إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته 
لدی الصباح وهم قوم معازيل 
إلى التشجار» فاأعدانى بلذته 
رخو الأزار كصدر السيف مشمول 
حتی اتکاا على فرش يزينها 
EEE EE‏ 
فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة 
من کل شيء یری فی ها تماثيل 
فی کب شاع بان وزینها 
فيها نبال يضيء اليل مفتول 
لنا ایس کجذم الموش م 
وطء الراك لديه الق مغلول 
والكوب أزهرٌ معصوب بقأته 
فوق السياع من الريحان أكليل 
لما نزلنا نصبنا ظل أخبية 
وفار باللحم للقوم المراجيل["] 
٠٠‏ وقد عاش فى هذه الفترة محازبا 
شجاعا[٤]‏ وفي الوقت نفسه كان يستمتع 
بحياته» ويمرح ما وسعه المرح» ولكن الأيام 
کانت تمضي به بعیداًء وکانت ترغمه علی 
الجد؛ وغلى التعبير عن العالم الذى يعيش 
يه ومن هنا رأيناء يهيش على التذكرء 
وعلى ذكر الديار» فيقول على نحو ما جاء 


في امنازل والديار[]. 
ولكرتيا ية ما قد تمتها 
ديار عليتهاوابل متبعق 
وقفت بها والشمس دون مغيبها 
قريباً فهاج الشوق من يتشوق 
قليلافلما استعجمت عن جوابنا 
تَعَريت عنها والدموع ترة 
فلاالدار تدنيهالنا غير فينة 
ولا حيّهًا غن شتاحظ النأئيخلق! 
ثم لما أسن ورابه بصره رأيناه يقدم وصية 
لأبنائه: 
ولقذ علمت بان قمصرى حنفرة 
غبراء حملن إلیها شرجعا] 
فبکی بناتي شج وهن وزوجتي 
والأقربون إلي ٠‏ ثم تصدموا 
أبنى إنى قد كبرت ورابنی 
بصرىء» وفي مصلح منستمتع 
تبقى لكم منها مار أريع 
أوصيكم بتقى الإله فإنه 
يعطي الرغائب من يشاء ويمنع 
ويبرٌ والدكم» وطاعة أمره 
إن الأبرّ من البنين الأطوع 
إن الكبير إذا عصاه أهله 
ضاقت يداه بأمره ما يصضنع 
ودعوا الضغينة لا تكن من شانكم 
إن الختغائن للقرابة توضع 
واعصوا الذى يزجي النمائم بينكم 
مُتَلّصّحا. ذاك السمام المنقع[۷] 
وهي قصيدة طويلة. وقد علق على بعض 
أبياتها الجاحظ فقال: وهذا الشعر من عُرَر 
الأشياء وهو مما يحفظ[۸] كما استشهد 
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البحتري بهء على ما جاء في النماتم[]. 
- ومما يتصل بهذه القصيدة تركيزه على 
قضية الزمن والانسان في قوله: 
إذا الرجالل ولدت أولادها 
واضطربت من كبر أعضاؤها 
وجطت أسقامهاتعتادها 
فهي زروع قد دنا حصادها]١٠]‏ 
* وقد احتج له بعض رجال اللغة على 
شرح بعض الكلمات» تم إن البلاغيين قد 
اهتموا به» واستشهدوا بقوله: 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعميش شح وإشفاق وتأميل 
* على ما يسمى بصحة التقسيم[١١]‏ 
کما استشهد ابن رشیق له فی باب الرجز 
والقصيد[؟٠]‏ وعد في الذين أكدوا لعلم 
البديع. 
وأخيراً فإذا كان قد قيل: إنه كان عبداً 
أسود» وأنه كان فى البدء من لصوص 
الرّباب» فإن قضية سواده لم تشغله في 
شعره» فقد كان على ثقة بنفسه»ء كما أنه 
کان من الذين تمتعوا بحياتهم» فقد جمع 
بين الجهاد تحت راية الإسلام» والجهاد 
تحت راية الاستمتاع بالحياةء جتى ولو كان 
هذا الاستمتاع مناقضاً للمفاهيم الإسلامية. 
ولقد حفظ له أنه كان يترفع عن الهجاء 
فالذین أخذوا عليه أنه كان ل۷ يحسن أن 
يهجو قيل لهم: إنه ما أبى من عي» ولكنه 
كان يترفع عن الهجاء ويراه صنْعة» كما 
یری ترکه مروءة وشرقاًء ولعل أجمل ما قيل 
فيه أن عبد الك بن مروان قال يوما 
لجلسائه: أي المناديل أشرف؟ فقال قائل 
منهم: مناديل مصر كأنها القشرة الملتزقة 


ببیاشی البيض: وقال آخرون: مناديل اليمن 


كانها نور الربيع» فلم يوافق عبد الملك على 
هذا وقال: بل مناديل خی بنی سعد» عبدة 


أعرافهن لأيدينا مناديل]١]‏ 


المهم أته كان يستحضر صرر الماركات 
الحسية عند غيبتها عن الحواس» دون 
التصرف فيها بزيادةء أو نقص» أو تغييرء 
أو تبديل» وذلك كاستحضار صورة حديقة 
رأيتها من قبل. ٠‏ وإلى اختلاف الناس في 
الإدراك الححسى يرجع اختلافهم في 
التصورء والقدرة على التصوير[٤٠]»‏ وقد 
كان سعيد بن جبير يقرا الآية «أكاد 
أخفيها» ويستشهد بقول عبدة بن الطبيب: 
خفى التراب بأظلاف ثمانية 
EEE‏ 
فى أريع مسهن الأرض تحليل[٠٠]‏ 


٭* وأخيرا فإذا كان لايد من وقفة عند 
قصيدته اللامية المشهورةء فالمعروف أنها 
تمتثل إحدى ذرى توسيع البنية التوليدية 
وأن الزخرفة ملأت كل شريحة من 
شرائحهاء ثم إن البنية التوليدية تتبطن 
النص بدقة دون أن تنحرف» وهكذا تكون 
في النهاية قد وصلت بالبنية التوليدية إلى 
ذروتها من التنامى في كل مكوناتهاء وهي 


بهذا التصعيذ تجسد رؤيا أعمق احتدامية 
وأعنف مجابهة, فهى تضع الحيوية في 
مقابل الذبول» وتَفَجر الانسان والحيوان 
بالطاقة في سياق الموت» في مقابل العلاقة 
المتوترة مع المرًة[١١].‏ 


الهوامش: 

٠٠١۸ المىوشح‎ .٠٠١/۲ الإصابة‎ )۱( 

(۲) الاغاني ۸١١١ء‏ الشعر والشعراء 1١/١‏ والذي 
قال هذا عمرو بن العلاء في دیوان المعانی .٠۷١/۲‏ 

(۴) شعر الفتوح الأسلامية » النعمان عبد المتعال القاضي 
.4 

)٤(‏ شرح اختيارات المفضل التبريزىء تحقيق فخر الدين 
قباوه ۰1٤۳/۲‏ 

)٤(‏ قيل كان في جيش النعمان بن المقرن الذين حاربوا 
معه الفرس بالمدائن - معاهد التنصيص ٠١۲/١‏ 

(ه) تحقیق مصطفی حجازی ص ۸٣‏ ط المجلس الأعلى 
الشئون الاسلامية. 

)١(‏ الشرجع: الخشب يشن بعضه إلى بعض كالسرير 
يحمل عليه ا لموتی - المفضلیات .٠٤۹ ۱٤۸‏ 

(۷) من المفضلية ۲۷ معاهد التنصيص العباسي ٠١‏ 

(۸) كما احتج برأيه في عدم تعليم الصبي العداوة 
الحيوان تحقيق عبد السلام هارون ٠٠٦۸/٤‏ 

)٩(‏ الحماسة ص ۲٤١‏ طا. 

(۱۰) الوحشیات لابی تمام ص ٠٠١١‏ ط١٠‏ 

)١(‏ جاء في البيان والتبيين أن عمر بن الخطاب أعجب 
من حسن ما قسم وفصل ۰۲٤۱/۱‏ 

)٠١(‏ العمدة ۱۸۲/١‏ طه دار الجيل كقوله: 

باکرني بسحرة عواذلي 

دعاو بل من الغبل: 

يلمنني في حاجة ذكرتها 

في عصر آزمان » ودهر قد نسل 

(۱۳) يرى ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٠١١/١‏ أنه 
أخذه من قول امريء القيس: 

نمش بأعراف الجياد أكفنا ٠٠٠‏ إذا نحن قمنا عن شواء 

)٠١(‏ دراسات في علم النفس الأدبيء حامد عبد القادر 
ص۳۲ طا. 

)٠١(‏ أمالي المرتضى: تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
۳ - دان الكتاب العربي بیروت - ویخفی بمعنی يظهر + 
)١١(‏ الرؤيا المقنعةء د٠‏ كمال آبو ديب ص ٤١٤٤ء‏ ط٠‏ 

الهيئة العامة للكتابء 


«يجب التساؤل عن اللغة العربية فى علاقتها 
بالانسية Humanism‏ على اختلاف 
الصراعات والظاهرات» إن الامة العربية جائعة 
ومريضة وجاهلةء فلا غرابة أن تكون لغتها 
مفككة العضلات هزيلة وضبابية في التعبير[١]‏ 
- ما دام أهلها كذلك - أما اللغة العربية في ذاتها 
فهي قوية ناضجة حية. 

إن هذا الخضندين على فتاوه بر ق 
الواقع وضع الاشكالية المعالجة فى صلب 
اشكالية أكبر» هى اشكالية التخلف والتبعية 
اللذين عليهما العالم العربيء فاشكالية المصطلح 
العلمي ليست في المحصلة سوى وجه واحد لهذه 
الازمة العامة ٠‏ 

والختال إن اشكالية 
الضطخ الطتن. ن ية 
أخرى» ترجمان للمنزلة التي 
هي عليها كل من الثقاقة 


¥ | سل ] الرسعان - 4ا15 


يولي واغسطس 1۹۹۷م 


والعلم» فلئن كنا لا ننتج ما ناكل إلا بنسبة قليلة 
فإننا في الوقت عيته لا ننتج المعنى اى لنقل بأننا 
لقنا منقجى معنرقة فحن فى :كل الأجنوال» 
والحق يقالء مستهلكون, وامقصود بالاستهلاك 
ههنا هو استهلاك المعارف المختلفة الوافدة 
عليناء أما الاستهلاك السيء فمعناه عدم الاحاطة 
بهذه المعارف وتمحيصها 

وقفضلا عن هذاء يجب الاعتراف بفداحة 
التقصير من حيث قلة مواكبتنا للتطور العلمي 
الحاصل في العالم» لا سيما في مجال العلوم 
الانسانية والاجتماعية كاللسانيات على سبيل 
المشال التي نزعم اننا نعرف حالها فى الوطن 
العربي٠‏ فعندما نستقريء واقع تدريس 
اللسانيات في بلدانناء فاننا نلاحظ دوتما عناء 


| بان مدارس برمتها ونظريات برأسها حديثة لم 


تلج بعد حياض معاهدنا وجامعاتناء من ذلك مثلا 
نظرية الحديث أو التلفظ كما يسميها البعض 
واللسانيات التداولية ونظريات الخطاب» وهذا 
بالطبع مما يجعل تدريسنا الجامعي موسوما 
بالتخلف. وهذا الذى قدمناه يصدق بطبيعة 
الحال على التخصصات العلمية الأخرى. 

وهذا التقصير الفادح في مواكبة المعارف 
المختلفة مرده إلى: 

أ ضعف حركة الترجمة في العالم العربي: 

عندما نمعن النظر في مدونة ما ترجم إلى 
العريية على جميع الاإصغدة نجد ان ها ترجم 
هزیل جدا. وهنا یحضرنی ما ذهب اليه زمیلنا 
المغفور له عمار بحسن من أن واقع الترجمة في 
الععالم العمربي لا يساوي الببتة 
ماکان عليه من نشاط 
وازدهار على أيام المأممون 
مؤسس بيت الحكمةء حيث كان 
وزن الكتاب المترجم 


- دي سوسیرږ: محاضرات في اللسانيات العامة 


ا مارتيني: مباديء في اللسانيات العامة 
- ر بارت»: مبادیء في علم الادلة 
- ج٠‏ مونان: مفاتيح الالسنية 
- ج٠‏ مونان: تاريخ اللسانيات - 
ب ٠‏ جيرو: علم الدلالة- 
ف٠‏ أرمانفو: المقاربة التداولية- 
- ك٠‏ لي فوك وآخرون: قضايا اللسانيات العامة 
- ر٠‏ هدسون: علم الاجتماع اللغوي 
- فندريس : اللغة- 


- ج٠‏ كانتينو: دروس في علم أصوات العربية 
- ن٠‏ تشومسكي: البنى النحوية 


ذهبا![۰]۲ 

ولكي نقيم الدليل على هذا الضعف» حسبنا 
أن نعرض ههنا نتائج احصائنا للكتب المترجمة 
في مجال اللسانيات: 

تعليق: الحصيلة كما هو واضع هزيلة: ٠١‏ 
كتاباء علماً بان جلها هي من قبيل المصنفات 
العامة التى تنهض بالتعريف بأهم المفاهيم 
اللسانية العامة وفي هذا الباب» لابد من 
الاشارة إلى عدم انتشار الكتاب العربي عبر 
الاقطار العربيةء وهذا من شانه أن يتسبب في 
اهدار الجهود: فالكتاب الواحد قد يترجم 
ترجمات عديد5: 


مغربية عراقية. 


- ترجمتان: سورية وتونسية؛  _‏ 
- محمد البكري » المغربء ٠‏ 
الطب البكؤش توش 
بدر الدين قاسم؛ سوريا ٠‏ 
منذر عياشي» سوریا . 
سعيد علوش» المغرب ٠‏ 

- المنصف عاشورء الجزائرء. 
- محمد عبد الغني» العراق٠‏ 
محمد الدوافلي ومحمد 
الخصاص» مصر. 

- صالح الفرماويء تونس. 

- يوسف عزيزء المغربء 


وهذا الذى قلناه عن اللسانيات يمكن أن يصدق | 
على الفلسفة. وهنا لا مفرٌ من الاستشهاد بأهل 
الفلسفةء فأهل مكة كما يقال أدرى بشعابها 

يقول د٠‏ محمد وقيدي» الاستاذ بجامعة || 
محمد الخامش”بالرباط ما يلي: 

٠ +«‏ لقد قلناا إن شزط الترجمة ءل يوجد ما 
فيه الكفاية وندلل على قولنا بالإشارة إلى أن 
عددا من كبار الفلاسفة ).٠(‏ غير حاضرين 
باللغة العربية»ء ولا يمكن أن نتتقصوز حوارا 
فلسفيا فعالا في غياب هذه النصوص» كما لا 
يمكن أن نتصور في غيابها وجود تعليّم فلسقي 
جاد»]۳]- ر 2 


المعاصرة التى تربطنا بفكرهم. هناك لا شك 
مجهود يستحق التقدير قام به بعض المترجمين 
لكن ما هو موجود من المترجمات لم يخضع إلا 
لاستراتيجيات تقافية عامة.٠‏ نجد في الزمن 
المعاصر أيضا فلسفات لم تأخذ عنايتها من 
المترجمين إلى اللغة العربية مع أنه كان لها 
التأثير القوي على مسيرة الفكر الفلسفي 
المعاصر مثل نيتشه وهيدجر وهابرماس 
وبرانشفيك كما لم تحظ بما تستحقه من أهمية 
الفلسفات التي فکرت اساسا في الثورات العلمية 
المعاصرة: كارل بوير» الكسندر كونير» جورج 
کانغیلام وتوماس کوهن وغیرهم)[٤].‏ 

ب- منزلة الشقافة والبحث العلمي في العالم 
العربي: 

بالاضافة إلى ما قدمناه أعلاهء لابد كذلك من 
الإقرار بأن منزلة الثقافة والبحث العلمي غير 
خليقة بأن تفضي إلى النهوض بهماء ذلك لأننا ل 
نزال ننظر إليهما على أنهما من قبيل الكماليات 
في حين أن الدول المتطورة - على تطورها البين - 
ما فتئت ترصد الأموال الهائة لترقية البحث 
العلمي على جميع الأصعدة. وفي هذا الباب 
بالذات» يجدر بنا أن نقف قليلا عند التقرير الهام 
الذى اصدرته منظمة اليونسكى في سنة ٠۹۹٤‏ 
حول واقع البحث العلمي ومنزلته في الحركة 
التنموية في العالم٠‏ وما يهمنا منه الارقام التى 
وردت فيه والتى تتعلق بنسبة الدخل القومي العام 
المرصودة للبحث العلمى: 

الیایان :ن 

- الولايات ا متحدة.الامريكية: ۸ر۲ ٠‏ 

- الاتحاد الاوربي :۲. 


د وريا الوستلى والشرقية : ۷ار 
NEE‏ 
کتدا ٤:‏ 
يوزيلتدا: 
استزاليا ونيوزىلڭدا: الجدند ةة ر 
- الاتحاد السوفياتي سابقا : ار 
- الصين : ۸ر٠‏ 
- الهند: ۸زء 
ه اُمریکا اللاتينية :ر 
الشرق الأدنى والاوسط : ٤ر٠‏ 
- ا مغرب العربي : ر. 

لسنا- فيما نعتقد - بحاجة إلى التعليق على 
هذه الارقام[ه] . 

۲ - في معضلة المصطلح العلمي: 

لقد بدا لنا المدخل السابق هاماء ذلك أن 
مشكلة الملصطلع ترجمان لأزمة التخلف التى 
نحن علیها۔ لکن یا تری ماذا عسانا أن نضيف 
إلى مئات المقالات والدراسات التي عنيت بهذه 
الاشكالية؟ اننا والحق يقال لا نزعم بأننا سنقدم 
الحلول الشافية لها » لكن حسبنا أن نشدد على 
أمرين نخالهما اأساسين: 

(أ) - ضرورة التخص من التناول الحرفي 
العفوي الذي يسم العمل الاصطلاحي العربي في 
جميع المجالات والاختصاصات. 

(ب) - مساة المصطلح العلمي ليست حكرا 
على اللسانيء فلابد من اشراك المستعملين في 
شحذ المصطلحات» وهذا يعني وضع البعد 
السوسيولساني في الحسبان. 

العنصر الأول: : 

اذا تعر“ به وة التخهن من التيل 
الففوي الحرفي؟ تقتصد بذلك أن العمل 
الاصطلاحي غالبا ما يقتصر على العمل الفردي 
المعزول» ومباشرة المصطلحات الغلمية ونقلها 
بالنظر إليها ككلمات, مع ما يترتب عن ذلك من 
الذهول عن المحتوى المفرفى الخناص الذى 


:+ فزني نتر | 


تنطوي عليه» وهذا ما جعل دء عبد القادر 
الفاسي فهري يتحدث عن «غياب تمثل نظري 
للقضية الملصطلحية]١].‏ 

ومعنى هذا أن كثيرا من الأعمال الملصطلحية 
تنسی او تتناشس بان المصطلح العلمى اننا 
يندرج في صلب نسق معرفى ومفاهيمي يشد 
بعضه بعضاء وأن المحتوى المفهومي للمصطلح 
انما يستمد من هذه المنظومة الكليةء وحتى لا 
يظل كلامنا على هذا النحو من التجريدء لابد من 
إيراد بعض الامقة. 

:e'nonciation J| أ نظرية‎ 

ترجمها البعض بنظرية التلفظء وهي عندنا 
ترجمة غير صائبةء لأن المترجم ههنا انما احتفل 
بالمعنى الأول الذى توحى به كلمة -6'۸07) 
(N10۸ء‏ وفاته أن المغهوم الدقيق الذى يرمي 
إليه صاحبه انما هو الحديث من حيث هو تحويل 
اللغة إلى خطاب يؤثر من خلاله المتكلم على 
المخاطب بشكل من الاشكال. نعتقد أن لفظ 
الحديث اكثر دلالة من التلفظ . 

: re'pertoire verbal أ‎ 

مصطلح من المصطلحات التى يكثر تداولها 
في مجال صناعة تعليم اللغات وعلم الاجتماع 
اللغوي» ويعني مجموع الموارد اللغوية التي 
يتوفرها عليها الفرد (مثلا كأن يكون مالكا 
للعامية والفصحى ولغة أو لغات أجنبية) وقد نقله 
البعض إلى العربية ب: السجل اللغوي» وهو نقل 
أخترق لأن المتعرجَم هنا أيضنا نظر إلى 
re" p er toi re‏ من حيث معتاه المتداول 
الشائع أي ذلكم الدفتر الصغير الذى تدون فيه 


فرك الترهية 4 وف 


که لارا CRIT‏ 


بعض المعلومات٠‏ ونقترح أن ينقل إلى العربية ب: 
الرصيد اللغوي أو الذخيرة اللغوية كما اقترح 
ذلك استاذنا الجليل دء عبد الرحمن الحاج 
مال[ 

العنصر الثاني 

أي البعد السوسيولساني» وهو غنصر مهم 
لانه من خلاله ينظر إلى المصطلح من حيث بعده 
الاستعمالى التداولى» فاللغة - أيا كانت - 
استعمال قبل ان تكون بنية مجردة» وهذا ما 
دفع بعض الاختصاصينن إلى القول: «إن 
الاعمال التوحيدية (أي التى تسعى إلى توحيد 
المصطلحات) ل يمكن أن تؤتي ثمازها اذا غضت 
الطرف عن واقع الممارسات اللغوية وشروط 
انتاج الخطاب»]۸] ۰ 

ومعنى هذا لابد من العمل الاصطلاحى أن 
يضم إلى جانب اللسانيين والمختصصين في 
اللصطلحات المستعملين الحقيقيين بقتصضند 
الاستشارة واثراء العمل الاصطلاحى. 

الهوامش: 

(۱) د محمد عزيز لحبابي: أن نكون أو لا نكون تلك هي المشكلة. 
مجلة الاضالة الچائرء المد ۷ ۷£ ص YY‏ 

(۲) عمار بلحسن» عودة النص» حول ترجمة الادب» جامعة وهران» 

۳ 
0 محمد وقيدى» الترجمة بوصفها ضرورة ثقافية» جريدة 
الساام » الجزائرء بتاريخ ۱۹۹١/۲/١١‏ الصفحة الاخيرة٠‏ 

٠قباسلا محمد وقيدي» المرجع‎ ٠د‎ )٤( 

)٥(‏ مجلة Jeune Afrique‏ » العندد ۱۷۵۹ء من ۲۲ الى 
۸ص ۰0۰ ا 

() د عبد القادر الفاسى فهريي» اللشانيات واللغة العربية, الكتاب 
الثاني ۱۹۸۰: ص ۰۲۳۰ 


F. Laroussi et L. Guespin, Glottopol: Tique et (¥) 


standard: sation terminologique; La Basque des Mots 
n' 1989, P.8 


الردىء ٠١‏ يأكل الجبد 


وليس المقصود بعالم الاطفال هى ذلك الجسد يدفع المرء الى أن يتقوقع فى عالم الطفولة. شاء 
الصغير الذى يتوج به الصغارء ولا علامات أم أبى٠‏ وعلى سبيل المثال فكل هذه الجرائم 
الزغب الذى ينتشر في aH‏ البشعة التى يرتكبها 
الاجسادء ولكن هو PT Es‏ الكبار إنما سببها 
ذلك الشعور الانسانى 4ا۵ نکتې للا طفال؟ أنهم يشعرون بعدم 
البالغ البراءة الذى بالنسبة لي فالاجابة بالغة البساطةء الأمانء ويحاولون 
يقوم فى الاساس على فانا لا أكتب للاطفال الأخرين الا يعر ٠‏ شراء المستقبل بأى 
دفض عالم اكاد د إن ك تن لذا الطفل إلى ا ٠‏ شن. هذه المرائم 
الدخول فيهء ولذا فأنا EEL‏ ا البشعة هي من ضمن 
اتعامل مع الطفولة والذى لا أسعى إلا أن أدفنه وسط ‏ لان الكبارء أا 
باعتبارى لم أبلغ بعد السنين التى تطاردنى وتجعلنى أكبر الصغار فهم لا 
سن النضج الحسِي. سنا يوما وراء يوم» وفي اله لفترة یرتکبونها واذا فعل 

ولذا فان الملاقة بل إلأخ رة بيدأت يعض الق ي رن ' بعضهم ذلك فبوحي 
مانکتبه» وبين E‏ ا من الكبار. 
مشاعرنا الخاة البيضاء تزحف على الرأس» أي بما ٠‏ وعالم الكبار الذى 
يجب أن تكون يعني أن هناك انفصال ما لابد أن نرغم على الدخول 
متكافئة ومتسقة معا بتواد بیولوجیا بین ترکیب الجسم فيه من حقنا أن 


ومن المهم أن أعبر هنا و ننعزل عنه اذا 
عن انتباذى لعالم ويين الأيام والسنين التى تعر ل ريمن لا الطروف 


الكبارء وهروبى منه عالم الاطفال. أن نفعل» وقد وجدت 
الى عالم الصغار. E‏ ذلك فى الكتابة 
فاللغة بين الكبار تقوم على المصلحة. للاطفال.ولاً تعني الكتابة هنا هي الجلوس 


والرغبة الشديدة والاعجاب بالذات على حساب أمام المكتب» وملء الصفحات البيضاء بكتابات 
الآخرين» وما رأيته من لغة يستخدمها الكبار ساذجةء ولكن هو تفريخ البراءة التى في الذات 


من أجل اثبات ذواتهم مادياء إلى الآخرين سواء فى صورة 
ومعنوياء ومن أجل تأمين محمود قاسم - مصر - ق صص أو خکایات» أو 
مستقبلهم» أو مستقبل أبنائهم معلومات» ثم معاودة قراعتهاء 


الريسعان - 1۶1۸ | 


وليو واغعطس 1۹9۷م 


كأن آخر هو الذى كتبهاء وفي الكثير من 
الاحيان تراجع بروقات هذه الكتب» فنشعر 
بنفس مشاعر الصغار٠‏ كما أن الكتابة للاطفال 
هی التى قربت منى اطفال يأتون أجيالا بعد 
أجيال ويتجددون دائماء نلتقى بهم فى 
المحاضرات» والندوات» والحدائقء وفي أماكن 
عديدة» نتناقش معهم ونحاورهم» ونعایشهم» 
فيمتد عمرنا الطفولىء أكثر٠‏ ويقصر عمرنا 
الناضج٠‏ والغريب أننى لا أقرأً الكثير من كتاب 
الاطفال» والسبب بسيط ان أغلبهم محترف 
كتابةء وهو ایضا کبیر يكتب للاطفالء ولذا 
فلست في حاجة الى أن أقرأ ما كتبه الكبارء 
بقدر ما أنا فى حاجة ماسة لأن أطالع ما يبدعه 
الصغارء هؤلاء الذين يعيشون في صيرورةء 
فسرعان ما يكبرون» ويحاولون قدر الامكان 
طرد الطفل البرىء من دواخلهم» فترى بعضهم 
يحاول تدخين السجائر» أو اطلاق زغب شاربه 
للتأكيد على رفض طفولتهء والهروب منه» فهو 
یتعجل أن یکون کبیرا دون أن یدری أنه یدخل 
على مراحل الخطر بكل حذافيره» وهو مساق 
الى ذلك سوقا. 

الكتابة هي في المقام الأول معايشةء دخول 
الى عالم الصدق» وسط زيف مكثف يحوطنا في 
كل مكان» وغندما يجلس الكاتب الى أوراقه 
ويمسك قلمه» فإنه ينسلخ من أشياءكثيرة 


يحاول أن يطردهاء وهناك بعض الكتاب 
يتقمصون هذه المتاعب والمعاناة من أجل الكتابة 
عنهاء وبالنسبة لي فالكتابة نوع من اللذة 
الجماعيةء أمارسها وأنا بالغ السعادة التقي 
في لحظاتها بذاتىء» ويالآخرين وأكتب ما يدفعه 
القلب إلى القلم» وأحاول أن أرتفع عن المستوى 
الحسي الذى أشعر به ويسعى إلى أن يغلبنى ٠‏ 


والسؤال هی ماذا نكتب للاطفالء ولاذا نكتب؟ 

لابد أن يتذكر المرء وهو صغير خكايات داخل 
ذاته» ابتدعهاء أو خلقها له آخرون» فعاش فیها 
لبعض الوقت قبل أن ينسلخ منهاء وفى طفولتنا 
ذلك الخيال الواسع بأنك محور الكون؛ وأن هذا 
العالم إنما خلق لسعادتك ولتسليتك» وهناك ذلك 
الشبع الذى ياتي إليك عبر الجدران» فيقوم 
بأخذك معه الى آفاق بعيدةء يجعلك تفعل أشياء 
ليست في مقدورك» کان تطير بدون جناحين» أو 
أن تسبق طائرة نفاثةء أو أن تتناؤل العشاء مع 
نجم شهير أنت تحبه٠‏ وأشياء كثيرة. 

وهذه الحكايات والتخيلات كثيرا ما تتفق مع 
ما يرويه لك الكبار أحياناء وأيضا مع ما تعيشه 
مع الصغار من أمثال» فالواقع حولك.. أما .. 
الخيال فرائع» وعلى الصغير أن يصدق كل 
شيء. ان يصدق أن بطل الحكايات الاسطورية 
هى أكثر حقيقة من الاشخاص الذين يحيطونك. 
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ولذلك تر اة و اع هات ناتان 
الطفولة وبان الصفار أكثر مما ستصير بين 
الاطفال من نفس السن على سبيل المثال. فهل 
يتذكر أحد منا صديق المرحلة الاولى من طفولته 
بنفس القدر الذى يتذكر به حكايات ألف ليلة 
وليلةء وأم الغولةء وأسماء كثيرة أخرى. 

وأروع ما فى هذا العالم هو سرعة تصديقه. 
ولاذا لا نصدق ومفردات الكذاب» بكل أشكالهء 
ل تعرف طريقها إلينا حتى تلك المرحلةء والغريب 
أننا نبد في الابتعاد عن كل هذا العالم بنفس 
الدرجة التى نتعلم بها أساليب الكذب» تلك 
العادة المحيبة جدا للكبار. 

لماذا لا ندع للصغار عالمهم؟ ولكنه نداء 
مفنقحيل: فبيوتنا شميقة وحوارينا أكثر قا 
وذحاما: وقرانا مزدحمة بالهتغاز والكبار: 
والاسمنت الذى حل مكان الارض الخضراء» 
واذا شاهد الصغار التليفزيونء فانهم حتما 
سيكبرون, فالتمثيليات والافلام مليئة بالحديث 
عن مشاكل الكبار. 

وعليه فان الصغار محاطون دائما بمشاكل 
الكبار في كل مكان» وهم مرغمون على هذاء 
ويستعذبونه» وفي الصيف هذه الأعوام 
الإخيرة انقلبت الامنور فى حياتنا تعاماء 
فالصغار يجلسون أمام شاشة التليفزيون حتى 
ساعة متأخرة من الليلء أما الكبار» فعليهم أن 
يناموا مبكرا من أجل اللحاق بأعمالهم في 
الصباح. أليس هناك انقلابا أشد والكثير من 
البيوتات لم يعد لاصحابها قدرة على ارغام 
ابنائهم على النوم مبكراء وضاع زمان حدوتة ما 
قبل النوم تماما . 

اذن» فالكتابة للاطفال تستلزم أن يكون 
الکاتب نقسنه طفلا فى روحه وفى احساسه وان 
يحمل هما هو الاحتفاظ بدزجة عالية من البراءة 


للاطفال. ولكن حتى ما نرى الاطفال يحبونه 
يكشف أننا فى خطر داهم فكتب العنف. 
والمطاردات والجواسيیس تملا المكتبات» ویزداد 
الاقبال عليهاء ومؤلفوها هم كتاب» وهناك فرق 
هائل بين الاديب والكاتب» الاديب يحمل على 
عاتقه رسالةء ويعبر عن واقعهء وواقع الحياة 
التى يعيشها القراء أما الكاتب فهو أشبه 
بكاتب يجلس أمام احدى المصالع الحكوميةء 
يملأ صفحة بيضاء» طلب أو خلافه» كى يأخذ 
اجره لين لهارستالة ولأتهدفه وكل اة 
هو ارتفاع نسبة التوزيع» وهل هناك هدف سام 
فی اعمال کتاب من طراز موريس لبلانء واجاٹا 
كريستىء والافعال الرئيسية في الكتابات التى 
يقدمونها للبشر هي: «ذبح» قتل طارد» اختلس» 
سرق» اشتبهء وأفعال أخرى بالغة البسوء 
والقرة: 

زحفت هذه الافعال فى السنوات الاخيرة الى 
عالم الاطفال» ملأت كتب من هذه النوعية 
ادراجهم» وقد لا يكون من حقنا أن نعټرض› 


ولكن في بعض البيوت فإنك لن تجد سوى هذا 
التوع فقط من العناوين والكتب٠‏ أى أن بضاعة 
الافعال السابقة قد طردت الافعال النبيلة مثل 
«ظمخ: كلم افتنلى. أخلض أنقة حي 
وغیرها». 

ونحن ككتاب أطقالء» وجدنا أمورنا تسو 
فالناشرون يسعون الى مبيعات أعلىء واذا 
فإنهم يطلبون منا دوما أن نكتب لهم قصص 
الالغازء وهى روايات بوليسية تعتمد على 
الغموض والمطاردات, والقتل. وأشياء أخرى 
عديدة. وکیف لکاتب یکره کل ما کتبته آجاٹا 
کریستی وموریس لبلان» وشرلوك هولز» وجورج 
سيمنون» أن يجد نفسه يكتب روايات بوليسية 
أو الغازاء 

الروايات البوليسية مصنوعة في المقام الاول 
کي یتسلی بها ركاب القطارات الذين يسافرون 
لساعات» وعليهم التعامل مع الثقافةء بنفس 
المنطق الذى يقوم به شخص بشراء كيس 
فیشار» او کیس لب یتناول حباته وهو یشاهد 
فیلماً فی دار سينماء هو يرى أن السينما 
تسلية» واللب وسيلة من وسائل التسليةء أي أن 
الاثنين متفقتين معا ٠‏ 

وكتابة الالغاز هى جريمة كبرى في حق 
الاطفال» ومع ذلك طلب منا الناشرون أن نقدم 
لهم الالغاز لانها تباع» وأنا أعترف أن لي 
مجموعة روايات في دار الشروق تحت اسم 
«الغاز الشروق» اقترحها المهندس ابراهيم 
للمعلمء للحق هو اراد عمل «الغاز» وترك لى 
حرية الموضوعء» فابتدعت شخصية «حب حب» 
لیكون تانتان العربى» مغامراً أكثر تطوراء لديه 
الكومبيوتر صاحب المعلومة,ء والذى يتتبع 
الاحداث الكبرى فى العالم» مؤتمر قمة الارض» 
زلزال القاهرة. اولیمبیاد ۱۹۹۲ء كأس العالم 
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٤‏ الاتجار فى الاسلحة النووية فى الدول 
المنشقة عن الاتحاد السوفيتىء ظهور قراصنة 
البحر في نهاية القرن العشرين فى شرق أسياء 
ومجابهة كل تخلف بالكومبيوتر. 

البداية كانت مع سيدة ذكيةء ماما جميلة 
کامل. کانت في عام ۱۹۸٩‏ رئیسا لتحریر 
كتاب الهلال للاولاد والبنات» طلبت أن اقوم 
بتبسيط رواية «آلة الزمن» لهربرت جورج ويلزء 
ولا قرأتها بالفرنسية اكتشفت أنها تمجيد 
للتاريخ الانجليزى. فقررت كتابة رواية للاطفال 
فیها تمجيد للتاريخ المصری» وکان أول کتابَ لى 
«مغامرات آلة الزمن_العجّيبة».الذى حمل اثنين 
من الاطفال الى خمس أزمنة عربية هى زمن 
طرد الهكسوس» وزمن كليوياترةء وزمن التأميم 
عام ١١۹٠ء‏ والقاهرة المعاصرة وقاهرة 
المستقبل.. وقد بدا الكتاب محاولة أولية فى 
اخراجه وان کان يضن قصصا من التاريخ 


القديم وا لمعاصر والمستقبلىء وأذكر أن بطلي 
القصة علاء ودعاء (وهو الاسم المفضل لدي إنه 
اسم وحيدتي)» قد رحلا الى بور سعید عام 
1ء من اجل المشاركة فى صد العدوان 
الثلاثى» وقد تم رسم جمال عبد الناصر بنقفس 
الروح الذى قدم به محفوظ عبد الرحمن فيلمه 
«ناصر 0١‏ بما يعنى أننا جميغا عشاق لتلك 
المرحلة الزمنية سواء من عاش فيهاء أو سمع أو 
قرأ عنهاء وقد كنت فى السابعة من عمرى فى 
تلك المرحلة وهاجرت اسرتنا من الاسكندرية الى 
اا 

ویعد عام» آی في ۱۹۸۷ طلبت منى ماما 
جميلة أن أعد كتابا عن المخترعات الحديثة 
باسح «حكايات غيرت الدنيا» تتبعت فيه عشرة 
من العلوم الهامةء وذلك من خلال رسوم 
ستريس» بالاضافة الى قصة خياليةء تدور في 
اطار أحد هذه العلوم» فلو تحدثتا مقلا عن 
الأتفاق العملاقة كإنجار علمىء فهتاك قصة 


اطقال تدور فی کويرى الاتفاق؛ أى أن الكتاب 
قد جمع بين تبسيط العلوم» والقصص المؤلفة ٠‏ 
وعندما تقدمت بكتابي الثانى هذا الى جائزة 
الدولة لم أكن أتوقع أن يفون بالجائزة وقي 
مرحلة الانتظار غير المتعمدةء كنت قد قذمت فى 
نفس السلسلة كتابا ثالثا تحت عنوان «أجمل 
حکایات البحر» وقدمتنی زمیلتی آمال خطاب 
الى دار نهضة مصرء» فاقترحت عليهم أن نحكي 
للاطفال قصص افلام السينما الشهيرة فى 
مجموعة كتب تحمل اسم «أجمل حكايات 
الدنيا» وتمت الموافقة على المشروع» وانتهیت 
من صياغة الكتاب الاول «أوليفرتويست» ويضم 
خمسة افلام فرنسية ويريطانيةء وأمريكيةء وقد 


قام الناشر بتوزيع مسودات من الكتاب على 
اطفال وكبارء وابلغنى المدير الفنى آنذاك أن 
الجميع اتفق على جمال الاسلوب» والطريقة 
المثيرة في الحكى وشد انتباه القارىء ويينما 
نحن نستعد للطباعةء تم اعلان اسمی کفائز 
بجائزة الدولة التشجيعية, كنت آنذاك فى 
التاسعة والثلاثينء ولم أكن أتوقع الجائزة بهذه 
السرعةء كنت أتصور أن علي أن انتظر عشر 
سنوات» أو عشرين» وربما أكثر. ولا أحصل 
علیهاء كنت اتمشى فى بهو دار الهلالء عندما 
تابعنی محمد الشاذلی وسالنی: هل انت محمود 
محمود قاسم فعلاء وألقى علي بالخبر» وکانت 
فرحة العمرء ولا أتكر أثنى استثمرت هذا 
النجاح دوماء وهذا الوسامء ليس فقط بالعمل 
غلى نشر المزيد من الكتب» ولكن لت هسين 
اسمی».وعملی» وحتی لا أحبظ ,بدا وکان همی 
هو النشر قبل أن احصل على النقود وكم غلبا 
الناشرون في المال» ولكننا كسبنا بنشر كتب 
هى أهرامتا بعد وفاتنا ٠‏ 

اكت هذا المقال في نهاية سبتمبر ۱۹۹1ء أى 


يولنو وافسطص 199۷م 


بعد عشر سنوات وأشهر من بدایتی ککاتب 
اطفال» لا شك أن تجربتى مع الاطفال أكتر 
اثمارا من أنشطتی الاخریى» فاذا كانت كتبى 
الهامة هى موسوعاتىء» ورواياتى» فان مساحة 
الصداقات الواسعة التى كسبتها ككاتب اطفال 
فى المكتبات التى اقوم بزيارتهاء أو هؤلاء الذين 
یتصلون بی» أو یزوروننی هى أهم وأكثر اتساعا 
من كل أنشطتى الاخرى» لقد نجحت فى 
استرجاع طفولتى» من خلال هذه الانشطة 
واکتشفت کم هو سيء عالم الكبارء وكم هو 
رائع عالم الصغارء ورحت أحاول أن أكون مثل 
«أوسكار» بطل رواية «الطبلة الصفيح» لجونتر 
جراس» قررت أن أظل طفلاء ولکن کل من حولی 
یعاملوننی کأننی کبیر . 

والمشكلة الآن أننى مشدود الى عدة 
اتجاهات» الكبار يجذبوننى لعالم البالغينء 
والصغار يفتحون لى ابواب البراءة» وجسدي 
يحاول أن يشيخ رغما عن أنفى» اقترب من 
الخمسينء فأنا من مواليد عام “۹٤٩‏ وأنا 
سیر لکل من یعاملنی کما یری ولکن طفولتی 
هى المفضلة» وقد نجحت قي تجسيد طفولتى في 


مغظم روایاتی مل «لاذا» 
القت روق 34 
و«وقائع سنوات الصبا» ٤۱۹۹ء‏ 
«زمن عبد الخليم حافظ» 
ايام الشارلستتون» 
۷ء کما اننی وضعت 
شعارا «لکتبی» اجُمَل خکایات 
الانيا هى «أنا طفل كبير. 
اكتب لاضندقائى المسقاز ونا 
في الاربعين». 

ليس مطلويا من المرء وهو 
يكتب عن تجربته فى الكتابة أن 
يحدد مؤلفاته فالغريب أن 
الكثير من مؤلفات الاطفال تضيع فى الزحام» 
يتم استهلاكها بسرعةء ولا يوجد نقاد يتابعون 
هذا الابداع» والرديء الكثير موجود في 
المكتبات فى مواجهة القليل الجيد٠‏ ولذا مطلوب 
من الكاتب التركيز على فكره» واهتماماتهء وأنا 
أحب الابداع» وتعددت فيه»ء من تأليف الى 
اعداد» وحاولت الاستفادة من اتساع الخيال» 
وتعاملت مع مخيلتى بمنطق الاسفنج الذى 
يتشرب المزيد من السوائل (الخيال) ولكن 
اهتمامى الاساسى هو المعرفةء وقد مرجت 
اعمالى بين المحرفةء والتخيل» وكرهت الروايات 
البوليسية سواء للكبار أو الصغارء ولكنها 
منتشرة» وتكاد تكون الشقافة الأوحد لدى 
الكثيرين» وقد ضيق علينا هذا النطاقء نطاق 
التواجد» ونطاق القراءةء وقد ساعدت مثل هذه 
الروايات فى تسطيح الرؤى لدى الجيل الجديدء 
ولذا فاكثر كتاب الاطفال اليوم يواجهون ثقافة 
بديلة سيئة فى مقابل ثقافتهم الجيدةء وذلك رغم 
الازدهار غير المسبوق فى عالم ادب وكتب 
الطفل. 
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الأنصاري؛ <« 


«منطقة الجوف في آثار عصور ما قبل الاسلام للأستان الدكتور عبد الرحمن الطيب 


«الآثار الاسلامية للدكتور خليل ابراهيم ا معيقل» 
هاتان المحاضرتان القيتا ضمن أعمال (ندوة تاريخ وآثار منطقة الجوف)»ء وكانت واحدة 
فعاليات الأسبىع الثقافي الذي تقيمه مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري كل عام ٠‏ 


ونسعد بنشر المحاضرتين لتعميم الفائدة. 


انهل 


الجزيرة العربية بكاملها ما هى الا متحف 
للتاريخ بآثارها وتراثها وحضارتهاء ولكن عجلة 
التطور وعجلة التنمية تجعل عالم الآثار في حزن 
دائم ذلك أنه يحتار بين أن يشارك في هذه 
التنمية وبين أن يقبض بعجلة التاريخ 
لكي ينقطع فيستمتع هو ويترك الآخرين 
يعيشون بطريقتهم الخاصة. تلك 
معضلة كبيرة يعيشها كل عالم آثار ٠‏ 

ولكن دائماً أقول للناس هل حقيقة أن 
البقاء للأفضل وأن الانسان 
الخاضر أولى بالحياة؟ وكيف 
يكون لنا هذا التطور وهذه التنمية 
دون بصيرة من أمز الماضي؟. 

فى هذه الأمسية سمعت كلمة 


بقلم أ.د ./ عبد الرههن 


قالها الدكتور زياد السديرى وهي (أن الانسان 
لابد أن يرتبط بجذوره ولابد أن يرتبط بتاريخه) 
فوقعت مني موقعاً خاصاً 

إننا ندعو بكل حرص على أن نربط الانسان 

يس في الجزيرة العربية بجذوره وتاريخهء 
لأن عصر نهخستنا دخل علينا بكل 
أ خلفياته الحضارية ففقدنا كثيراً جداء 
ی فی ماکلنا وملبسنا وحیاتنا وکل ما کنا 
قد ورٹناه من ماضیناء فکیف یمکن أن 
نعید للانسان توازنه بین هذا 
وذاك؟ والتوازن عملية صعبة في 
مجتمع معقد له بریق شدید 
وقوى: ؤالاقتَصاديون قد لا 
يعرفون كثيراً مما ندعوا اليه 


نترك للأجيال القادمة شيئاً يفخرون به 
ویعتصمون به۰ 

وما من شك في أن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة والتراث الاسلامي الخالد عصمة 
لكل مسلم ولكل عربي» ولكن هذه العصمة يجب 
أن تكون مرتبطة بالتاريخ أيضاً ليكون هناك 
توازن بين الروح والعقيدة ويين الوطن وکل شيء 
له صلة بالأرض وما يفخر به الانسان في ماضيه 
وما یفخر به في مستقبله. ٠‏ 

الجزيرة العربية كما قلت مليئة بالاثار ومليئة 
بالتاريخء في كل مكان تذهب إليه تجد التاريخ 
يقول لك: أنت كنت هناء وكان لك ابداع وكانت لك 
حضارة» وبالتالی يجب أن تحاول أن تصطبغ 
بالصبغة التي يمكن أن تجعل لك لونا وطعماً 
ونكهة خاصة تختلف عن بقية الأمم في داخل 
الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية وفي 
العالم كله لانك ابن الجزيرة العربية. 

الجزيرة العربية لها تاريخ طويل عريق منذ 
آلاف السنين منذ عصور ما قبل التاريخ» ولعل 
دومة الجندل ولعل الجوف أكبر شاهد على العمق 
الحضاري في الجزيرة العربية. إن منطقة 
الشويحطية شمال سكاكا تعود إلى أكثر من 
مليون سنة» كان الانسان يعيش في هذه المنطقة 
قبل أكثر من مليون سنةء وتلك آثاره واضحةء 
ولعلها من أقدم الآثار في هذه المنطقة العربية ٠.‏ 
وللأسف فإن هذه المناطق جار عليها الزمن ولكن 
ادارة الآثار» وكذلك الآثاريون استطاعوا أن 
ينقذوا ما أمكن إنقاذه ومعرفته من فترات 
تاريخية كادت أن تذهب» ولا ريب أن كثيراً منها 
قد ذهب.۰ 

منطقة الجوق الأثرية هي (ثيرمومتر) 
الحنضارة في الجزيرة العربيةء أوهي ساق 


ولکنا مع ذلك ثُصْر ونضنغط علَنا نستطيع أن 


الشجرة التي غرست في الجزيرة العربيةء ويمكن 
من خلال هذا الساق أن نعرف - من خلال 
الدوائر التي في الشجرة- الفترات التاريخية 
التى في الجزيرة العربيةء والجيولوجيون يعرفون 
ذلك ویستطیعون من خلال هذه الدوائر فى ساق 
الشجرة تحديد عمزهاء 

عمر الحياة الانسانية في الجزيرة العربية أكثر 
من مليون سنة على الأرض ومنطقة الجوف أكبر 
شاهد على ذلك» ثم بعند ذلك نجند مشراخل 
مختلفة. . أبرز فترة تاريخية يمكن أن يشهدها | 
الانسان ويستمتع بها هي منطقة تشنمى | 
الرجاجيل وهي عبارة عن مكان فسيح وفيه 
أنصاب. هذه الأنصاب تتكون من مجمؤعات كل 
مجموعة يتراوح عددها ما بين نصبين إلى خمسة 
أو ستة أنصاب» وتمثل قاعدة كل مجنفوعة من 
الأنصاب حدوة حصان في فلاة من الأرض؛ هذه 
النماذج من الآثار لا يمكن أن يوجند ثلا 
وبتاريخها في الجزيرة العربية الا في هذه 
المنطقة التي تسمى الرجاجيل ويعود تاريخها الى 
الألف الرابع قبل الميلادء وهذا التاريخ المتواضع 
وضع لها قياساً على ما هو موجود ببريطانيا 
مما يسمى «ستون هنجز» الموجودة بالقرب من 
لندن ويعود تاريخها الى الألف الثالث قبل الميلاد 
فقياسا على أن الحضارة بدأت في الشرق وأنها 
تشبه تلك الموجودة في بریطانيا أعطيت هذا 
التاريخ» وهو تاريخ في رأيي أقل مما يجب أن 


تؤرخ به 

ولكن علماء ما قبل التاريخ لم يستطيعوا بعد 
أن يجروا التنقيبات اللازمة التي تحدد الفتزة 
التاريخية الحقيقية للمنطقة بما تطمئن إليه 
النفس٠‏ ثم بعد ذلك تجد الكشير من مظاهز 
الحياة سنشاهد كثيراً من الآثار الغنية التي 
تركها انسان الجزيرة العربية وتركها انسان 


الجوف فى هذه المنطقة. وهذه الآثار لا يزيد 
عمقها التاريخى عن الألف الثالث قبل الميلاد. 
أى أن الانسان فى هذه الجزيرة كان يعيش بكل 
أفراحة وأتزاخه أينما تكون الاء وتكون الخضرة 
وتكون الحياة: 

وبالناسبة فإن هذه المنطقة من أكثر المناطق 
خصباً في الجزيرة العربية خاصة أنها الطرف 
شبه النهائي لوادي السرحان وتقع في الجرف 
الذي يلتقط المياه والذي ترى فيه اخضرارا 
واضحاً أينما ذهبت فى هذه المنطقة. 

دخلث هذه المنطقة بعد حوالي الألف الثالكث 
قبل الميلاد في مرحلة تاريخيةء ونقصد بالمرحلة 
التاريخية تلك الفترة التى بدأ فيها الانسان 
يكتب» عندما بدا الانسان يكتب٠٠‏ بدأ التاريخ. 
بدون كتابة لا تاریخ حتی في مجاهل افریقیاء 
حتى في مجاهل أمريكا الجنوبية, قبل أن يبدا 
الانسان في الكتابة حتى لى قبل ٠٠٠‏ سنة هو لا 
زال في مرحلة ما قبل التاريخ » التاريخ هو 
الكتابة. 

عندما بدا الانسان يكتب في وادي الرافدين 
وفي وادي النيل بدأت حركة التاريخ فيهما ٠‏ ولكن 
نحن لا نعرف حتى الآن متى بدأ الانسان يكتب 
في الجزيرة العربية متى بدا الانسان يؤرخ في 
الجزيرة العربيةء تلك الفترة من الفترات العويصة 
أو نقطة من النقاط الصعبة التي لم يستطع 
العلماء أن يحددوها حتى وقت متأخر بالنسبة 
للجزيرة العربيةء نعرف متى بدا يؤرخ في بلاد 
الشام ووادي النيل ولكن بالنسبة الجزيرة العربية 
نعرف متى كان ذلك» ولكن من خلال الكتابات 
الموجودة في جوب الجزيرة الغربية استطعنا أن 
نضح اریخا یدیا رغم شکتا فيه إل آنه من 
المحتمل أن نكون الانسان فى الجزيرة العريية 
بدأ يكب منذ القرن التَائي عشر قبل الميّلاد 


وربما بعد ذلك» لكن المشكلة التي تواجهنا هي أن 
الكتابة قى جنوبى الجزيرة الغربية بدأت متكاملة 
والانسان عندما يبدا يكتب لابد أن يمر بمراحل 
في محاولاته حتی يستطيع أن يصل إلى هذه 
النماذج الجميلة من الحروف والأشكال 
الهندسيةء المربعة - المستطيلة - المعينات وغيرها ٠‏ 

ما هى المراخل التي مر بها الاشنان العربي 
حتى وصل إلى هذا التكوين الكامل والأبجدية 
المتكاملة فى الجزيرة العربية؟. 

من المعتقد أن شمال الجزيرة العربية كان هو 
الموطنء لماذا؟ لأنا وجدنا حضارة جنوب الجزيرة 
العربية حضارة متكاملةء اذن أين كانت البدايات 
التي بدأ انسان الجزيرة العربية يسجل فيها 
تاریخه ويقوم بأدواره الحضارية؟ ٠‏ 

في اعتقادي أن هذه المنطقة هي التي تقع 
شمال «رملة عالج» حتى تيماء والعلا والحجر 
حتى خليج العقبةء وفي وادي رم في الاردن تلك 
كانت هى المنطقة أو المناطق التي شهدت بدايات 
الحضارات الأولىء فى مطلع النصف الأول من 
الألف الأول قم كانت هناك ملكات في شمال 
الجزيرة العربية وتعرفنا على خمس أو ست منهن 
كن يحكمن في شمال الجزيرة العربية لم نجد 
ملكة واحدة في جنوب الجزيرة العربية هؤلاء 
الملكات كن يحكمن فى فترة تسبق نشاة امالك 
في جنوب الجزيرة العربية. نشات الممالك 
المعروفة في جنوب الجزيرة العربية حسب آخر 
تحديد زمني في القرن الثامن قبل الميلاد على 
خلاف بين المؤرخين وربما بعت ذلك. في حين 
نجد أن اللكات في شمال الجزيرة يعود تاريخهن 
الى حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» كنا نجد 
ملوك آشور وبابل ياتون الى شمال الجزيرة 
العربية في حملات متلاحقة لغزى هذه المنطقة. 
ويهدمونها ويأسرون ملکاتها. ويأخذونهن بأقفاص 


من ذهب ویطوفون بهن في شوارع نینوی في 
الغراق ثم بعد فترة من زمن يعدن إلى أماكنهن 
ثم يأتون في حملة أخرى. 

وقد سجلت الألواح الآشورية حوالي ست أو 
سبع غزوات متوالية من ملوك آشور ويابل الى 
الجزيرة العربية. 

لماذا الجزيرة العربية؟ اذا شمال الجزيرة 
العربية ومن وادى الرافدين؛؟. ٠‏ التجارة . 
الززق. 

شمال الجزيرة العربية وشمال غرب الجزيرة 
العربية كان هو عنق الزجاجة للاقتصاد التبادلي 
بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها فكان من 
قبض على دومة الجندل قبض على كل القرى 
الموجودة بعدهاء لذا كانوا يقولون إذا سقطت 
دومة الجندل سقطت كل القرى الموجودة حتى 
يثرب وهذا ما حصل فعلا. لذلك نجد أن الآثار 
الموجودة في دومة الجندل هي من أقوى الآثارء 
ولذلك سميت الجندل (دومة الجندل) والجندل هو 
الصخر أي بنيت من الصخر لتكون هي الخط 
الاول للدفاع عن التجارة في الجزيرة العربية. 

عندما جاء (نبونيد) في القرن السادس قبل 
الميلاد دخل دومة الجندل ثم اتجه الى تيماء وقتل 
عشرین الفا من رجالها وبنی قصره وعاش عشر 
سنوات ووصل الی یثرب کما يزعم ۔ وکانت یثرب 
ضمن المستعمرة البابلية فى ذلك الوقت- واستمر 
عشر سنوات ثم لظروف سياسية في العراق عاد 
اليها. عندما قبض على دومة قبض على يثرب 
لأن الاقتصاد اليثربى هو شريان حياة الجزيرة 
العربية. ولذا نجد أن هناك صراعاً بين وادي 
الرافدين ووادي النيل للقبض»على طريق التجارة 
في الجزيرة العربية. 

فإذا ما توقفت حملات وادي الرافدين جات 
حملات مصرء ولكن حملات مصر التئ سجلت 


وعرفت حتى الآن جاعت متأخرة في الفترة 
البطلمَيّة خلال القرن الثالث قبل الميلاد وها 
ب 

إذ كان هناك صضراع بين الأدوميين وبين 
الأنباط من جهة وبين حكام وادي النيل في ذلك 
الوقت من جهة أخرى٠‏ : 

لعلكم تتصوزون معي أن مدينة هذا هى 
حجمها السياسي والاقتصادي في شمال 
الجزيرة العربيةء لابد أنها كانت من الثراء ومن | 
القتوة ها يفكنها أن تنمت أمتام شتات | 
الآشوريين والبابليين٠‏ ولذلك ففي اعتقادي أن 
منطقة الجوف بكاملها (دومتها والمان الأخرى 
فيها) كانت تعج بالحركة الاقتضادية والتجارية 
والثقافية أيضا؛ ولذلك فما وجدناه من كمية من 
الكتابات المسجلة من الفترة التاريخية ستواء 
أكانت كتابات بالقلم المسند أم كتابات نبطية أم 
كتابات القوافل» تعطينا معلومات عن الحياة 
الاجتماعية والثقافية التي كانت موجودة في هذه 
المنطقةء إن الشيء الذي حاولت بسطه أمامكم 
الليلة ما هو إلا معلومات حاولت أن الخضها عن 
فترة ما قبل الميلاد ٠‏ أما عن فترة قبيل الاسلام 
أو فترة ما بعد الميلاد ققد كانت دومة الجندل 
أيضاً منطقة استراتيجية في الصراع الدولي 
بشم ذلك الخصر ولك نجف أن سوق دومة 
الجندل هي من الأسواق المهمةء فعندما تكون 
القوة في ميزان المناذرة كانت كنده هي التي 
تسيطر على السوق ويمتها ٠٠‏ السكونيون, وإِذا 
كان العكس كانت قبيلة أخرى مثل كلب هني التي 
تسيطر على السوق٠‏ ولذلك كان السوق الذي 
يستمر حوالى شهر في دومة الجندل محل قوة 
وسظوة؛ من يبدا أولا؟ من يأخذ الرشوم؟ من 
يبيع ويشتري قبل الآخر؟ كل هذه الأشياء تأتي 
حسب القوة السياسية الموجودة في ذلك العصر. 


ففي تصوري أن القبائل الحربية كما كانت 
تتنافس فی سوق عکاظ لابن آنها كانت أيضنا 
تتنافس في سوق دومة الجندل. 

ودومة الجندل بحكم أنها على الحدود كانت 
تجرى فيها بعض الأشياء التي .لم تكن مستحبة 
كثيراً عند العرب ولكنها سجلت. وهي مظهر من 
مظاهر الانفتاح فى ذلك العصر٠‏ ومن الأشياء 
التى ذكرت فى دومة الجندل أيضاً أنها نقلت 
الكتابة وتطورت فيها دون بقية بلاد العرب ثم 
علمت أهل مكة كيف يكتبون٠‏ وهذه مما تذكر 
ضمن مفاخر دومة الجندل أي أنه عن طريقها 
تعلم المكيون الكتابة وعلى الرغم من علامات 
الاستفهام التي توضع وبشدة على هذه المقولة 
الا أننا يمكن أن نقول لابد أن يكون سكان دومة 
الجندل أو سكان الجوف كانوا يكتبون ويقرأونء 
وهذا ما تدل عليه الكتابات المسجلة على سفوح 
الجبال وعلى الصخور وكأن ليس همهم الا أن 
يكتبوا وليس هم الأخرين الا أن يقرأوا ٠‏ 

إن مقولة أن أهل دومة الجندل كانوا يقرأون 
ویكتبون شىء نسلم به وأما أنهم علموا أهل مكة 
ذلك فهذا ما تثوقف عنده من هى ذاك الشخضن 
الذي علم أهل مكة؟ هو بشر بن عبد املك شقيق 
الأكيدر الذي ذهب إلى الحيرة في العراق وتعلم 
الخط العربي من أهلهاء ثم أتى إلى مكة وتزوج 
الصهباء بنت حرب بن أمية بن عيد شمس 
القرشي٠‏ رآه سفيان بن أمية بن عبد شمس 
وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 
فسالاه أن يعلمهما الخط. 


هنا نقف٠‏ سفيان بن أمية وأبو قيس بن عبد 
مناف يسالان بشر بن عبد الملك أن يعلمهما 
الخطء يجب أن نتساعل أولا هل هناك معاصرة 


بین الاثنين؛ هذا ما يجب أن نتحقق منه٠‏ 


الشيءالآخر سفيان بن أمية سيد من سادات 
قريش يطلب من عربي يأتي من شمال الجزيرة 
العريية أن يطمه الخطكيق ايكون هذا وخاصة 
أن مكة قد وصلت إلى أوجها الاقتصادي وأوجها 
المالي وأوجها الفكري إذ لابد أن تكون في ذلك 
العصر قد استخدمت الكتابة ولذلك كان النبى 
الأمي ومعجزته الانتساب للأمية في مجتمع يقر 
هو مجتمع قریش ۰ 


فسالاه أن يعلمهما الخط فعلمهما الهجاء ثم 
أراهما الخط فكتبا. وفى ذلك قال شاعر من 
دومة الجندل موجها كلامه إلى أهل مكة معرياً 
عن فضل أهل دومة الجندل عليهم من جهة 
تعليمهم الكتابة: 
فلا تجحهوا نعماء بشر عیكمو 
فقدكان ميمون النقية أزهرا 
أتاكم بخط الجزم حتى حفظتمو 
من المال ما قد کان شيئا مبعثرا 
وأتقنتموا ما كان من المال مهملا , 
وأطمنتم ماكان منه منفراً 
فاجمعمم الأقلام عودا وبدأة 
وضاهیتم کتاب کسری وقیصرا 
وأغنيتم عن مسند الحي حميرا 
وما زبرت في الصحف أقبال حميرا 
البيت الأخير: هذا مهم جداً رغم ما فيه من 
افتئات» معنى ذلك أن مكة إلى فترة قصي كانت 
تكتب الخط الحميري أما ما بعد قصى فقد بدأت 
تكتب بخط الشمال. مين جاعا خط 
الشمال؟ هذه قصة أخرى: 
مما يبدو لى أن الأنباط ألذين سقطوا تحت 
سيطرة الرومان سنة ٠١١‏ ميلادية نزحوا 
للجنوب فوجدوا في مكة والكعبة موبلا لهم من 
سطوة الرومان الذين ضموا كل منطقة القرى 


ازيبا وتمت رة ال الزومائة 

أي أن الأنباط هريوا إلى داخل الجزيرة 
العربية ولانوا بمكة والبيت ومكة لا تستطيع أن 
تصل إليها أيدي الرومان لبعدها ولا حباها الله 
به من أمن واطمئنان لمن يلوذ بالبيتء فوجد 
الأنباط في مكة حمى لهم٠‏ ومن هنا انتقلت 
الكتابة (وكان الأنباط شعباً مثقفاً ومتعلماً) إلى 
مكة وانتقلت الكتابة إلى الطائف والى غيرها من 
المناطق وقبل ذلك كما يقول هذا الشاعر كانت 
مكة تكتب بالخط الحميري (الخط المسند) لا أريد 
أن أطيل كثيراً لكن هناك بعض الأشياء التى 
يمكن أن أقولهاء وإن كنت أود ترك فرصة 
للنقاش. 

فى دومة الجندل (قصر مارد) من القلاع 
الحصينة في الجزيرة العربيةء وأقدم ما وجد فيه 
من آثار يعود الى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد 
وأحدث ما فيه يعود إلى بداية المملكة العربية 
السعودية, أي أنها شريحة من شرائع التاريخ 
المتسلسل منذ ذلك العصر حتى الآن ٠‏ 

لو أتيتم قبل خمسة عشر عاما لوجدتم دومة 
الجندل غير ما هي عليه اليوم. كانت مدينة 
متكاملة بها سوق من أجمل الأسواق زال كثير 
منهاء وقد حفرت فيها ادارة الآثار وأظهرت فيها 
نمطا من الأنماط المعمارية النبطية التي نفتقر 
لها في الجزيرة العربية. 

في دومة الجندل مسجد يقول الناس عنه هنا 
أنه لعمر بن الخطاب» ولكتني أضع أكثر من 
علامة استفهام حول هذه التسمية وحول هذه 
النسبة هل جاء الى هنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه؟ عمر بن الخطاب لم تذكر له رحلة الا 
عندما ذهب الى بيت المقدس وعاد» عندما ذهب 
الى بيت المقدس ذكر المؤرخون الطريق الذي 


العربية حتى يثرب إلى ما أسموه: المقاطعة 


اتبعهء أما كيف عاد فهذا ما لم يذكره المؤرخون. 
عودة عمَر بن الخطاب من بلاد الشام الى 
المدينة لم تك زفي كنتب المؤرخين. النمط | 
المعماري الموجود لا يختلف عن النمط المعماري | 
الموجود فى المدينة المنورة ولا فى مكة المكرمة فى 
زمن غمر بن الطاب رضن الله عنه ولابعدة | 
هذا النمط من الماذن لم يعرف الا في دمشق. ٠‏ 
الا في بلاد الشام عندما بدا الأمويون يضاهون 
معابد النصارى في بلاد الشام فبنوا الماتن. | 
اذن هذه المئذنة هل هى مئذنة؟ وهذا المسجذ هل | 
هو لعمر بن الخطاب أم عمر آخر؟ 


کنا نقول إن مدائن صالع هي مدائن نبي الله 
صالح» حتی جاء الشيخ حمد الجاسر وأثبت أن 
المسمى (ضالح) ليس هو نبي الله صالع وانما 
هو وال من ولاة العباسيين کان في وادي القرى 
قفسميت هذه المدائن باسمه ومن المعروف أن 
الاسم التاريخي لها هو الحجر. 

وأنا أميل أن يكون هذا (العمر) هى عم غير 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أو وال من 
الولاة الذين جاعوا الى هذه المنطقة خلال العصر 
العباسي أو اسم قبيلة كانت تسكن دومة وبني 
هذا المسجد وبُسبَ اليها فسمي مسجد عمر. 
الناس يقولون مسجد عمر وليس عمر بن | 
الخطاب ولا ندري٠‏ ولعله نسبة الى بني عفرى | . 
الذين كانوا يسكنون الدومة ختى غص قري 
وهذا هى الأقرب للقبول. 4 

ولذلك لابد أن تعمل معاول الآثارين فى معرفة | 
الطبقات التاريخية لهذه المئذنة أى.لهذه الضوفة | 
والمنننج بالجفو قن داخلە لقوق | 
ترفن منتى بفيت :تناما تة ا ةة تر 
التق بام انا يجان بح اريخا 


1 


تعد منطقة الجوف من المناطق الأثرية المهمة 
في شمال الجزيرة العربيةء ويعود تاريخ المنطقة 
لعصور سحيقة في القدم» بل ان هذه المنطقة 
تحتضن أقدم مقع اسنتوطنه الانسان في 
الجزيرة العربية وذلك موقع الشويحطية الذي 
يعود تاريخه لأكثر من مليون سنة. يضاف الى 
ذلك عشرات المواقع الأثرية التي تعود لعصور ما 
قبل التاريخ المختلقةء اما خلال العصور 
التاريخية التى أكدت مراحل الاستيطان المختلفة 
التى شهدتها المنطقة خاصة خلال الألف الأول 
قبل الميلاد وحتى بداية البعثة النبوية» هذه 
المواقع الأثرية وما تحويه من شواهد بارزة فوق 
سطح الأرض أو أخرى مندثرة ومطمورة تعكس 
مرحلة تعد من أهم مراحل ازدهار الحضارة 
والرقي والتي تزامنت مع تطور واتساع النشاط 
الاقتصادي وحركة القوافل البرية 
التى كانت منطقة الجوف احدى 
أهم المحطات الرئيسة على مسنار 
تلك القوافل. معظم الشواهد 
الأثرية تعود لهذه المرطة حيث 
ازدهرت المدن الزثيشية قي 
المنطقة ؤاتسع عمرانهااوازدادت أهميتها 
السياسية والاقتصادية مما انعكس ذلك على 
عملية خماية وتأمين هذه المدن عن طريق بناء 
القلاع والأسوار والتي لازالت بقاياها قائمة في 
كل من دومة الجندل وسكاكا ٠‏ 1 


بقلم 
د/ فلل بن ابراهيم ا لمعيل 


الرياض 


مع بداية التاريخ الاسلامي كانت منطقة الجوف 
من أهم الواحات الواقعة في شمال الجزيرة 
العربية وكانت مركزاً رئيسا للقبائل العربية. 
أهمية هذه الواحه تنيع أولامن موقعها 
الاستراتيجي في نقطة وسط بين المراكز 
الحضارية المختلفة» جنوب وادي الرافدين ويلاد 
الشام من جانب ومنطقة وسط الحجاز من جانب 
آخر. ثانياً كونها أحد أهم المراكز التجارية في 
شمال الجزيرة العريية. 

يشناف إلى العاملين السشابقين عامل خر 
يتمثل بتلك الخصائص والمقومات التي تمتاز بها 
امنطقة من وفرة المياه الجارية والأراضي 
الصالحة للزراعة وقيام حرف وصناعات محلية 
تلبي حاجات هذا المجتمم المتناميء لذلك 
استطاع الانسان فى هذه المنطقة استغلال حركة 
قوافل التجارة التي تتوقف في 
المنطقة وقام بتزويد هذه القوافل 
بما تحتاجه من مياه ومؤن 
وتبادل مع أفراد هذه القوافل 
منتجاته بأخرى يحتاج إليهاء 
ومع مرور الوقت تطور دور دومة الجندل لتصبح 
واحدة من أهم أسواق العرب في الجاهلية. 

خلال بداية الدعوة الإسلامية كانت منطقة 
الجوف خاضعة فعلياً لسلطة دولة الغساسنة 
التي كانت بدورها تحت هيمنة الامبراطورية 


بعض الجغراقيين المسلمين يعدون تومة الجندل 
شامية حيث نجد الواقدي يشير إلى غزوة 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) لدومة الجندل 
على أنها أول محاولة للرسول [إضلى الله عليه 
وسلم) والمسلمين لفتح الروم٠‏ 

اهتمام الرسول [صلى الله عليه وسلم)] بمنطقة 
الجوف جاء مبكراً حيث قاد بنفسه إ[صلى الله 
عليه وسلم) غزوة كانت موجهة ضد دومة الجندل 
وخرج الرسول [صلى الله عليه وسلم)] وصحبه 
في الخامس والعشرين من ربيع الأول من السنة 
الخامسة للهجرة وعاد من دومة الجندل إلى 
المدينة في العشرين من شهر ربيع الآخر من 
نفس السنة. 

غزوة رسول الله [صلى الله عليه وسلم) تعد 
أطول غزواته [إصلى الله عليه وسلم) من حيث 
بعد المسافة وكان من أهداف هذه الغزوة كما 
أشار إليها الواقدي رغبة الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] أن يقترب من حدود الشام لأن دومة 
الجندل تعد تابعة لبلاد الشام» هذا ريما يفزع 
الامبراطور البيزنطي» كذلك ذكر سبباً آخر لهذه 
الغزوة يتمثل في وجود جمع كبير من الناس في 
دومة الجندل وكان هؤلاء يعتدون على التجار 
المتجهين نحو المدينة٠‏ سار رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] نحو دومة الجندل وكان معه دليل من 
بني عذرة یسمی مذکور, ولا دنا رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) من دومة الجندل وأصبح 
على مسافة مسيرة يوم أو ليلة ذهب دليله مذكور 
يستطلع المنطقة المحيطة بدومة الجندل وعندما 
عاد أخبر الرسول [إصلى الله عليه وسلم] بخبر 
القوم٠٠‏ وعندما وصل رسول الله [إضلى الله 
عليه وسلح) دومة الجندل ونزل بساحتهم لم يّجد 
بها أحداً ومكت بها أياماً وعاد إلى المذينةء 


البيزنطية؛ وهذا زيما يكون الدافع الذي جعل 


أحداث هذه الغخروة التي أوردها الواقدي 
بالتفضيل تؤكد أن الهدف الرئيسي لهذه الغزوة 
هو العمل على تح الدولة البيزنطيةء وقد تحقق 
هذا الهدف وول الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) إلى دومة الجندل »لذا يحتقد أن هذه 
الغزوة تمثل مقدمة لاحتكاك المسلمين المباشر مع 
الروم (البيزنطيين) في السنوات التالية في غزوة 
ي ي 

بعد سنة تماماً من غزوته [صلى الله عليه 
وسلم) إلي دومة الجندل أرسل عبد الرحمن بن 
عوف رشبي الله عه على زاش مسري إلى وة 
الجندل كان هدفها دعوة أهل دومة الجندل 
للاسلام» بعد وصول ابن عوف إلى دومة الجندل 
مكث تلاثة أيام يدعوهم للاسلام وفي اليوم الثالث 
استجاب أحد شيؤخهم الأصبغ بن مرق الكلبي 
للاسلام وقد كان نصرانياً وأسلم معه نقر من 
قومه» كتب عبد الرحمن بن عوف إلى الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) كتاباً يخبره بذلك 
ويستاذنه الزواج منهم» رد عليه الرسول [صلى 
الله عليه وسلم) کتاباً یأمره بالزواج من تماضر 
بنت الأصبغء ففعل عبد الرحمن وأتى بها الماينة 
وولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ 
يتضح من سياق وأحداث هذه السرية أنها كانت 
موجهة إلى دعوة أهل دومة الجندل للاسلام ولم 
يكن لها أهداف سياسية أو عسكرية. 

في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة 
وخلال غزوة تبوك بعث رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم) خالد بن الوليد من تبوك على راس 
أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدن بن عبد الك | 
ملك دومة الجندل؛ كان:هدف هذه السرية أكيدر 
ضاحب دومة الجندل هذا اتضبح من تعليمات 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) التى وجه بها 


خالد بن الوليه للظقر بأكيدر خياً واحضاره إلى | 


رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] استطاع خالد 
أسر أكيدر بن عبد امك وقدم به المدينة على 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) الذي صالحه 
على الجزية وكتب له ولأهل دومة كتاب صلح 
وأورد نصه الواقدي» هذه السرية حققت الهدف 
الذي بعثها الرسول [صلى الله عليه وسلم) من 
أجله وهو خضوع دومة الجندل تحت سلطة 
الدولة الإسلامية. 

خلال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
نقض أكيدر ملك دومة الجندل العهد ورفض دفع 
الجزية التي كان يؤديها لرسول الله [صلى الله 
عليه وسلم)ء لذلك بعث أبو بكر الصديق عياض 
بن غنم على رأس سرية لفتح دومة الجندلء لكن 
هذه السرية لم تستطع تحقيق قىة يق هدفها بسبب 
الأعداد الكبيرة من القبائل التى وفدت لنصرة 
دومة الجندل٠‏ ونظراً لهذا الوضع كتب أبو بكر 
الصديق كتاباً لخالد بن الوليد الذى كان بعين 
التمر یأمره بالتوجه صوب دومه ة الجندل لمساعدة 
عياض بن غنم» وباتجاه خالد نحو دومة أحدث 
خللا فى تحالف القبائل العربية التى وفدت 
لنصره أهل دومةء لأن أكيدر عندما علم بمسيرة 
خالد حاول اقناع القبائل العربية بالتصالع بدلا 

من'الحرب لخوفه من الهزيمة المحققة على يد 
خالد بن الوليد» وهذا ما حدث فعلا حيث 
استطاع خاد وعیاض هزيمة الجمع» وفتح 
حصن دومة الجندل وقتل من فيه من الرجالء 
وبذلك طويت صفحة من تاريخ المنطقة ودخلت 
منذ تلك اللحظة تحت سلطة المدينة المنورة والدولة 
الإسلاميةء وقد أحدث هذا الفتع تغيراً ملحوظاً 
في أوضاع ١‏ لنطقة التي دانت بالإاسلام 


وأضبحت جز ءا مهما من أراضى الدولة 


الإسلامية» بعد هذا التاريخ سكتت المصادر 
الإسلامية عن ذكر دومة الجندل حتى سنة تمان 


وثلاثينء وهى السنة التي اجتمع فيها الحكمان 
بدومة الجندل للنظر في قضية خلاف علي 
ومعاوية رضوان الله عليهم ٠‏ 

وقد اختلفت,المصادر في مكان التحكيم ففي 
حين تذكر معظم المصادر أن دومة الجندل هي 
المكان الذي اجتمع فيه الحكمان ترى أخرى أن 
موقع أذرح في جنوب بلاد الشام هو موضع 
التحكيم» من خلال استعراض الآراء المطروحه 
خاصة تلك التي تتعلق بموقع دومة الجندل 
المتوسط الذي يقع على مسافات متساوية من 
دمشق والكوفة وبالنظر لوقع أذرح القريب جداً 
من دمشق فانه من غير المتوقع أن يرضى علي 
بارستال أحتحابة إلى منطقة قوذ مبعاوة: 
وبالتالي فان هذا يجعل دومة الجندل المكان 
المناسب من حيث موقعها الجغرافي المتوسط 
وكذلك حيادها السياسي. 

بعد أحداث قضية التحكيم صمتت المصادر 
عن ذكر أية معلومات عن دومة الجندل وهذا 
الوضع ينطبق على عدد كبير من المستوطنات 
والمدن الواقعة فى الجزيرة العربية وكان هذا 
محصلة لانتقال مركز السلطة السياسية من 
داخل الجزيرة العربية إلى خارجها وأصبح 
الاهتمام منصباً فقط على الحرمين الشريفين وما 
عدا ذلك لم يهتم الكتاب بتتبع التاريخ المحلي 
للمدن والمستوطنات الداخلية. 

ال تار الاسلامية فى المنطقة: 

تمثل الآثار التى تعود للعصور الاسلامية 
المختلفة أبرز آثار المنطقةء حيث إن معظم الآثار 
البارزة فوق السطح تعود للعصور الاسلامية 
باستثناء قلعة مارد التي انشئت قبل الاسلام 
وظلت مستخدمه معظم العصور الاسلامية حتى 
وقت قريب جدأً ٠‏ كثافة الآثار الاسلامية وتنوعها 
جعلت المنطقة من أهم المناطق الأثرية الاسلامية 


في المملكة العربية السعودية وأصبح لهذه المواقع 
الأثرية مكانة مميزة وبارزة قي أوساط الذارسين 
والمهتمين في الآثار الاسلامية. 

تتمين الآثار الأسلامية بعدة ميزات أهفها 
تنوع هذه الآثار حيث تحتوي المنطقة على عدد 
من المساجد الأثرية أبرزها مسجد عمر بن 
الخطاب الذي يعد من أقدم المساجد الأثرية 
وأهمها فى المملكة العربية السعودية. كذلك هناك 
مدينة دومة الجندل القديمة التي تعتبر من أهم 
المدن العربية الاسلامية فى المملكة نظراً لأنها 
خافظت على أبرز خصائص الدينة الفربية 
القديمة وكذلك نظراً لطبيعة الجزء المتبقي من 
المدينة والذي لازال قائماً في وضع جيد يعكس 
لنا نمط تخطيط المدينة القديمة وعلاقة هذا 
التخطيط بالظروف البيئية والمناخيةء أما في 
مدينة سكاكا فلا زالت أجزاء بسيطة من بقايا 
المدينة الاسلامية باقية وهذه تتمثل في قلعة زعبل 
المطلة على المدينة من الجهة الشماليةء يضاف 
إلى ذلك قصر صغير يقع إلى الغرب مباشرة من 
قارا وهو قصر القدير الذي يعود بناؤه إلى سنة 
۸ھ. 

أما الآثار الخطية التي تعود للعصر الاسلامي 
فتتمثل بعدد كبير من النقوش العربية التي يفوق 
عددها المئةء هذه النقوش تنتشر في مواقع 
مختلفة من المنطقة ويؤرخ أقدمها لسنة ١١٠ه.‏ 
مدينة دومة الجندل الاسلامية: 

قبل أن نتطرق للآثار الاسلامية في دومة 
الجندل لابد أن نشير إلى نقطة مهمة جداً يغفلها 
كثير من الدارسين للمدن الاسلامية في الجزيرة 
العريية »هذه النقطة تتتمثل بمدى تاشر امان 
الاسلامية في الجزيرة العربية بالمدن القديمة 
خاصة فى حنالة اسنتمرار المدينة في كلا 
العصرين كما هو وضع دومة الجندل» نشأت 


امان العريية القديمة وتطورت عبر قرون عديدة 
استتطاع الانسان خلالها التكيف مع الظروف 
المختلفة المحيطة به هذه الظروف انعكست على 
وضع المدن من التاخية التخطيظية والمعمارية, 
حيث انستطاع الانسان أن يطور نماذج 
تخطيطية تتلاعم مع ظروف المكان ويالتالي قان 
تطور المدن مع تلك الظروف ساعد على الوضول | 
إلى نمط لتخطيط المدينة الغربية القذيمة تغلب 
فيه الانسان على ظروف المناخ المتقبة هذا أ 
التخطيط لم يتغير كثيراً خلال العصر الاسلامي 
بل إن كثيراً من مقومات ذلك التخطيط ظهرت 
فى تخطيط المدينة الاسلامية مع اضافة بعض 
التعديلات فيما يتعلق بعلاقة ا مسجد بالتكوينات 
المعمارية الأخرى ونمط تخطيط المنازل الذي تأثر 
بتعاليم الدين الاسلامي الذي حدد علاقة الجوار 
واستقلالية المسكن وحماية أسراره. هذا الوضع 
ينطبق على تخطيط مدينة دومة الجندل في 
عصورها المختلفة. 
يعتمد تخطيط مدينة دومة الجندل على منطقة 
مركزية يتوسطها مسجد عمر بن الخطاب وتحف 
بها قلعة مارد من الجهة الجنوبيةء أما المنطقة .| 
السكنية الرئيسة فتقع إلى الشمال والغرب من | 
المسجد ويملها حي الدرع»ء الذي لازالت أجزاء 
كبيرة منه قائمة. أما الجزء الآخر من المنطقة | 
السكنية فيقع إلى الشرق من قلعة مارد في تلك | 
المنطقة التى تتخللها تلول أثرية وآبار مياه هذا 
الجزء من المدينة مندش ويظهر على السطح بقايا 
لمساكن تمتد لسافة بعيدة باتجاهالشرق | 
ويتوسط هذه المنطقة بقايا مسجد أثري صغير. 
الأجزاء الأخرى من مدينة دومة الجندل تقع 
ضمن حدود سور دومة الجندل الذي يماثل وضع 
المدينة (يثرب) قبيل الهجرة النبوية حيث كان 
نمط الاستيطان عبارة عن أحياء متفرقة صغيرة 


| الحجم. كان يتبعها مزارع النخيل التي تنتشر 


في الوقت الحاضر في الجهات الغربية والشمالية 
والشرقية. ٤‏ 

قلعة مارد في العصر الإ سلامي: 

أثبتت المصادر التاريخية والأدلة الأثرية أن 
قلعة مارد :التي يعود بغاؤها إلى عصبر ما قبل 
الاسلام استمر استخدامها خلال العصور 
الاسلامية المختلفةء وقد أشارت المصادر 
الاسلامية أن خالد بن الوليد خلال مرحلة فتح 
دومة الجندل قام بكسر باب القلعة بسيفه» وكان 
هذا الحدث نهاية الشرك والضلال وبداية لدخول 
منطقة الجوف فى الدولة الاسلامية. 

آثار القلعة المعمارية تشير إلى مراحل بنائية 
مختلفة مرت على القلعة كان آخرها الترميم الذي 
قام به ابن شعلان في حدود سنة ۱۹۲۲م» ون 
استخدام القلعة في العصور الاسلامية لم يغير 
كثيراً من وضع القلعة وتخطيطها وربما خضعت 
القلعة خلال تلك المراحل إلى الصيانة الدورية 
وإعادة الترميم وهذا يتضع من الأجزاء السفلية 
وبعض الجدران العلوية خاصة في الجهة الغربية 
التي تأكد أنها من بقايا عمارة عصر ما قبل 
الاسلام. 

المساجد الأضرية فى دومة الجندل: 

تحوي دومة الجندل مسجدين قديمين الأول 
مسجد عمز بن الخطاب الثاني مسجد آثرى 
مهدم يقع إلى الشرق من قلعة مارد في وسط 
المنطقة السكنية المندثرةء يضاق إلى هذين 
المسجدين مسجد ثالث متأخر يقع داخل المبنى 
الملحق بقلعة مارد ويحمل كثيراً من السمات 
التخطيطية والمعمارية مسجد عمر بن الخطاب» 
إلا أن هذا المسجد متأخر جداً. 

مسجد عمر بن الخطاب: 

يقع مسجد عمر بن الخطاب في وسط مدينة 
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نومة الجندل القديمة ملاصقاً لحى الدزع من 
الجهة الجنوبية» ويعد من المساجد الأثرية المهمة 
إن لم يكن من همها على مستوى المملكةء وتنبع 
أهمية المسجد من عدة نقاطء الأولى تخطيط 
مسبج الى يكل اشجمرارنة تبط خط 
المساجد الأولى» حيث إن هذا التخطيط يذكرنا 
بتخطيط مسجد الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
في المدينة في مراحله الأولى وكذلك يشبه تخطيط 
زاج ا لی ا د 
كل من البصرة والكوفة والفسطاطء كذلك تبرز 
أهمَيّة هذا الجن من مخافظتة على نحط 
تخطيطه بالاضافة إلى أن المسجد لم يتعرض 
لإعادة بناء أو توسعة كبيرة كما حدث لكثير من 
المساجد في العالم الاسلاميء تخطیط مسجد 
عمر يعتمد على مسقط مستطيل الشكل تقريباً 
أطواله ر۲۲ × ۸م» يتكون المسجد من رواق 
القبلة الذى يختل حوالى قثي مساجة النسجد, 
حيث تبلغ المساحة المغطاة من المسجد ٥ر۲٣‏ × 
٣ر‏ ٠١م‏ ويتخلل هذا الرواق ثلاثة صفوف من 
الدعامات الحجرية موازية لجدار القبلة» يتكون 
الصف الأول القريب من جدار القبلة من عشر 
دعامات بينما يتكون الصف الثاني والثالث من 
تسع داعامات۰ 

يتوسط جدار القبلة حنیتان متشابهتان تمثلان 
المحراب والمنبر وامحراب الواقع على يسار انبر 
أكبر حجماً من المنبرء اتساع فتحته ۸٠‏ سم 
وعمقه ١٠رام»‏ بينما المنبر اتساعه ٠١‏ سم 
وعمقه ١م‏ » يعلى المحراب والمنبر عقد مثلث مكون 
من کمرتین حجریتین مستندتین على بعضهما 
البعض بزاوية ٠٠‏ درجةء يتكون انبر من 
درجتين وجلسة ويتصل بالمحراب عن طريق فتحة 
مستطيلة في الجدار الفاصل بينهما: 

تنتشر علي طول واجهة جدار القبلة تجاويف 


رة | ةم لفط المضتاكف والكقت 
الدينية٠‏ الواجهات الداخلية لجدران رواق آلقبلة 
غطيت بطبقة من اللياسة الطينية والأجزاء 
السفلية من هذه اللياسة طليت بطبقة من 
الجص. 

استخدم في تغطيات المسجد سقف مستو 
يتكون من خشب الأثل الذي يعلوه سعف النخيل 
المغطى بطبقة طينية خضراء اللون. 

تقع مئذنة المسجد في الركن الجنوبي الغربي 
للمسجد وتبرز عن مستوى جدار القبلةء قاعدة 
المئذنة مربعة الشكل طول ضلعها ٣م‏ وجدرانها 
الحجرية تضيق إلى الداخل كلما ارتفعت إلى 
الأعلى حتى تنتهي بقمة شبه مخروطيةء يبلغ 
ارتفاع المئذنة الحالي ۷ر١٠‏ م٠‏ وقد شيدت المئذنة 
بكاملها من الحجارة. وتتكون المئذنة من خمسة 
مستويات» المستوى الأرضي والذي يمثل قاعدة 
المئذنة ويتكون من بناء حجري مصمت يخترقه 
من المنتصف ممر ضيق يؤدي إلى مدخل المنطقة 
السكنيةء يعلو هذا المستوى أربعة مستويات 
أخرى يتخللها سلم حجري داخلي يتكون من 
ألواح حجرية محمولة على طنف حجرية تبرز عن 
مستوى المئذنة الداخلي» يتوقف السلم الحجري 
عند المستوى الثاني أما المستويان العلويان 
فالوصول إليهما عن طريق سلسلة من الأحجار 
التي تبرز عن مستوى الجدار الداخلي. يمكن 
تحديد المستويات عن طريق فتحات النوافذ التي 
تتخلل جسم المئذنه في الاتجاهات الأربع . 

تاريخ بناء المسجد ونسبته إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من القضايا التي لم 
تحسم لأننا لا نملك الدليل القطعي على ذلك. 

دخول الجندل تحت لواء الدولة الاستلامية 
الناشئة في وقت مبكر واسلام عدد كبير من 
سنكانها يجعل وجود مستجد ضرورة ملحة 


ويالتالي فان نسبة المسجد إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب ريما لم تأت من قراغ إلا أن المصادر 
الاشلامية لم تذكر شيا عن ذلك ويالتالي سوق 
تظل هذه القضية تثير المزيد من الأسئلة حتى | 
يتسنى هيام أعمال حقر داخل المسشجد قد تمدنا 
بادلة مناذية تخدة تاريخ بناء اتج وم راحل 
استخدامه خلال الغصور الاسلامية: 

مسجد أضرى يقح إلى الخرن من عة مارة: |٠‏ 

يقع هذا المسجد إلى الشرق مباشرة من قلعة 
مارد فى منتصضف ساحة مكشوفة تتخللها تلول 
أثرية وبقايا مبان مهذمة, لاحظ كاتب هذا المقال 
في إحدى زياراته لدومة الجندل وجود بقايا كتله 
معمارية تمثل جز من مبنى تهدمت أجزاؤه 
الأخرى وعند مشاهدة هذه الكتله المعمَارية من 
جهتها الشمالية اتضح أنها تمثل جزءاً من جدار 
قبلة مسجد يتوسط هذا الجدار محراب ومنبر 
مشابه تماما محراب ومنبر مسجد عمر. 

بقية جدار القبلة وتفاصيل المسجد الأخرى 
مهدمة بالكامل ولم يبق منها إلا بئر قديمة يظهر 
أنها كانت تقع ضمن جدران المسجد وربما في 
احدى زوايا صحنهء إن طبيعة الجزء المتبقي من 
المسجد تؤكد بما لا يدع مجال للشك قدم هذا 
المسجد الذي كان يخدم المنطقة السكنية المهدمة 
المحيطة به من جميع الجهات. 

تحديد تاريخ بناء هذا المسجد لن يكون ممكناً 
حتى يتم حفر ا مسجد والمنطقة المحيطة به. 
بقايا الخد ينة القديمة (حي الدرع): 

الجزء المتبقي من المنطقة السكنية مدينة دومة | 
الجندل الاسلامية يتمتل الآن في حي الدرع 
الواقع إلى الشتمال من قلعة منارد والملاصق 
لمسجد غمر بن الخطابء يقع حي الدرع في 
وسط دومسة الجندل القديمة وتحيط بالحي من 
الجهتين الشمالية والشرقية مزارع النخيل» بينما | 
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تقع سوق الدينة القديمة إلى الجنوب الغربي من 
المباني القائمةء هدم سوق المدينة من أجزاء من 

حي الدرع الغربية والجنوبية قبل أكثر من 
عشرین عاماً ومساحة الأجزا ء التي هدمت من 
المدينة القديمة تمتلها الساحة المكشوفة الواقعة 
إل الجثوب الخربي من مستي مء لذا 
فمساحة الحي الحالي صغيرة قياساً الى وضع 
الحي قبل عملية الهدم. 

منشات الحى المعمارية القائمة تعود للعصر 
الاسلامي الوسيط لكنها في الوقت نفسه تقوم 
فوق طبقات أذرنة واساسات مجان مبكزة يغود 
بعضها لنتصف الألف الأول قبل الميلادء 
والحفريات الأثرية التي تمت داخل هذا الحي 
أكدت وجود أدلة أثرية تحت مستوى أساسات 
المباني الحالية تعود لعصور ما قبل الاسلام» 
وهذا يؤكد استمرار سكنَّى المدينة خلال العصور 
التاريخية المختلفة وما هذه المبانى القائمة الا 
استمرار لمذينة دومة الجندل المبكرة. 

ف هذه الدرانسة:الختصبرة موف فرك فق 
على الخصائص التخطيطية وامعمارية لما تبقى 
من مدينة دومة الجندل الاسلامية حيث تشير 
الأدلة الأثرية إلى أن نمط التخطيط وعناصر 
العمارة المتمثة فى هذا الحى هى الصفة الغالبة 
على وضع مدينة دومة الجندل بكاملها كما تظهر 
بوادر ذلك في بقايا منشآت معمارية تقع إلى 
الشرق من قلعة'مازد وتخمل سمات تشابه تلك 
التي ذراها في حي الدرع. 

مداخل الهي: 

مسناحة حي الدرع وتوسطه تفرض وجود عدد 
من المداخل التى تسهل حركة السكان باتجاهات 
مختلفةء لذلك ربطت المنطقة الوسطى من الحي 


بعدد من المداخل التي تؤدي إلى أجزاء المدينة 
المختلفة. 


من خلال وضع الحي القائم هناك ثلاثة مداخل: 


الأول: يقع في الجهة الجنوبية بالقرب من 
مئذنة مسجد عمر» وهو الماخل الرئيسي للحي 
الذي يربط مساكن الحي بمنطقة الوق 
والمسجد والقلعةء كان هذا الماخل يمر عبر جسم 
مئذنة المسجد باتجاه مدخل ذي عقد دائري 
لازال قائماً فى ٠الوقت‏ الحاضر. 

المدغل التاضي: يقع في منتصف الواجهة 
الشرقية للحي في نهاية ممر ضيق يتجه من 
الميدان الأوسط باتجاه الشرق ويؤدي إلى مزارع 
النخيل الواقعة شرق الحي. 

المد خل الخالك: يقع في نهاية ممر ضيق يتجه 
من الميدان الأوسط شمالا ويؤدي إلى مزارع 
النخيل الواقعة شمال الحى. 

الشوارع الضيقة والأزقة: 

تمثل الشوارع والأزقة الملتوية والضيقة أهم 
ملامح مدينة دومة الجندل القديمةء هذه الخاصية 
تشد تشترك فيها معظم المدن القديمة في الجزيرة 
العربية وكانت إحدى المؤثرات التي فرضتها 
الظروف المناخية على تخطيط المدينة. 

جميع شوارع وأزقة حي الدرع ملتوية وضيقة 
ویتراوح عرضھا بین هرا - هرام تقریباً تزید 
وتنقص في بعض الأماكن ‏ الممر الرئيسي في 
الحي هو الممر الذي يربط المدخل الجنوبي 
(الأول) بالميدان الأوسط ذي العقودء الميدان 
الأوسط مثل النقطة المركزية في الحي الذي ربط 
بأربعة أزقة ضيقة تربط أجزاء الحي المختلفة 
با منطقة المركزية. تصميم هذه الممرات والأزقة 
بهذا الوضع له ميزات بيئية واجتماعية وأمنية. 
الميدان الأوسط : 

يقع الميدان الأوسط في/قلب حي الدرع ويمثل 
القلب بالنسبة للحي مساحة هذا الميدان ليست 
كبيرة, الجزء المغطى من الميدان بمجموعة من 


العقود نصف دائرية مدببة تبلغ مساحته A‏ 
م٠‏ تعلى هذا الميدان ثلاثة عقود متوازية باتجاه 
شمال جنوب» تحمل هذه العقود سقفاً مستوياً 
من خشب الأثل وسعف النخيل كما تصطف على 
جانبي هذا الميدان مصاطب حجرية استخدمت 
للجلوس كما يظهر من اسطحها الملساء يرتبط 
بهذا الميدان أريعة ممرات تربط أجزاء الحي 
المختلفة. 

مناز هى الدرع : 

حي الدرع أهم الأحياء السكنية القديمة بدومة 
الجندل» ويتكون هذا الحي من مجموعة كبيرة من 
المنازل ذات أحجام مختلفة. يعتمد نمط تخطيط 
هذه المنازل على وجود فناء أوسط أو فناعن 
أمامي وخلفي تفتح عليهما وحدات المنزل 
المختلفة. تتكون منازل حي الدرع في غالبها من 
دورين وفى حالات محدودة من ثلاثة أدوار» الدور 
الأرضي يقسم إلى قسمين, غرفة الاستقبال 
الرئيسية (المجلس) خاصة بالرجال ويتقدمها 
عادة فناء صغير الحجم ويفتح هذا الفناء على 
أحد الممرات أو الأزقة التي تتخلل الحي القسم 
الثاني من الدور الأرضى خصص لأهل الدارء 
وغالباً ما يتكون هذا الجزء من غرفة أو غرفتين 
ومطبخ معزول ومستقل في معظم الحالات» تفتع 
غرف هذا الجزء على ساحة خلفية كبيرة» الدور 
العلوي يحتوي على عدد محدود من الغرف 
بعضها خصص للاستخدام الصيفي وهذا يظهر 
من عدذ النوافذ واتساعها وكبر حجم المداخل. 
يتقدم هذه الغرف قناء علوي مكشوف محاط 
بجدران بارتفاع قامة الانسان. 

مذينة سكاكا فى العصر الاسلامي : 

أكدت ألأدلة الأثرية التى وجدت قى مدينة 
شكاكا وقي مَحَيطها مراحل الاستيطان التي 
مرت بالمدينة والتي تبداً من قرون عديدة تسبق 


الاسلام» عر على بعض الأدلة الأثرية مثل وجود 
كسر من فخار فترة العصر الحديدي المتآخر 
(القرن الخامس قبل الميلاد) حول قلعة زعبل, 
اضنافة إلى بث سيسرا التي يعتقد أنها تعود 
للعصر النبطي (القرن الثالث قبل الميلاد - القرن 
الثاني الميلادي) يضاف إلى ذلك عدد كبير من 
النقوش الثمودية والنبطية التي تنتشر في مدينة 
سكاكا والمناطق القريبة نها كل هذه الأذلة 
تؤكد أن مدينة سكاكا كانت مركز سكنياً مهما 
في تلك المرحلة وتؤكذ كذلك أن الاستيطان فى 
لمدينة لم ينقطع حتى العصر الحالي»- بقايا | 
المدينة القديمة اختفت ولم يصل إلينا متها سوى | 
قلعة زعبل وهذا كان محصلة لعدة أسباب متها | 
الاستمرار السكني في المدينة الذي أدى إلى | 
هدم المباني فى عصور مختلفة وكان لضف 
مادة البناء الملستخدمة وهي اللبن والطين دوز 
كبير في زوال المباني بعكس مدينة دومة الجندل | 
التي حافظت على أجزاء من مبانيها التي شيدت | 
من الحجارة. 1 ٤‏ 
أشار ياقوت الحموي الذي توفي سنة ٠ه‏ | 
إلى مدينة سكاكا وذكر أنها احدى القرى التي 
منها دومة الجندل وذكر أنه كان يحيط بسكاكا | 
سور كما لدومة الجندل لكن سور دومة الجندل 
أكثر تحصيناء هذه الاشارة تعد أقدم ما وصانا | 
عن سكاكا في العصر الاسلاميء» ولا شك أن 
لهذه المعلومات أبعاداً كثيرة يمكن أن نبنى عليها 
بعض الآراء حول وضع المدينة خلال العصتور 
الاسلامية المبكرة٠‏ فالاشارة لوجود أسوار لمدينة 
سكاكا في نهاية القرن السادس الهجري تؤكد 
أن المذيتة كانت مزدهرة منعمارياً لأن الأتتوار 
غالباً ما تنشاً فى مرحلة ازدهارالمدن وتوسعها 
عموانا مما تجغل حمانة هده النشك اما 
ملحا والآثار المعمارية فيها اختفت تماما ريما 


نتيجة لتلك الظروف التي أوردناها أعلاه. 
قلعة ز غيل : 

تقع قلعة زعبل في الطرف الشمالي لمدينة 
سكاكاء وتقف فوق قمة مرتفع صخري معزول 
تطل على مدينة سكاكا الواقعة إلى الجنوب منهاء 
يرتفع مستوى القلعة عن الأرض المحيطة بمقدار 
٠‏ متراًء وهذا الارتفاع جعلها موقعاً مهماً حيث 
استخدمت القلعة للمراقبة والدفاع عن المدينة. 

شيدت قلعة زعبل من الحجر الرملي والطوب 
اللبن بطريقة غير متقنه مقارنة مع عمارة قعلة 
مارد. ومخطط القلعة يأخذ شكلا غير منتظم 
حيث اتخذ مسقط القلعة شكل قمة المرتفع 
الصخري. طول القلعة ٠١‏ متراً وعرضها يتراوح 
بين ٠٠» ٠١۷‏ متراء تحف بأركان المبنى أربعة 
أبراج دائرية أكبرها البرج الملاصق لمدخل القلعة 
الواقع في الواجهة الجنوبية. أما التكوين 
الداخلى القلعة فيتكون من ساحة مكشوفة تحيط 
بها الأسوار والأبراج الأربعة٠‏ في منتقصف 
الساحة من الجهة الشمالية توجد غرفة وحيدة 
منفصلة ذات مسقط شبه دائري» هذه الغرفة 
بنيت فوق مرتفع صخري صغير أعلى من أبراج 
القلعة إلى يسار المدخل وملاصقة للسور الداخلي 
توجد غرفة مستطيلة ذات مدخل يفتع باتجاه 
الشمال ويقع على جانبي هذا الماخل نافذتان. 

القلعة محاطة بسور خارجيء يتصل بالأبراج. 
أساسات هذا. السور والتى شيدت من الحجر 
الرملي حتى ارتفاع ١م‏ » أما الأجزاء العلوية من 
الأسوار فاستخدم في بنائها الطوب اللبن. 
ارتفاع أسوار القلعة ۲- ٠۸رام‏ وسماكة 
جدرانھا 1۰ ۔ ۷۰ سم ۰ 

يصعب تحديد تاريخ بناء القلعة بشكل دقيق 
في غاب دلیل مادي أ نص کتابي یحدد بشکل 
قباطع تاريخ البناء. الأدلة الأثرية التي وجدت 
حول القلعة والتي يعود أقدمها للقرن الخامس 


قبل الميلادء اخنافة إلى ثور كاتب المقال على 
أتماط من الفخار العنباسي في سفع المرتفع 
الصخري الذي تقوم عليه القلعةء هذه الأدلة 
تشيو الى احتمالية إرجاع تاريخ القلعة ليس 
فقط للعصر الاسلامي المبكر بل ريما لعصر ما 
قبل الاسلام ۰ 

قصر القدير إلى الفرب من قارا : 

يقع هذا القصر إلى الجنوب من سكاكا وإلى 
اقرب مناشرة من قارا يى القضتر غلى الجافة 
الشرقية لسلسلة الجبال الواقعة غرب قارا. 
المبنى صغير جداً وغير منتظم مساحته حوالي ۷ 
× هرام يتكون مخطط المبنى من برج كبير يقع 
في الجزء الشمالي الغربي وآخر صغير يقع في 
الركن الجنوبي الشرقي تنحصر بين البرجين 
مستاخة مكشوفة دقسمها دان اونظ إلى 
قسمين٠‏ بنيت جدران المبنى على سفح صخري» 
تبلغ سماكة هذه الجدران ٤١ ٠١‏ سم 
وارتفاعها يتراوح بين ٠۸رم‏ - م٠‏ المدخل 
الوحيد للمبنى يوجد في الواجهة الجنوبية 
الشرقية ويمكن الوصول إلى مدخل المبنى عن 
طريق درج شيد محاذياً لسطع الجبل. استخدم 
في بناء هذا القصر أحجار رملية مجلوبة من 
الجبال المحيطة وبني بطريقة بدائية غير متقنة. 

أهمية هذا المبنى تنبع من وجود نقش كتابي 
يؤرخ لهذا البناء وجد على أرضية صخرية تقع 
مباشرة إلى شمال المبنى بمسافة حوالي أربعة 
أمتار٠‏ قراءة هذا النقش كالتالى: : 

۱ قام حماد بن كعب فى عمار ة هذا البيت. 
۲« نة فمنية صتر و خمسمافة ٠‏ 


=٣‏ وکتب ريك بن جبر غغر الله له اضوبه. 
٤‏ أول يوم من المهرم. 

يؤرخ هذا النقش بناء القصر لليوم الأول من 
شهر محرم سنة ۸١٥ه‏ وحدد الشخص الذي 
قام بانشاء هذا المبنى وهو حماد بن كعب. 


المبنى مهم جداً لكونه يحمل نصا تأسيسياًء وهو 
المبتى الوحيد قي المنطقة الذي يؤرخ بشكل 
قاطع٠‏ وإلى الشمال من المبنى وعلى مسافة 
٠٠م‏ تقريباً لوحظت بئر قديمة وإلى الشمال 
منها توجد بعض الأساسات الحجرية التى 
تنتشر على مساحة محودة, أما الفخار اللتقط 
من هذا الموقع يشير الى فترة القرن السادس- 
السابع الميلادي مع وجود بعض كسر الفخار 
الأموي. هذه الأدلة أقدم بكثير من البناء القائم : 
الآثار الخطية (الكتابات الاسلامية) : 

تنتشر في منطقة الجوف أعداد كبيرة من 
النقوش الاسلامية المبكرة في مواقع مختلفة من 
المنطقةء وقد تم تسجيل أكثر من ٠١١‏ نقشاً 
معظمها يتركز في قارة النيصة غرب مويسن 
وجبل الحماميات» والقرعاء غرب سكاكاء وموقع 
القدير غرب قارا معظم هذه الكتابات دونت 
بالخط الكوفي البسيط. تقسم هذه النقوش 
حسب مضامینها إلى أربع مجموعات٠‏ المجموعة 
الأولى تحوي مضامين ذات صبغة دينية مثل 
طلب المغفرة والرحمة واعلان الشهادة. المجموعة 
الثانية عبارة عن نصوص ذات صبغة تجديفية 
المجموعة الثالثة عبارة عن نقوش تذكارية. أما 
المجموعة الرابعة فهي عبارة عن نقوش تأسيسية 
تؤرخ لمبنى٠‏ وأقدم هذه النقوش وأهمها نقش 
مؤرخ لسنة ١١١ه‏ وهذه النقوش مهمة فى 
دراسة تطور الكتابة العربية خلال الخ 
الأموى. 

شقش من قار ة النيصة: 

عثر على هذا النقش على الواجهة الصخرية 
الفربية لقارة النيصة إلى الغرب من قصر 
متويسنن + يتكون هذا التقش من فة اسر 
وكتب بخط كوفي شيط ومؤرخ بنشنة ١ه‏ : 
يعد هذا النقش أقدم النقوش العربية المؤرخة 
التي وجدت في منطقة الجوقف. 


قراء ة النقض : 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
۲ اللهم اغفر للاحارث: 

٠ذ بن صاغر ما تقدم من‎ ٣ 
ء١ نبه وما تأخر امین ثم‎ ٤ 
مين رپ محمد وا‎ ٥ 

- برهیم رب العلمین و٠‏ 
۷- کتب في وحدة وء 

۸ عشرين وماية سنة. 


٩‏ ان الحكم لله. 


المصنادر والراجع: 

البلائريء الامام ابي الحسنء 

فتوح البلدانء راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوانء بیروت؛ دار 
الكتب الغلمية ۳۹۸٠ه‏ الحمويء ياقوت 

معجم البلدان؛ بیروت؛ دار صادر؛ دار بیروت ٤۱۴۷م‏ 

الجاسر » حمد 

في شمال غرب الجزيرة » الرياض,؛ دار اليمامة ۹۰١٠١ه‏ 

السديريء عبد الرحمن بن أحمدء 

الجوف- وادي النفاخ, الجوف» مؤسسة عبد الرحمن النديري 
الخيرية. 

ابن سعد. 

الطبقات الکبری» بیروت» دار صادر؛ دار بیریت ۱۲۷۹و 

الطبري » أبي جعفر محمد بن جريرء 

تاریخ الرسل والملوك. حققه م۰ ج۰ دي جوج لیدن ابریل, ٤۱۹۹م.‏ 

المعيقل » خليل بن ابراهيم٠‏ 

«مسجد عمر بن الخطاب بدومة الجندل» مجلة جامعة اللك سعود 
(الآداب )١«‏ المجلد السادس» ٤١٤۱ھ‏ ص ٠۲٠٣۱۹۰‏ 

المعيقل » خليل بن ابراهيم 

«نقشان عرييان مبكران من سكاكا «مجلة الذارة»» الغدد الشالك, 
السنة التاسعة عشرة ٤١٤٠ه.ء‏ 

«الاستيطان الحضاري في منطقة الجوف منذ أقدم العصنور» الجوية. 
الغدد الأول نوفمیں ۹۹۰٠م.‏ 

ابن هشام» ابي عبد الملك بن هشام المعافري٠‏ 

المنيرة النبوية لابن هشام» قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبد 
الرعوف سعد القاهرةء مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن 
شقرون» ن .د۰ 

الواقدي ؛ محمد بن عمر بن واقد. 

كتاب المغازي حققه مارسدن جونسء لندن؛ مطبعة جامعة اكسفورد 
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قضايا لفكر المربي والإسلامي والإنساني 
بأقلام مفکرین ا وعبر حوارات معهم 


[اشجطل 


مقالات ودراسات أدبية ونقدية واجتماعية وعلمية يكتبها متخصصون 


متابعة لأبرز الأحداث القافية في الوطن العربي والعالم 
على مدی شهر 


جديد الكتب ونقاد ِ 


دائرة معارف تنتاول في کل عدد موضوعًا 


استطلاعات ومقالات مصورة 
عن الحياة المعاصرة والطلب والعلوم والمتاحف والبلدان : 


ملفات متخصصة وندوات ثقافية وعلمية يتناول فيها 
أعلام الفكر قضايا الياة الثقافية المعاصرة 


ص.-ب ۳ الریاض ۱٤۱۱‏ هاتف ٤٦٥۳۰۲۷‏ فاکس ٤1٤۷۸٥۱‏ 


في الجلدان والعهران . 
في الخقالیت واا عراف 
ف تقاطع وجوه الغاس 
السانن يتشر ىد اخلأ مج وير سم اللوهة 


ALMANHAL 


في المدن الكبرى في كل أنحاء العالم أصبح الناس 
یحلمون باستنشاق هواء نقي غير ملوث بعوادم 
السيارات» وأدخنة المصانع: 

الهواء النقي E LETE‏ 
والانوار الساطعة٠ ٠‏ إنه الحلم الإكبر الآن . 

فتيء الإنسان يأسف علي شيء صنعه بيده أسفه ر 
صناعة الضجيج والتلوث. 

وفي محاولة لتقريب (حلمه) الجميل هذا إلى نقفسه 
ضنع الانتتان:ضتنقا (منوازياً) أسشماه (أضدقاء 
البيت. 

إنها محاولة لإصلاح ما أفسده الانسان تفسهء . 
ولعله ينجح. ٠‏ وإلا- على أقل تقدير - لينام قي ظل هذا 


الحلم الجميل. 

هذا الذي نراه» معرض فني ل (أصضدقاء البيئة) 
استخدموا فيه كل ابداعاتهم الفنية للتعبير عن مدى 
سخطهم على تعديات الانسان على البيئة٠‏ 
والمناسبة هي أن إحدى الوكالات البريطانية كانت قد . 


بدأت في انشاء المرحلة الثانية لاحدى الطرق السريعة. || 


فكان هذا المعرض لتذكير الناس بأخطار السيارات. 
ولل أطرف ما في هذا المرض هذا (البيت || 
الزجاجي) الذي يقيم في داخله اناس وزهور وسيارة | 
في تعبير صريع لهروب الانسان من هذا الجو القاتل | 
ليحتمي في هذا البيت الزجاجي. 

الهدوء ٠.‏ الراحة ٠.‏ الصحة. ۰ هل ستبقی کل هذه 
مجرد حلم في بيئة نظيفة ٠ ٠‏ انه الحلم السراب. 


ا مسكن واملبس واماكل. . 
عن طبائع البشر ومعطيات حياتهم. 


شعب فیتنامء 
إلى المسجد امجارك : 
انتقلنا في وسط المدينة مع شوارع واسعة 
ا ا ا 
ومع الزحام المعتاد من الدراجات ومن الأناسي. 
ووسط المدينة معتنى بهء فالزفت جيد في 
أرض شوارعه وإن كانت الأرضفة فيها ليست 
بذاك ومررنا فوق جسر کبیر على نهر (بن 
دونغ) والنهر نفسه ضخم» ومع ذلك فهو ليس 


محمد بن نار | 
القعو دى 
الإمين العام 
لاغ لا 
العالم الاسلامي 
مک الکرما 


السائح السانح السافح السائح السانح السانح السانح السائح السانج ال 


> أعرافهم » تقاليدهم » فى 


في السلوك والمعاملات ء٠‏ في الجماعات 
والافراد ٠‏ في أديانهم وعقائدهم وطقوسهم ٠‏ كل ذلك يعطي صورة حقيقية ۰ 


هذه حلقات متتالية للأستان العبودي» مشاهدات وقراءات وتأملات فى 


بالنهر الذي أسست عليه المدينة ذاك نهر أكبر 


مته اسه (نهر سايقون) سوف يأتي الكلام عليه 


عندما نصل إليه بإذن الله. 

ومع وجود هذا النهر الخضم الذي يشعر 
بالغنى ووفرة المياهء فإن البيوت التي على ضفافه 
على عكس ذلك فهي بيوت من الخشب الذي 
اسود من القدم ومن الصفيح الذي احمر على 
الدهر حتى صار اللون غير البهيج هو الغالي 
على الجميع. 

وأما البيوت التي خلف هذه البيوت الواقعة 
على ضفافه فإنها مبنية من الإسمنت أكثرها من 
طابق أو طابقينء ولكنها غير بهيجة أيضاً 
فاکثرها قد بهت طلاره وذهب رونقه. 

نزلنا بعد تجاوز النهر فدخلنا في حي بیوته 
اسمنتية صغيرة وشوارعه أزقة ضيقة فأوقفنا 
السيارة ودخلنا نسير على أقدامنا فى زقاق من 
تلك الأزقة حتى وصلنا في رأسه إلى المسجد 
المبارك وقد كتبوا عليه اسمه بلغة تشامبا ذات 
الحروف العربية (سوراو مبارك) وباللايوية بني 
عام ۷٩۱۹م.‏ 

وسوراو: غندهم تعني ا مسجد الصغير مما 
أن الجامع يعني المسجد الكبير الذي تقام فيه 
الجمعة أى يصلح لأن تقام فيه الجمعة. 
ومع ذلك لم ندخل إلى (المسجد المبارك) ٠‏ 


نح السائح السائح السانح السائح 


مباشرة» وإنما ذهبنا إلى بيت غير بعيد منه وهو 
لأحد الإخوة المسلمين واسمه (سليمان محيى 
الدين) وهو نائب رئيس جمعية المسجد. 


جلسنا لعدة دقائق ننتظر صاحب المنزل 
فرأيت في منزله لوحات تشهد على أنه منزل 
مسلم متدين من ذلك الشهادتان بالعربية بخط 
جميل» وصورة لمسجدين» وقد ذكروا أن الأخ 
(سليمان محيي الدين) يشتغل بالتجارة ثم 
حضر رئيس جمعية المسجد وهو الأخ (عمر بن 
محمود) والإمام الحاج يعقوب بن عبد الله وهو 
متفرغ للامامة فى هذا المسجد وليس له عمل 
2 ي 

بحثنا معهم بعض شؤون المسجد قذكروا 
أنهم لم يتسلموا أية مساعدة من ألخارج إلا ما 
كانوا يتلقونه من أبناء وطنهم المسلمين المهاجرين 


- الزراعة والخضرة. 1 


في أوروبا وأمريكاء وكلهم من تشامبا ٠‏ 
ثم انتقلنا لرؤية المسجد فوجدناه في غاية 
الضيق لا يكاد يتسع لعشرين من المصلين؛ ومع | 
ذلك ذكروا لنا أنه يصلي فيه الجمعة ما بين ٠١‏ | 
إلى ٠٠١‏ ولا أراه يتسع لذلك. ١‏ 
وهو في الطابق الثاني من بناء ضيق له درج 


من الخشب الواقف يشفق من يصعد منه من | 
الإنزلاق أو عدم استطاعته الصعود لا سيماً | 
بالنسبة لكبار السن الذين هم المواظبون على 
الصلاة في العادة» وهذا من العجبء ومن 
العجب فيه أيضاً أن الإمام كانت في يده لفافة | 
من التبغ وهو يدخن داخل امسجد وفي 
حضورناء ونحن ضيوف من مكة المكرمة لم 
يمنعه ذلك من التدخينء فطلبت متهم بوساطة 
المترجم الإمام القنيخ محمد يوسف أن ا يدخن 
أجد في المسجد لأن الدخان له رائحة كريهة 


عندما لا بتعاطاه متا 
كما ينبغي آن ينزه 
السحد عنه. ٠‏ 

وعلى ذكر الدخان 
لاحظت أن كثيراً من 
المسلمين مثل غيرهم من 
| شار التاس هتا 
یدخنون كثيراًء وقد آثر 
الدخان في أقواههم 
لوناً رمانماً قير سجیء 
وفي ص دورهم التي 
غدت لها فحيح» وفيها 
سعال شدید» وربما 
رجع ذلك إلى وء 
| التغذية مع الدخان الى جانب ما قد يكون في 
الدخان الذي تنتجه بلادهم من رداءة أو عدم 
أ 


تنقية مما يزيد من ضرره٠‏ 
قالوا وهم يأسفون لضيق المسجد: إن 
بجانبه بيتاً لأحد المسلمين يريد أن يبيعه ونحن 
في حاجة إليه لتوسعة المسجد ولكن ثمنه غال إنه 
يطلب ٠١‏ مليون دونغ» وقد استعظموا ذلك مع 
أنه لا يزيد على ألف ومائة دولار» فوعدتهم خيراً 
ونزلت لأرى هذا البيت فوجذته ضيقاًء ولكن ثمنه 
ابخس فهو لا يتجاوز أربعة آلاف ومائتي ريال 
شعودية وًابخة البيت ١‏ متراً مريعاًء ٠‏ 


ثم عدنا إلى حيث أوقفنا سي ارتنا في 
الشارع الرئيسي خارج الحي ويسمى هذا 
الشارع (فام تاهي) » أما الحي فاسمه (رات 
أن)۰ 

وقد ودا الإخة مسلون الذين تجمهزوا 
علينا 2 غرفوا بقدومنا بسرعة بسبب ضيق 


الرييعان - 121۸ 
يولي واغسطم 111۷م 


- من الحدائق العامة في سايقون. 


الحي وقلة من يأتي إليهم من الأجانب. 

ولم أرد الإنصراف عن هذه المنطقة إلا بعد 
الوقوف على ضفة هذا النهر التي يقع الحي فيها 
على سوء حالته وحالة أهله من الناحية 
الاقتصادية. 

فذهبنا نسير على أقدامنا حتى ضفة النهر 
لأن السيارة لا تصل إليها لضيق الطريق بين 
البيوت وعدم وجود الزفت فيه. فوجدته كما رأيته 
من فوق الجسر عريضاً ضخماً جم المياه ووجدت 
مجاري المياه الخبيثة الخارجة من البيوت تصب 

وقال لي الشيخ محمد يوسف: إننا لا نشرب 
منه» إن مياه الشرب تأتي من نهر (داون تاي) 
خارج الذينةء وهم ما هو ظاهر فيه هو أن 
البيوت التي ت تقع على ضفافه مرفوعة عن الماء 
بخشب ويعضها نصفها فوق الماءء ونصفها فوق 
اليابسةء ولكنها كلها مرفوعة بأخشاب عن 


:الأرض أو عن الماءء 

ولمناسبة اعجابي بهذا النهر وغزارة مياهه 
مع أنه ليس النهر الرئيسي في المدينة قال لي 
الشيخ محمد يوسق: إنه توجد في منطقة 
(هوشي منه) عشرة أنهار. 

ووقفنا بعد ذلك في شارع اسمه (يان باناك) 
واقع في حي (تي بانة) من أجل التتصوير 
وملاحظة الناس» ولأنهم أخبرونا أن أكثر سكان 
هذا الحي هم من المسلمينء 

ولم يضف هذا إلى معلوماتنا إلا تأكيد كون 
مدينة (هوشي منه) مدينة واسعةء وأنها لو قدر 
لها أن تخلع عنها قيود الشيوعية فإنها سيكون 
لها مستقبل اقتصادي باهر. 

جامع ضور 

كان الذهاب بعد ذلك إلى (جامع الأنور)ء 
حيث وقفت سيارتنا في شارع رئيسي غير 
واسع» دخلنا منه إلى زقاق ضيق لا يتسع لمرور 
السيارة ومع ذلك هو في غاية السوء من حيث 
عدم النظافة والعنايةء وتقع عليه بيوت صغيرة 
من الخشب الرديء سقوفها من القش» وقد تكون 
لبعضها أساسات من لبن الإسمنت» ومع ذلك كله 
فهي مهملة إهمالا ظاهرا يظهر ذلك من عدم 
ترميمها أو إصلاحها مما يدل على الفقر وضيق 
ذات اليد 

ونفذنا من ذلك الزقاق الضيق إلى زقاق آخر 
أقل منه ضيقاً ولكن رأينا فيه ما يدل على أن 
سكانه من الفقراء وإن لم نكن في حاجة إلى 
دليل وهي مقادير من قشور جوز الهند التي هي 
ثمار النارجيل قد نشروها على الأرض لتجف ثم 
يستعملونها للوقود» وكذلك رأينا فيه حزماً من 
سعف النارجيل معدة للوقود . 

ثم وضلنا الجامع (جامع الأنور) فوجندنا 


طلبة امدرسة اللحقة بهء بل الواقعة في جانب 
منه وهم يخرجون من المسجد بعد أن أدوا صلاة 
الظهر وهم بمظاهرهم الإسلامية التى من أهمها 
عندهم أن يكون على الرأس غطاء من قلنسوة 
(طاقية) أو نحوها وعلى أساتذتهم قمص عربية 
طويلة كالقمص التي نلبسها نحن في بلادناء. 
واحتجت إلى وضوء فأخذوني إلى مضخة 
أرضية يدفع لاء منها باليد يرقعها رجل منهم 
ويخقضهها قيضب متها الماء فصلينا الظهر | 
والعصر جمعاً في المسجد وحدنا ٠‏ | 


ثم تأملته بعد الصلاة وهو مستطيل إلا أنه ٠‏ 
بجميع مساحته لا يعد كبيراء والمراذ بّذلك | 
اللصلى خاصة, وإلافإن المسجند كله ليس . 
صغيراء إذ له أروقة محيطة به منها رؤاق تشنغلة | 
مقاعد للمدرسة الإسلاميةء وقد كتبوا على . 
محرابه بخط عربي جيد» (بسم الله الرحمن ‏ 
الرحيم» وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله . 


أحدا) ۰ 1 

أما سبورة المدرسة فإن عليها كتابة | 
بالحروف العربية قال بعضهم: إنها باللغة ‏ 
الملايوية ولا أدري معنى هذا إلا أن تكون بلغة ‏ 
ثشامبا التي يقول بعضهم بوحدة أصلها هع 
شعب الملايو على اختلاف بين الناش فيما إذا | 
كان أهل تشامبا قد جاؤوا إلى هذه المنطقة 
الواقعة بين ما يعرف الآن بأنه الحدود بين فيتنام 
وكمبوديا في أزمان قديمةء أم أن أهل الملايو 
كانوا طائفة منهم من أهلل تلك المتطقة في 
الأصل» وانتقلوا إلى الملايو بعد ذلك وقد سبق 
ذكر ذلك 

علمنا أن عذد المصلين في هذا الجامع يوم 
الجمعة يتراوح ما بين ٠٠‏ إلى ۷١‏ مصلياً وفي 


الأوقات المعتادة ٠١‏ مصلياً. والواقع إننا رأينا 
تصسديق ذلك فى عدد المصلين الذين حضووا 
الصلاة بعد الظهن هذا اليوم. 

التف علينا طائفة من الإخَوة المسلمين 
وحدثونا أن (الجامع الأنور) هذا بني بناؤه 
الحالي في عام ۱۹۸۰م وآنه کان في مکانه قبل 
زمن مسجد صغیرء ونه کان قد جدد في عام 
٤ءم؛.‏ وأخبرونا بشيء مهم هو أنه قبل ٤٥٠‏ 
سنة لم يكن في هذا الحي ولا منطقته أحد من 
المسلمين من مواطني فيتنام ويقصدون بذلك 
بالدرجة الأولى المسلمين من أصل (تشامبي) 
وإنما كان هناك مسلمون من أهل الهند ولكنهم 
رحلوا عن البلاد . 

ثم انتقل المسلمون هؤلاء وسكنوا هذا الحي 
وعدداً من الأحياء وأمثاله في مدينة (هوشي منه) 
جاؤوا إليها من منطقة الحدود بين كمبوديا 
وفيتنام التي هي منطقة تشامبا . 


وقد عزموا علينا أن نبقى قليلا عندهم 
وفرشوا حصيراً على الأرض جلسنا عليه معهم 
وانتهزت هذه الفرصة للحديث منعهم في أمور 
دينهم وفضل من تمسك به متلهم رغم الصعاب 
من قلة الأنصارء ونقص الأموال وضعف 
الوسائل. وقلت لهم: إنني أرجو أن يكتب لكم 
أجر القابض على دينه في آخر الزمان الذي قال 
فيه رسول الله إصلى الله عليه وسلم): سيأتي 
على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض 
على الجمرء له أجر خمسين. قال الصحابة: منا 
أم منهم؟ قال: بل منكم٠‏ أي له أجر خمسين من 
صحابة رسول الله [صلی الله عليه وسلم] وکقی 
بذلك أجراء بل قخرا وقدرا ٠‏ 


وقد شددت على وجوب تربية أولادهم تربية 


إسلامية لأنهم عماد المستقبل ولأن ذلك أمانة في 
أعناقهم٠‏ 

ثم حدثونا عن المدرسة الإسلامية هذه 
الملحقة بالمسجد فذكروا أن عدد طلابها ٠٠‏ طالباً 
وأنهم يدرسون فيها خمسة أيام في الأسبوع ٠‏ 

وپینما کانوا یتحدثون کان بعضهم 
يحضرون الشراب المثلج الغالي بالنسبة إليهم 
وهو الميرندا لأنهم یستوردونه استيراداً کما 
كانوا يحضرون نوعاً من أنواع الكعك المستدير 
وهو خاص ببلادهم وسالتهم عن حاجاتهم 
العاجلة الملحة مما يتعلق بأمور دينهم فقالوا: إن 
سكان الحي من الفقراء ولدينا أرض للمسجد 
نريد أن نبني عليها بناء مستقلا للمدرسة٠‏ ولكن 
المبلغ الذي يحتاجه البناء ضخم جداًء إنه عشرة 
آلاف دولار! 

فأخبرتهم بأننا في رابطة العالم الإسلامي 
مستعدون لمساعدتهم بالمبلغ كله شرط أن يكتبوا 
طلبا بذلك مصدقاً من الجمعية الإسلامية في 
هوشي منه أو يسلموه إلينا الى جانب ذكر 
الأشخاص المخولين بقبض النقود وانفاقها على 
البناء ويجب أن تزكيهم الجمعية الإسلامية لهذا 
الغرض ٠‏ 

وكنت أنظر إلى موقع المسجد فأجده يقع في 
ظل ظليل من أشجار باسقة أعلاها أشجار 
النارجيل وأقصرها أشجار الموز والباباي 
والعمبة (المانغو). 

جامع 31 سلا وة : 

هکذا اسمه»وریما صح تخریج ذلك بکونه 
جامع الأمة الإسلامية أو الطائفة الإسلامية 
ویقع على شارع (تراون هون داو) من حي (نان 
تن) الذي هو في القلب التجاري من مدينة 
هوشي منه» تحيط به الحوانيت التجارية الكبيرة 


التي تحكولت بعد 
الشيوعية إلى محلات 
تبيع البضائع التي 
توزعها:الحكومة أو تبيع 
أشياء صغيرة لا بؤيه 
لهناء لأن التجارة 
الخاصة التى تعتمد 
غل الت دير 
والاستیراد غير موجودة 
وإنماتقمم بذلك 
الحكومة. أول ما 
اسْترعيْ انتباهنا عندما 
دخلناه أن محرابه 
منحرف عن القبلة قليلا 
لخطاً في تحديد القبلة عند بنائهء وقد فرشوا 
سجادة صغيرة تبين الاتجاه الصحيع للقبلة 
الذي ينحرف قليلا عن اتجاه المحراب إلى جهة 
اليسار» ومثل هذا الأمر وقع في عدة بلدان 
وأماكن من العالم لا أراني بحاجة إلى تحديدها 
وإنما أذكر بهذه المناسبة أن الإخوة المسلمين من 
أهل سورينام» وهم من أهل إندونيسيا في 
الأصل قد ظلوا لسنوات طويلة يصلون إلى جهة 
الغرب لأن قبلتهم في بلادهم إندونيسيا هي الى 
جهة الغرب» فظنوا وهم من العوام الذين جلبهم 
المستعمرون الهولنديون إلى سورينام من أجل 
زراعة السكر وغيره٠‏ أن قبلة سورينام كقبلة 
إندونيسيا وينوا مساجدهم على هذا الأساس» 
وبعد أن وصل إليهم عدد من علماء إندونيسيا في 
الأزمان الأخيرة نبهوهم إلى أن القبلة في 
سورينام هي إلى جهة الشرق وليست إلى جهة 
الغرب» فحولوا مساجدهم إلى الاتجاه الصحيح 


للقبلةء ورأيت حين زرت سورينام أحد المساجد 


- الدراجات » المعلم الرئيسي في الحدينة 


بمحرابین: الأول يتجه إلى الغرب وقد تركو وهو | 
القديم والثاني يتجه إلى الشرق وهو الحديث. | 
وقد ذكرت ذلك في کتاب (رحلات في أمريكا | 
الجنوبية)٠‏ 
وفيما يتعلق ببناء هذا المسجد كان قد بني | 
في عام ۸٤۱۹م‏ ولكنه دمر إبان الحرب التي | 
وقعت في فيتنام الجنوبية آنذاك بین حكومتها | 
ویین عصابات الفيت كونج الشيوعيةء ولم يكن 
تدمیره فقنو من الطرفينء وإنما وقعت عليه | 
قنبلة فدمرته٠‏ ا 
وبناؤه الحالي تم من تبرعات أهل هذه | 


المدينة ومن الإخوة في ماليزياء وذكروا أنهم | 
يرغبون في بناء طابق ثان فوقه لأنه الآن يضيّق | 
بامصلين لكونه في سوق البيع والشراء وحوله 
كثير من المسلمين. 

وتقع شرقاً منه مدرسة إسلامية أغلقت 


مسجد ار هيم : 


حان موعد الغداء بعد 
زيارة(ج امع 
الإسلامية) فذهبنا إلى 
الغفداءفقى المطعم 
الإسلامى المعتاد وكان 
معنا ثلاثة من الإخوة 
المسلمين أحدهم الشيخ 
محمد يوسف الذي كان 
ملازما لنا للترجمة 
جزاه الله خيراً 


وكانت قيمة الوجبة 
لخمسة أشخاص ٠١‏ 
ألف دونج» وذلك أقل من 
٤‏ دولارات أمريكيةء 
وسبب کونه أرخص من 
الوجبات السابقة أننا لم 
نطلب فيه شراباً غازیا 
کالکوکا کولا والمیرندا 
الذي هو غال لكونه 
فسنتوردا. 


وبعد الغداء توجهنا إلى (مسجد الرحيم) 
ويقع في ناحية مهمة من قلب المدينة تحيط به 
الأبنية المتعذدة الطوابقء له بوابة خارجية على 
الشارع تفضي إلى فناء مكشوف ويصعد منه 
إلى المصلى الرئيسي بدرج قصير فيصل الداخل 
إلى روأق بده اضلن؛ وه کتبقا يه اسه 
بالعربية (مسجد الرحيم) وتحته بالإنكيزية 
(مسجد رحيم سو سيشن مسك ۱۸۸). 
العر ب فی هو شی مته : 


نوهوا بأنه مسجد للعرب والإندونيسيين 


اليسعار ااا ٠‏ 
يولي وافصطس 19¥ 1م ٠‏ 


- بعض المسلمين في واجهة مسجد نور الايمان. 


والماليزيين وهذا أول مسجد بل أول موضع 
إسلامي يذكر فيه العرب. 

وذلك أن العرب كانوا جالية ذات عدد لا 
بأس به جاء أغلبهم من جيبوتي حيث الاستعمار 
الفرنسي إلى فيتنام هذه عندما كانت مستعمرة 
فرنسية فاشتغلوا بالتجارة وأسس كثير منهم 
أعمالا تجارية وهم في أغلبهم من أهل اليمنء 
ولكن عندما استولى الشيوعيون على الحكم في 
فيتنام وأمموا التجازة هجرها العرب كما هجرها 
غيرهم من التجار الأجانب. 

وقد ذكروا لنا أن عدد الغفرب فى هذه 
المنطقة من الدينة كان حوالي ۲٠٠‏ شخص وهم 


كانوا غالبية العرب فى المدينة٠‏ 

وقد جا إلى امسج مضادفة ولون ترتيب 
سشابق شاب عربي اسمه (منصور بن أحمد 
صالح) وهو لا يعرف العربيةء ولكن كان الحديث 
معه بوساطة المترجم» قال الشاب العربي: والدي 
موجود الآن في صنعاء وأمي إندونيسية الأصنلء 
فيتنامية الجنسية تقيم الآن في الولايات المتحدة 
الأمريكية وتعمل هناك تعرف عليها والدي ورزق 
بي منها وکلاهما غادر (هوشي منه) وبقیت فیها 
وحدي» وأنا الآن أعمل بائعاً متجولا لا يزيد ما 
أكسبه على لقمة العيش الضرورية٠‏ 

قال الحاضرون وهو معهم؛: لم يبق من 
العرب الآن في (هوشي منه) إلا خمسة أو ستة 
أشخاص» بسبب صعويات المعيشة في هذه 
البلاد. 

تجولنا في المسجد مع رئيس الجمعية التي 
تشرف عليه وهو الأخ (حيدر بن سنون) أصله 
من الملاينو والإمام علي بن أحمد ماليزي الأصل 
أيضاً. فوجدناهم قد تأنقوا في زخرفة المسجد 
وتزيينه» بخلاف المساجد الأخرى ومن ذلك أن 
أبوابه الداخلية من الزجاج الذي كتبوا عليه 
بالعربية لفظ الجلالة (الله) واسم الرسول إصلى 
الله عليه وسلم) (محمد) والشهادتين: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» كما علقوا 
بداخله لوحات عربية عديدة۰ 


ويقع على شارع (تام كي كوي) من المنطقة 
الأولى في هوشي منه (سايقؤن سابقاً) سالتهم 
عما إذا کانوا قد تسلموا مساعدة على استمرار 
تسيير أمور المسجد من الخارج فنفوا ذلك إلا 
مساعدة قدمت إليهم من رجل مولود في هذه 
البلاد أبوه عربي وأمه من تشامباء وذكروا أنه 


يعمل الآن في جدة في المملكة العربية السعودية. 

ورأيت العمال يعملون في ترميم جاتب من 
المسجد. وكل العمال ليس على أجسادهم إلا 
(تبان) وهو السروال القصير المعروف الآن 
(شورت) وليسوا من المسلمين. 

وقد أخبرونا أن عدد الذين يصلون الجمعة 
في المسجد )٠٠(‏ مصلياً وفي الصلوات اليومية 
٣‏ وذلك لكون المسلمين الذين كانوا يسكنون 
قريباً من المسجد في هذا الحي المهم من المدينة 
وهو حي (رقما) قد تركوها إلى الخارج؛ وفي 
جانب منه مدرسة إسلامية لتعليم الأطفال 
مباديء القراءة والكتابة بالعربية فيها ٠٠‏ طفلا| ٤‏ 
وطفلة. ٠‏ وتفتح بعض البيوت على فناء المسجد | 
الخارجي ذكروا أنها كلها من بيوت المسلمين. 

ملی ضهر سایقون : 

ذهبنا ظهراً لرؤية النهر الذي سميت المدينة 
قدیماً على اسمه وهو نهر سایقون وهو کبیر في 
عرض النيل» ومع ذلك ليس هو بالنهر الوحيد في 
هذه المدينةء بل إن منطقتها تحفل بعشرة انهاد | 
كما سبق نقل ذلك. 


وتقع أبنية فاخرة متعددة الطبقات على 
ضفته بينها وبينه شارع الشاطىء الذي لم يكن 
فاخراً ولا معتنى به» ومن تلك الأبنية فندق | . 
ماجستك - أي العدالة- والعدالة في البلدان . 
الشيوعية كالحرية هي اسم بلا مسمى. أو هي 
موجودة بالنسبة للشيوعيين الحكام محرمة علي 
غیرهم: 

أما الضفة الجنويية فإنها مناطق شعبية 
ذات منازل من الخشب الرديء٠‏ 

وقد تناولنا الغداء اليوم في المطعم الإسلامي 
الوحيد في المدينة وعجبنا لرؤية سياح أجانب مع 


أدلائهم من المواطنين قد حضروا إلى هذا المطعم 
وهم يأكلون ومعهم مصوراتهم» وذلك رغم کون 
أثاث المطعم ومظهره لا يغري بذلكء فذكر الإخوة 
المسلمون أن بعض السياح من غير المسلمين 
ياتون للأكل في هذا المطعم الإسلامي لنكهة في 
طعامه متميزة لذيذة ولنظافة الطعام نفسه الذي 
لا يدخله لحوم لا يأكلها الغربيون مثل لحوم 
الكلاب التي اشتهر الفيتناميون باكلها ٠‏ 
ميذ ان الهرية : 

عدنا إلى القلب الفاخر السكني القديم من 
المدينةء الواقع إلي الشمال من نهر سايقون 
والجو صحو والشمس حارة رغم كوننا في فصل 
الشتاء الآن فسرنا مع الشوارع الواسعة 
المعتادة التي ضاقت على سعتها بالاف 
الدراجات. ٠‏ 


ويحفل هذا القلب الفاخر أو الذي كان 
فاخراً من مدينة (سایقون) كما كانت تسمى 
بالأبنية العالية ذات الطوابق المرتفعةء ويالمحلات 
التي كان يؤمها المترفون الذين كان الرواج 
الاقتصادي الموجود في المدينة يغذي ترفهم حتى 
وصانا میداناً واسبعاً قد غرس جزء کبیر منه 
بأشجار باسقة ويقع عليه قصر رئيس جمهورية 
فيتنام الجنوبية في القديم قبل اتحادها مع 
فيتنام الشمالية ويسمى (جندي كلوب) أي ميدان 
الحرية. 

وكان آخر رئيس للجمهورية سكن في هذا 
القصر هو انقوين ون تيو ولا يزال حيا يعيش 
الآن في كندا٠‏ 

سور او تور اعلام : 
وستتوراو: تعني االمستجد الص غير 


باصطلاحهم كما سبق أن أوضحنا ذلك» ول ما 
رأيناه منه اسمه مكتوياً بالعربية (سورای نور 
الإسلام). 

وجدنا في الاستقبال الإمام حاجي هارون 
بن علي والمعلم (زكريا بن أبي بكر)» والمراد بذلك 
معلم الدين الإسلامي بالمدرسة اللحقة بالمسجد 
ومعلماً آخر اسمه (حاجي محمد أشعري) ۰ 

وهو مسجد صغير مؤلف من طابقين يقع 
المصلى الرئيسى فى الطابق الثاني بث المنسجد 
أول ما بني في عام ۰٦۱۹م‏ ثم جدد في عام 
٠ءم»‏ ويصلي الجمعة فيه على ضيقه۔ ٤١‏ 
مصلياً والمغرب والعشاء ٠١‏ مصلين. 

وقد أخبرونا أن المسلمين وصلوا إلى هذا 
المكان قبيل عام ٠۹١١‏ م» جاؤوا من منطقة 
تشامبا الواقعة على حدود كمبوديا بسبب حرب 
الاستقلال بين الوطنيين الفيتناميين والفرنسيين. 
ويشتغل أكثرهم بالتجارة٠‏ وذكروا أن عدد الأسر 
التي يمكنها أن تصل إليه يعني نها تسكن غير 
بعيدة منه ٠٠٠‏ أسرة مسلمةء وفيه مدرسة فى 
الطابق الثاني أو السطح» حيث سقفوا جزءاً منه 
فصار غرفة طولها ٤‏ أمتار في ۳ أمتاز يدرس 
فیها ۲۰ صببیاً و٤‏ بنتاًء 


ومن طريف ما كتبوه على السبورة بالعربية 


ما هذا نصه: 


«سبت باولی جمادا الأول ١١١٤٠ه.‏ 

الحديث من سفر على البر والبحر فيقراً هذه 
الآيات: لا يمسه !ا مطهرون» آمنه الله من موت 
الفجعة» وتحت ذلك تفسيرها باللغة التشامبية 
ذات الحروف العربية. 

وواضح أن فيه لحناً أفظعه ما وقع في الآية 
الكريمة: «لا يمسه إلا مطهرون» حيث الصحيح 


[إلا المطهرون) بالتعريف. 

وقد التف علينا طائقة من 
الإخوة المسلمين أهل الحى 
واحضترو! الشاي الممزوج 
بالحليب وهم أول من رايت هم 
يفنعلون ذلك إذ الشاى 
الفيتنامي لا يشرب بالحليب في 
العادة وإنما يفعل ذلك الهنود 
حيث اعتادوا ألا يشنريوا 
الشاي إلا بالحليب لان شايهم 
يكون سود ثقيلا. 

ويقع المسجد على شارع 
تان ون يو من حي في المنطقة 
الثالثة من هوشي منه التي 
تقسم الي اثنتي عشرة منطقة. 

مسجة هياة ال لام : 

ذكزا انا اتنا /ستدذهت إلى مسج (حَياة 
الإسلام) ولكننا وجدنا اسمه مكتوباً عليه 
بالعربية (مسجد الحياة الإسلامية). 

وكان الذهاب إليه وسط خضم من الدراجات 
التي أخذت سيارتنا تشق عبابهاء ورأينا بعضها 
عليها الفتيات بالقبعات الفيتنامية العريضة التي 
تختلف عن القبعات الصينية الشهيرة إلا أن 
الملاحظ أن القبعة التي تكون على رأس الفتاة 
في مدن الصين ويخاصة في الجنوب يصحبها 
غالباً وجود مظلة واقية في اليد أما هنا فإن 
المظلات قليلة ولا شك في أن القبعات العريضة 
تقوم مقام المظلة في الوقاية من الشمس ومن 
المطر الخفيف أيضناً. 


وعندما. رأيت كثرة الدراجات في شوارع 
هوشي منه هذه تذکرت ما رأيته منذ يام في 


شوارع تيرانا عاصمة البانيا حين كنت في 
زيارتها من قلة الدراجات ومن انعدام السيارات 
عند المواطنين حتى إن الذي يركب دراجة هوائية 
يعد من ذوي الحظ العظيم» ولذلك انتشرت عندهم 
سرقة الدراجات. مما انتشرت في لبنان وت 
الحرب الأهلية سرقة السيارات. ٠‏ 

وا مسجد طابقان: الأرضي غرفتان ضيقتان ‏ 
إحداهما اتخذت مستودعاء والثانية اتخذث مكاناً 
لفصل دراسي» وجدنا فيه أختاً مسلمة اسمها ٠‏ 


عائشة بنت حاجی عثمان وهی تدرس ۱۷ تلميذاً | 


صغيراً من الجنسين ويجانب ذلك مطبخ ذكروا ‏ 


أنه مكان لإطعام التلاميذ. 


1 
وقد وضانا إلى المسجد مع زقاق ضيق | 


فوجدنا المصلى في الطابق الثاني يصعد إليه مع 
درج واقف من الخشب ينهض من الشارع وليس 


یتسع له کما آنه لیس له فناء 
مکشوف بل هو جمیعه ضیق جداًء 
ولقد عجبت وأنا أحاول أن أحفظ 
توازني عند ص جو الذر ج الواقف 
الذي بدا من الزقاق كيف بستطتع 
كبار السن من الشيوخ والعجائز 
الصعود للمسجد مع هذا الدرج. 
ومع ذلك وجدنا ما كاد يعرقل 
سيرنا في أعلاه وهو آحذية 
المصلين التي وختعوها فى أعلى 
هذا الدرج لأنه لا يوجد في المسجد 
مکان یتسع لها 


وجدنا القوم يصلون الحصر» وتصلي بعض 
النساء خلفهم في مكان مفصول بين الرجال 
والنساء بستارة خفيفة من القماش ٠‏ 


ذكر لنا الإمام حاجي طيب أن عدد المصلين 
يوم الجمعة يبلغ أربعين وفي الأوقات المعتادة ٠١‏ 
وقليل من النساء وقد رأينا ذلك وأعتقد أن الذين 
صلوا خلفه هم أكثر من عشرة. وشكَوا من أن 
سقف المسجد يحتاج إلى إصلاح بقيمة ٠٠١٠٠١‏ 
دولار وذلك ما لا يستطیعونه. وهو يقع في الحي 
۲ من هوشي منه وهو حي ذو بيوت من 
الإسمنت أكثرها مسطحة السقوف رغم كون 
البلاد مطيرةء يقتضي القياس أن تكون البيوت 
فيها. ذات سقوف مسفةء إلا أن لأخظت أت لا 
يوجد فیها أي بیت قد جدد بناؤه أو طلاؤه. 


ولا شك فى أن حالة هذا المسجد وأمثاله فى 
هذه البلاد. تدل على مدى تقصيرنا نحن المسلمين 
القادرين في الحواضر الإسلامية على مساعدة 


- من أسواق عطلة نهاية الاسبوع. 


إخواننا المسلمين في بلاد الأقلياتء وإلا فإنهم قد 
بذلوا كل ما يستطيعونه وذلك جهد المقل أثابهم 
الله 

وقد قيدت ذلك وقيدت ما تحتاج إليه 
المساجد فى هذه البلاد من تعمير وتوسعة 
وتاثيث وسوف ندفع ذلك كاملا بإذن الله من 
رابطة العالم الإسلامي. 


ترى الر جل النحيفه فتزدريه : 

عندما أرى هذا الشعب النحيف القوام» 
الضعيف الوسنائل» المهلهل الثياب» الذي ليس 
على وجوه أفراده شيء من الوجاهة من جمال أو 
حتی بياض مع حسن تقاسيم أكاد أهون من 
شانه في نفستی» بل كاد أزدريه وأحكم بأنه من 
هذه الشعوب المهملة - بكسر الميم ‏ المهملة- 
بفتحها- التي تسمى نامية - وهي لا تنمو- وقد 
تسمی من شعوب العالم الثالث وهي من شعوب 
العالم التالفء لكنني ما أن أذكر تاريخه القريب 
وكيف ناضل وَصابر حتى هزم دولة كانت عظمى 


وهي فرتسا المستعمرة ثم قارع وقاتل أعظم قوة 
حربية مالية متفننة فى اختراع أدوات القتل 
والخراب وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم 
تذق ذل الهزيمة وعار الانكسار إلا على يد هذا 
الشعب الفيتنامي الشجاع الذي كان الأمريكيون 
يعدونه قزماً يعتقدون أنه يكفي لهزيمته أن يهز 
العملاق الأمريكي سلاحه في وجهه فينهزم دون 
قتال. 

ما أن أذكر ذلك حتى يكبر في عيني ویکبر 
حتى تطول قامته القصيرة فتطاول عنان السماء 
وتقوى أجسامه النحيلة حتى تصير في قوة 
أبطال المصارعة, وتنقلب ثيابه المهلهلة حتى 
تصیر دروعاً من حدید قشیب» وحتی دراجاته 
هذه التي يركبها بديلة من السيارات التي يركبها 
الأمريكيون تكبر في عيني حتى تصبح أعظم 
وأجل» بل وأكثر راحة وأناقة من سيارات 
(الكاديلاك) والروز رويس التي يركبها قوم 
مهزومون لم يشعروا حتى بعار الهزيمة فتراهم 
يفخرون بما يركبون وما يلبسون فهم من العز 
والمجد عارون. لقد ذكرت مراراً وأنا أرى هذا 
الشعب النحيل» الذي ا يملك إلا القليل قول 
الشاعر العربي الحكيم: 

ترى الرجل النحيف فتزدريه 

وفي أثوابه أسدهصور 
ويعجبك الطرير فتزدهيه 
فيخلف ظنك الرجل الطرير 

والطرير: الجميل من الرجال» ويزدهيك: 
بعجبك منظره ۰ 

ورغم ما لاقاه الشعب الفيتنامي الشجاع 
من حروب وکروب منها کرب لا یزال يأخذ 
بتلابيبه وهو الحكم الشيوعي ٠.‏ فإنه لا تزال في 
شفاه هذا الشعب بقايا من ابتسامات استوائية - 


تة إلى سكان خط الإننتواء وما قزب مته 
عرفا منها أكثر ما عرفنا ابتسامات الملايوء 
في ماليزيا وإندونيسيا وهي ابتسامات عفوية غير 

والشيء الوحيد الذي ينغص من المتعة في 
اسر فى هذه المديتة هو كذرة السائلين اللحفتن | 
(الشحاذين). وبخاصة إذا كانوا من الأطفال 
الذين مرنوا على هذه الأعمال» وما أجدر بهذا 
الشعب الشجاع» أن ينهى هؤلاء الرعاع عن مثل 
هذه الطباع: 

التهفى الر خيصة : 

رخص الأسعار في هذه البلاد عام وليس | 
مقتصراً على الطعام والشراب» بل أن ذلك يشمل ‏ 
كل المصنوعات والمنتجات الفيتنامية ٠‏ | 

وذلك لرخص الأجور» وضعف الدخول حتى | 
إن المرء ليعجب من ضالة الأجور» ولا يصدق ‏ .. 
أنها يمكن أن تكفي لا يسد الرمق فمثلا العامل || 
الماهر يتقاضى راتباً شهرياً متوسطه مائتا ألف | 
دونغ ويساوي هذا ١٤‏ دولاراً في الشهر. فكيف | 
يعيش هو وأسرته من هذا ا لمبلغ؟ 

ذكروا لنا أن الغذاء الأساسي للشعب وهو 
الأرز رخيص جداء لأنه متوفر لديهم ويصدرون | 
منه مقادیر کبیرة وهی محدد السعر لأن الحكومة 
تبيعه لمن يطلبه بذلك السعر فيبا غ على المستهلك 
۰ دونغ للكيلؤ أي أن الذولار الذ 


چجس ي 


صرفناه اليوم بأربغة غشن آلب بوت فيه حب 
كيلوات ونصف من الأرزء قالوا : وعامة الشعب. 
الذين هم من البوذيين الفقراء يأدمون الأرز 
بشحم الخنزير» وهو رخيص غندهم لسهولة | 
تربية الختازير وكونها تاكل القم ائم وأوراق | 
الشتجر الموجودة بكثرة في هذه البلاد المطيرة | 
وكذلك السمك رخيص جذاً عنذهمء دك تش | 


العامل أن يعيش بمثل هذا المرتب الضئيل هو 
وأسرته عيشة الكفاف. وهذا القول في العمال 
الذين يفون تسبة كيرة من الشعبء وأما 
اخوتنا أئمة المساجد فإن رواتبهم أقل من ذلك 
بكثير» بل أكثن ضالة» من ذلك مثلا راتب الشيخ 
محمد يوسف وهو إمام الجامع الكبير والمرافق 
المترجم لنا في هذه البلاد هى أقل من دولارين 
في الشهر إذ يتقاضى من جمعية المسجد ۲٠‏ 
ألف دونغ وذلك يساوي آقل من دولارين اثنينء 
وأكثر أئمة المساجد لا يتسلمون أية رواتب. 
ونعود إلى رخص التحف والمصنوعات 
الوطنية مع التنويه بأن هذا الرخص إنما هو 
بالنسبة إلى الأسعار العالميةء وبالنسبة الينا نحن 
الذين نملك أموالا كافية بالعملة العالمية الصعبة 
ولله الحمد» أما بالنسبة إلى أهل البلاد فإنها 
غالية لا تصل طاقتهم إلى التفكير في شرائها . 
وجدنا محلا كبيراً التحف تعمل فيه عدة 
بائعات ويينهن امرأة مسلمة اسمها فاطمةء 
عرفنا إسلامها من كونها تعرض في متجرها من 
بين ما تعرضه لوحات إسلاميةء منها آيات قرآنية 
كريمة مكتوبة بالصدف الأبيض» ومناظر لمساجد 
ملقوشة بالضدف أيضاً: ۰ 

إلى جانب علب وقلائد وسبح بديعة الصنع» 
رخيصة الثمن مما تنتجه بلادهم» ولديها أيضاً 
أشياء رخيصة كسبح الكهرمان النقي الأصيل 
کانوا قد أستوزذوة من الاتخأد الشوفييتى وهو 
الذي يسميه بعض الناس بالعنبر ويستخرج من 
بحر البلطيق فالسبحة الواحدة منه بعشرة 
دولارات أمريكية وكنت اشتريت نظيرتها من 
متجر حکومي في موسکو بخمسین دولاراً وهي 
في أورويا الغربية تباع أغلى من ذلك بكثيرء أما 
اللؤخات المطعمة بالضدف فإن الراحدة متها 
٠‏ بثلاثة دولارات إلى أربغة حسب حجمهاء والعلب 


الحّبة الصغترة المطعمة بالف اة 
دولارات إلى خمسة وهكذا ٠‏ 

ومن الطريف قي أمر هذا المتجر الكبير 
الذي هو حانوت معتاد في بلادنا نو باب واحد 
أنه ليس خاصاً بشخص واخد وإنما هو مؤلف 
من زوایا و ركان لا يفصل بینها أي حاجزء کل 
ركن أو زاوية فيه لأحد البائعين وهم مختلطون 
إلا أن لكل واحد منهم بضاعته وخزانته وقد کان 
في الأصل حانوتاً واحداً كبيراً غير أن الحوانيت 
الكبيرة التي يملكها أرباب الأموال الكبيرة 
والشركات قد ذهبت مع مجيء الشيوعية. ولا 
أشك فى أن هذه الأسعار الرخيصة سوف تتغير 
بعد الانفتاح الاقتصادي على العالم الذي بدا 
الآن. 

اللغة الفيتنامية : 

عاودنا الجولة على الأقدام في شوارع 
(هوشي منه) وأزقتها القريبة من الفندق فكان أن 
تكرر عجبي من لغتهم الفيتنامية التي هي لغة 
فريدة لا ترتبط بلغات المنطقة التي حولها مظما 
أن الشعب الفيتنامي شعب فريد في أصله لا 
يرتبط - عنصرياً - با لمجموعات البشرية المجاورة 
له کالصینیین والمالیزیین. 

صرفب الا عاضات اجالية : 

كان موعد الاجتماع ثانية بجمعية مسلمي 
هوشى منه فى الساعة الثالثة ظهراً وذلك 
لإعطائهم بعض النقود التي شصصناها 
للمساج و والمةأرس فى هذه المدينةء وكان 
الاجتماع بهم الذي مر ذكره اجتماع تعارف 
وتبانحت؛ وقد راتا أن نضرف الشاعدات الال 
للجميع بوساطتها مخ تجن ارف يا :وناك 
لكونها جمعية إسلامية معترفاً بها من الحكومة 
ومن المسلمين وأعضاؤها من العاملين الموثوق 
بهم 


وقد عقد الاجتماع قي مقرهم في 
الشارع الرئيسي المؤدي إلى المطار ١‏ 
فقدمت لهم في البنداية هدايا 
شخصية فيها سجاد للصتلاة وسبح 
-جمع سبحة- ومناظر وصور | 
مكبرة للحرمين الشريفين. 

ثم أعطيناهم بحضور الجميع | 
وبعض أئمة المساجد المبالغ المالية 
بالدولار مقسمة إلى مصارف ثلاثة: 

أولها: اعانة للجمعية على 
تسبير أمورها. 

وثانيها: اعانة للأئمة والمدرسين 
الذين هم المدرسون في المدارس الإسلامية وهي 
الكتاتيب القرآنية ونحوها. 

وثالثها: مبلغ مخصص للاعانة على إجراء 
الترميمات والإصلاحات العاجلة للمساجد فى 
هذه المدينة. 

وقد أخبرتهم أن هذه إعانات رمزية أولية 
أقدمها من رابطة العالم الإسلامي على أن 
تتبعها مبالغ كافية وذلك بعد أن نشاهد الأمور 
على الطبيعة ونقرر ما تحتاجه اللساجد 
والمدارس والأئمة من مبالغ محددة بإذن الله 

كما أعطيتهم سجادا صغيرا للمساجد» 
لأنني لاحظت أن بعضها ليس في محاريبها 
سجاد. 

وكانت جلسة مباركة سر بها إخواننا 
المسلمونء وطلبوا المزيد من الزيارات ما بينهم 
وبين اخوتهم المسلمين في الحواضر الإسلامية 
لأن إمكاناتهم محدودة في الوقت الحاضر: 

وقد اتفقنا ممعهم أثناء الجلسة على 
الاستجابة لبعض مطالبهم» ومن ذلك استضافة 
بعضن کبارهم في الحج ودعوة عدد من زعماتهم 
لزيارة الرابظةء والتعزق على المسؤولين في 


- صتاعة القبعات عندهم فن رائع٠ ٠‏ 


المملكة العربية السعودية ودعوة جمعيتهم لحضور 
المؤتمرات والاجتماغات الإسلاهنة: 
وانفقنا ما قبل النوم من الوقت في الجلوس | 
في ميدان ركس الذي يقع عليه فندقنا وهو 
حديقة فيها المقاعد الحجرية إلا أنها لم تكن 
كافية للجميع» لذلك رأيت أناسا كثراً متهم 
يجلسون على ظهور دراجاتهم النارية ومنهم 
بعض الأسر الذين جاؤوا مع أطفالهم لتمضنية 
جزء من الأمسية فى هذا المكان الجميل. 1 
ومن المنغضات فيه كثزة الأطفال ويخاصة | 
من البنات اللائي ينخرضن عليك بضسائعهن من 
الطوابع والتذكارات والعملات القديمة من ورقية 
ومعدنية» ولكنهم يلحون في الفرض»ولا || 
ينصرفون عنك إلا بعد أن تبذل مجهوداً كافياً | 
في إقناعهم بعدم رغبتك في الشراء وبأنك لن 
جيب لتوسلاتهم في ذلك» ولابد من.١‏ 
يشترك في افهامهم عدد من أعضاء جسمك منها 
راسك هة تمنة ويسرة يداك بإنماءات تذل غلى 
التفي لآن النفي بلسانك لا يغتي شيئا. 


« لكر هة صلة) 


بلسانك: «أنا حرّ!» فأنت إنما تعرب عن رغبة 


| خفية تتلجلج في وجدانك ولا تكاد تخرج إلى 
عالم النور إلا بجهد جهيد. فالحرية تولد معك 
وتمتزج بفطرتك» ثم تتوارى في نايا نفسك؛ 
| فما تزال صوزتها ترافق أخلامك ٠‏ وتح 


على الانطلاق » وتدعوك الى الصمود أمام 
التجارب كلما أتقلتك قبود الحياة قإذا ًا 
أسعفتك الأقدار المتربصة بك» وتنبهت 
حواسك الباطنة» وعقدت العزم على فك 
الحبال المشدودة حول بدنك لتبداً مسيرتك 
البطيئة في دروب المجهولء فإنك ستواجه 
بمفردك أشباحاً مخيفة لايد لك من مقاومتهاء 
وحينئذ ستدرك 
أن الإرادة هي 
فا الرتة. 
بل هي عجلتها 
الدافعة. 

أما إذا أفزعتك الأشباح التي تترصد لك 


في منعرجات الطريقء وراعك هولها فقد 


تتعطل إرادتك وتستسلم؛ فالحرية إنما تتحقق قو 
باختيارك. بخلاف العبودية التى تركبك بإرادة 
غيرك 

ليس معنن الحرية أن تفعل ما تشاء كما 


تشاء وفي الوقت الذي تشاءء بل أن تفعل ما 


وآية ذلك أن تتصرف بأسلوب 
يوافق النهج الذي يرسمه لك 


الهرية ويدف 


| العقل التزن والحس 
ا السليم؛ لأن الحكمة 
ربيبة الحريةء بل هي معيارها ودلیلها: 

العدل قوام الحريةء فإذا اختل ميزانه وغاب 
حكمه» وحل الجور محله»ء انسدت منافذ 
الحريةء وانتكست ألوية الحق» وتداعت أعمدة 
المساواة وانفتحت أبواب الاستبداد والقهر 
والتسلط . 


ومبدأ العدل أن تبداً بنفسك فتعرف ما لها 
وما عليهاء وآية ذلك أن تأخذ بالحسنى ما هو 
لك ء وتعطي بالمعروف ما هو لغيركه فإذا 
فعلت ذلك استبانت قدرتك على أن تعدل مع 
الآخرين؛ فإن أظلم الناس الظالم لنفسه 
الغافل عن حقها؛ 
ومن فرط في 
حقه کان أولی 
بالتفريط في 

الحرية المثى إنما تتجلى في قدرتك على 
التخلص من عبودية المادة وطغيان الأهواء 
وغلبة الشهوات التى تضعف النفس العاقلة 
وتفت في لضت أخشجتة الخة: 

العبودية ليست في كل الأحوال نقيضا 
للحريةء فأنت إذاركنت عبداً للخالق وحده لا 
تضل عن سبیله» ولا تغفل عن تدبر آیاته» ولا 
تخشى غيره» ولا تلتمس العون والهداية إلا 
منه» فإنك تدرك بذلك أقصى 
غايات الحريةء فتتخلمن من 
| :اضر المخلوقات» تيك 
صقها. ۋلا تنقا د ئۇ 


یقوی على استعبادك إنسان. 
أما إذا غلبتك أهواء نفسك» وملت معها فى 
كل اتجاد فإنك تشرف على الهاوية دون أمل 
في أن ينقذك من الوقوع فيها شيء يقول 
الحق سبحانه: [أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
أفانت تکون عليه وکیاا] (الفرقان/٩٤).‏ 


الطبيعة تعلمك كيف تكون حراًء إذ فيها 
ألف آية تنير الآفاق أمامك» وتدلك على 
الطريق؛ فإذا كانت بصضيرثك مفتحةء وىجدانك 
حياً تشربت نفسك معانى الآيات الماقة بين 
يديك وغمرل نور کاشف تمشي به بین 
الناس. 


فانت ترى النهر كيف تتدفق مياهه وتنساب 
مندفعة في مجراها ۷ يثنينها عن تدفقها عائق 
حتى تدرك غایتها وتبلغ مستقرها ٠‏ 

ثم إنك تنظر إلى البذرة المتناهية في 
الصغر, تراها تطرح في أحشاء التربة 
الهامدةء فتنبعث في صلبها حياة بازغة 
وتتحول البذرة إلى نبت يشق الأرض ليظهر 
فوقها ويرتمي في أحضان الهواء والشمس لا 
يصده عن النمو والانتشار شيء٠‏ 


فإذا أنت وجهت بصرك نحو السماء وما 
فیها من نجوم وکواکب» وما یتعاقب علیها من 
سنن وظواهر» ثم تأملت عوالم النحل والنمل 
والطیور:والحیتان وجواهی الأرشن وسائ ر ما 
خلقه الله من شىء مما يقع تحت بصرك أو 
تىز ك ۇخۇدة قك اى جواسك فإنك ت تدد 
فى ذلك كله حركة منتظمة ودائبة فيها من 


ا والس والتسبيح مالا بقدر أحد 
على وصفة ولا نقوي غقل على انستيفاب 
كلياتهء وبالأحرى جزئياته. إوترى الجبال 
تهنا جامدة وهي تمر مر السّحاب) 
(النمل/۸۸). 


إذا ضاق من حولك فضاء الدنيا فالتمس | 
السعة في رحاب قلبك» وانفذ ببصيرتك فى | 
عمق الأشياء لا في مظاهرها الخارجية | 


وحينئذ ستبدو لك الحقائق الكبرى ناصعة ٠‏ 


جلية لا يعلق بها غبار الشك» ولاايحجبها  ٠‏ 


ظلام الغموض؛ فإذا ٠‏ استقر اليقين فى قلبك | 
لازمتكالسكينةء وواصلت الصعود إلى قفة | 
الحرية لتحلق في أجوائها العالية طليقاً خقيفاً ‏ . 
لا يثقلك قيد ولا يصيبك وهن. | 

الحرية شفافة كالماء الطهور لااحمرة فيها ١‏ 
ولا بیاض ولا سواد» وهي إنما تستشف لون 
الوعاء الذي يحويها وتملا فراغه. 


كل شيء خالص وخال من الشوائب فهو 
حر فکیف یکون حرا مَن رکه الغل والغرور 
والضغنينة والعجب والعمه ويلادة الحس . . 
وانغلاق الفؤاد؟ فهذه كلها قيود تثقلالنقس , . 
وتميت الضمير فلايتاتى معها انطلاق ولا 
انبساط ولا ضعود» 


الحرية أنشودة الحياة ونايها المحبة.. 
وأنغامها البشر والطمانينة وانسجام . 
الأضداد؛ فاصتع لنفسك متها لحناً صقل 
ذوقك» ويريح سمعك» ويهذب شعورك» ویرتفع 


بك في سلّم الأحرار الأبرار 


بعد أن انتهى الدكتور من مناقشة قصيدة 
امريء القيس اللامية ومطلعها: 

عيناك دمعهماسجال 

كان شاتيهماأوشال 

كما ذكرت ذلك في الحلقة السابقة تناول 
مقطوعتين للشاعر علقمة بن ذي جدن 
الحميري إحداهما حائية تتكون من ثلاثة 
أبيات والأخرى نونية وعدد أبياتها خمسة 
أبيات ولقد أشاد الدكتور عبد المحسن 
إنصافا للحق وأهله بعلقمة بن ذي جدن 
الحميري واعتبره من أوائل من نظم مخلع 
البسيط وذلك بعد قيامه بتقطيع أبيات 
المقطوعتين الشعريتين الحائية والنونية وتأكد 
من املاق هاا لف ع يا حلع 
البفتيط: 

كما اعترف الدكتور القحطاني 
لابي نصر اسماعيل بن جماد 
الجوهري بالفضل حيث فسح مجالا 
لق صيدة «سلّمي بن 
ربيعة»[۱] وحکم على وزنها 
بالجواز في حین رفضها ابن 
السزاج الشنتمري]؟] 


صاحب المعياز» ويوسف بن 


الاكتإر قبن اشن ET‏ 
بين مفبارية الفروض (إبغاتبة الهر( )٠-١‏ 


أبى بكر السكاكي صاحب کتاب «مفتاح 
العلوم» وبدر الذين محم الدمامینى صاحب 
«العيون الغامزة على خبايا الرامزة». 
قصيدة سلّميْ بن ربيعة التي فتح لها 
لم باب الجواز المطلق تتألف من ثمانية 


قال عنها الدكتور فى نهاية الصفحة 
الثامنة والأربعين: «إذن فقصيدة سلْمي من 
مخلع البسيطء عروضه محذوفة السبب «لن» 
وعلى هذا تكون إحدى صر المخلع» 
والصحيح أن أعاريض أبيات قصيدة تناف 
الثمانية مقطوعة مخبونة محذوفة 
فالحذف جاء بعد القطع والخبن لأن 
أصل تفعيلة «العروض» مستفعلن 
فقطعت أي حذف ساكن الوتد . 
المجموع «ن» وتسكين المتحرك قبله 
وهو اللام فأصبحت مفعولن ثم 
خبنت أى حذف الحرف الثاني 
الساكن وهو هنا الفناء 
فأصبحت فعولن مكونة من وتد 


مجموع وسبب خفيف ولکي 


تتحول قغوان إلى وفعل: يي علينا أن رى 
كلها اة الحذف وهي اسقاظط الت وه 
«لن» وهكذا فإن العروض «فعل» في مخلع 
البسيط لم تأت إلا بعد اجراء ثلاث عمليات 
هي القطع والخبن والحذف. 

وتعرض الباحث لمقطوعة الأسود بن يعفر 
وهي خمسة أبيات من مجزوء البسيط, البيت 
الأول عروضه سالمة والضرب مطوي مذالء 
والبيت الثاني عروضه مطوية والضرب مطوي 
مذال» والبيت الثالث عروضه سالة والضرب 
سالم مذال» والبيت الرابع عروضه مخبونة 
والضرب مطوي مذال» والبيت الخامس 
زوه خد عطوة والضزب سال مدال 
وعروض هذا البيت نادرة وغريبة ٠‏ 

قصيد ة طر فة بن العبد: 

ثم تحدث الدكتور من بداية الصفحة 
الحادية والستين عن قصيدة الشاعر الجاهلي 
طرفة بن العبد وأبياتها خمسة عشر بيتا 
فقال: «وتطالعنا قصيدة لطرفة بن العبد لم 
يلتفت إليها أغلب العروضيين وهي تمثل 
مرحلة من مراخل المزاوجة أو الجمع في 
الضرب بين «قَعلنْ» و«قُعَنْ» وقد أجاز 
الزجاج تلك المزاوجة أو الجمع». 

ولقد تولى الدكتور تقطيع أبيات القصيدة 
تقطيعا عروضيا ثم أعلن نتيجة ذلك فقال: 
«جاعت الأبيات كما في الديوان من بحر 
السريع الذي جمع في ضريه بين «قَعلَنْ» و 
«فعلُنْ» ققد جا ء الضرب في الأبيات: eel‏ 
٠۵ ۹ ٤‏ على وزن «فعلَنْ» وجاء الضرب 
في الأبيات: ATAYTNNE AN coc‏ 
٤‏ على وزن «فَعلنٌ»ء مسا من حيث 


الأعاريض» فكل الأبيات جات أعاريضها | 
على وزن «هُعَنْ» ماسقا الننت الرلع عر 
ققد جات روه على وزن «قعن. 

ومن يقرا القصيدة وتقطيعها عروضيا 
يجد أن جَميع أغاريضها مخبولة مكشوفة إلا 
غروض البيت الرابح عشر فهي صلماء 
والضلم هو: خذف الوتد المفروق من 
«مفعولات» ویمله هنا «لات». 

وإذا كان هناك عيب في قافية القصيدة 
قهو عيب سناد التأسيفق ف اليك لخا لإ 
جاء مؤسسا بينما بقية أبيات القصيدة غير 
مؤسسةء كما يلاحظ سناد التوجيه في كثير 
من أبياتهاء وسناد التوجيه هو اختلاف حركة 
ما قبل الروي المقيد بين الضم والفضتح 
والكسرء» على أن قليلا من النقاد يجيّزون 
ذلك. 

قصيدة ا لمرتش الأ كبر: 

تناول الدكتور عبد المحسن بعد ما فرغ 
من معالجة قصيدة طرفة معالجة قضنيدة 
أخرى لشاعر جاهلي آخر هو المرقش الأكبر 
وقال: «لو اطلع العروضيون على قصيدة 
المرقش كاملة لخم لوها على جر الگامل 
لوجود «متفاعلن» في اکر من بيت من 
القضيدة جاء هذا القول في الصتفحة 
الخامسة والسبعين من الگتات بالسظر 


الحادي عشرء تم أكد ذلك في الصفحة ‌ 


السادسة والسبعين حيث قال: «وأنا على يقين 
لو أنهم - أي الفروضيين- اطلعوا على 
القصيدة كاملة لحملوها على الكامل». 

ورأي الدکتور بل حکمه هنا صحیح» ففي 
عجز البيت السابع تفعيلة سالمة من تفعيلات 


بحر الكامل «متفاعلن» وكذلك في عجز البيت 
القامن تفعيلة أخري من نف الوزن مما 
يحقق الشرط الذي وضعه الغروضيون التمييز 
بين السريع والكامل المضمر والشرط كما 
ذکره الدکتور في کتابه وهو «عند تنازع 
بحرين تفعيلات آنیات قصيدة ما كبحر 
السريع والكامل المضمرء فان القيصل في 
ذلك هو وجود تفعيلة واحدة من بحر الكامل 
التام «متفاعلن» فتعد من الكامل وإلا 
فالقصيدة من السريع ٠‏ 
ومطلع قصيدة المرقش هو: 
هل بالديار أن تجيب صمم 
لوأ حميا ناطق ا كَلُمٌ 
- وا مرقش هنا هو المرقش الأكبر واسمه 
ربيعة بن سعد وقيل عمرو بن سعد وسمي 
المرقش لقوله: 
الدار قفر والرسوم كما 
رقش في ظهر الأديم قلم 
- ومطلع القصيدة أورده الدكتور القحطاني 
في كتابه بأربع صيغ مختلفة ٠‏ 
الأولى: بالصفحة ۲ بالسطر الرابع على 
النحو التالى: 
هل بالديار إن تجيب صمم 
لوكکان رسم ناطق ا كلم 
الثانية: بالصفحة ۷١‏ بالسطر الثالث 
بالصيغة التالية: 
هل للديار أن تجبيب صمم 
لوأ حياتاطقاكلم 
وهذه تكاد تطابق المطلع لولا أن طابع 
الآلة أبدل حرف الجر (ب) في كلمة «بالديار» 
بحرق الجر (ل) فصارت «للديار». 
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الثالثة: ورد البيت بالصفحة السادسة 
والسبعين بالسطر الثاني بهذه الصيغة: 

هل بالدیار أن تجيب صمم 

لوکانرسماناطقا كلم 

وهنا طابق صدر البيت صدر المطلع لكن 
العجز في هذا البيت اختلف مع عجز المطلع 
حيث أبدلت كلمة «أنُّ» قي العجز إلى «كان» 
وكلمة «حيًا» إلى كلمة «رسماء. 

الرابعة: ورد البيت بالصفحة ۷۷ بالسطر 


الأول كما يلى: 
هل بالديار أن تجيب صمم 


لوکان رسم ناطقا كلم 

وهنا مازال صدر هذا البيت يساوي 
صدر المطلع لكن «أنْ» في عجز المطلع أبدلت 
«کان» و«حيا» أبدلت إلى كلمة «رَسُم». 

وهذه الملاحظة قد لاحظتها عند قراعتي 
للكتيب في طبعته الأولى وكنت أتوقع عندما 
علمت بطبعته الجديدة أن يكون الدكتور قد 
وجه نظر المسئولين بالمطبعة إلى مراجعة ذلك 
وتصحيجح الأخطاء وأعتقد أن الدكتور ريما 
وجه نظرهم إلى ذلك ولكن كما يقول الشاعر: 

لقد أسمعت لو ناديت حيًاً 

ولكن لا حياة لمن تنادي 
عود ة إلى الخافه : 

ثم عاد الدكتور برحلتنا معه إلى القهقري 
فبعد أن تركنا مرحلة الأبيات الأحادية 
والثنائية والثلاثية وتجاوزنا مرحلة المقطوعات 
ويدأنا نجابهءالقصائد وجها لوجه ونسبر 
أغوارها مع الدكتور ونتعرف على مكامن 
الدر ومخابيء إلسر الذى يفتع لنا الأبواب 
اقلق وض هل الجر على الدروب 


السنقعتة تى أصي حا على مقرية هن 
شاطيء النجاح فٳذا به يلوي مقود سیارته 
ویعود إلى الوراء مشرعا كانما تذكر شيا قد 
نسيهؤخشي أن يأخذ ظريقه إل القنتيان 
التام فعاد بنا إليه فإذا بنا أمام مقطوعات 
شعرية منها قطعتان لعدي العبادي إحداهما 
1 أبيات والأخرى ١‏ أبيات» ولعلقمة خمسة 
أبيات» ولأمية بن الصلت مقطوعة ذات سبعة 
أبيات وقد شخُص الدكتور المقطوعات وتمكن 
من إدراجها في البحور التي تحمل سماتهاء 
وعالچ ما بها من زیادات حتى استقامت 
واستوت ودخلت مدينة الشعر من أوسع 
أبوابها ٠‏ 
قصيد ة أم السليك : 

وردت قصيدة أم السليك في كثير من 
كتب العروض والقوافي وتناولها النقاد 
والعروضيون بالتحليل وا مناقشة واختلفوا في 
المسمى العروضي الذي يجب أن تنسب إليه 
هذه القصيدة فمنهم من يرى أنها من مجزوء 
الرمل ومنهم من يعدها من مشطور المديد 
وبعضهم عدّها من مربع المديد» وقبل أن 
أستعرض لكم الآراء المختلفة في هذه 
القصيدة التى نسبها الدكتور لأم السليك 
بينما نسبها ابن القطاع لأخت تأبط شرا 
أما صاحب الجامع أبو الحسن أحمد بن 
محمد العروضي فقد نسبها لأم تأبط شراء 
أماضاخب.كتاب القسطاس جار الله 
الزمخشري فقال: «إن البيت (أي مطلع 
القصيدة) لأم السليك أو لأم تأبط شرا»- ما 
صاحب العقد الفريد أحمد بن عبد ربه فقد 
قال في الجزء الشادس في الصفحة ۱۹۳ ثم 


e 


كرر القول فى الصفحة :۲١١‏ «إن اعرابيا 
طریقه فمات فقال أخوه يرته: 


- وهذا هو مطلع القتصيدة كما أورده 
الدكتور عبد المحسن في كتابه موضع 
المناقشة, وه تفس المطلنع الذي أورده 
صاحب القسطاس بالصفحة ۷۸ لكن مطلع 
القصيدة عند الجوهري صتاخحب عروض 
الورقة بالصفحة ٠۰‏ جاء هكذا: 


e‏ 0 2 ر 
أي شيءق تلك 


- وكذلك ذكره صاحب البارع بالضفحة 
۷ عل اشاس أن کل بیت یاو شنطر 
المديد المثمن 
ليت شعرى ضلة أي شيء قك 
اروش م ت ا 
- وبذلك قال صاحب الجامع أيضنا: 


آي شيءَ ق 3 
1 يض لم تعد 
أمء دوخ تلك 


- ولعموم الفائدة نذكر القصيدة كاملة كما 
أثبتها الدکتور في کتابه الذي سعدت بقراعته: 
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- هذه هي القصيدة التي اختلفت فيها آراء 
النقاد فالجوهري في كتابه «عروض الورقة» 
أصر على أنه مربع المديد ويرى أن مسدس 
المديد هى القديم وأن المثمن محدث وقد أخذ 
بهذا الرأي كثيرء وبهذا الرأي قأل جار الله 
الزمخشري وهو يقول في كتابه عن مربع 
مديد «جاء لأهل الجاهلية عليه غير شعر - أي 
شعر کثیر-» ثم یقول: وهی عند الزچاج من 
مجزوء الرمل المحذوف العروض والضرب». 

وأخابالروضبي فبقول في جامع: «فهذا 
نامديك التام:ولكنه:جاء مصرعا كله ونسبه 
بعض المشتايتح إلى.الرمل ؤهومن الضترب 
الأخيرمنه» انظر الخامع صفحة ه٠٠‏ 

أُما ابن القطاع فيقول في كتابه البّارع 
صفح ١:۷‏ «وقد شذ تام ا مديد كقول أخت 


HH 
٠ وافسطس اا۹ ام‎ 


تابط شرا» فاعتبر کل بیت شطرا من تام 
المديدة. 
هذه آراء بعض النقاد فما ري الدكتور 
صاحب البحث؟ 
يقول الدكتور القحطاني في الضفحة 
الثالثة والتسعين من كتابه موضع البحث: 
«حينما لم يجد علماء العروض نصوضا 
مطردة لمجزوءات بعض البحور لم يدخل ذلك 
في تقسیمهم» فالمديد أصله: 
فاعاهن فاعلن فاعلاهن 
فاعاتن فاعلن فاعاهن 
وأصله في الدائرة «فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن/ مرتین» ۰ وهنا نسال الدکتور ما هو 
الفرق إذن بين العبارتين «فالمديد أصله» 
و«أصله فى الدائرة» إذا كان كل منهما يمثل 
ست قفي ادت إن أشتجة العبازة الثانة نج 
أن تكون «وأصله في الدائرة تفعيلات ثمان 
هی فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن مرتین». 
ثم یتابع الدکتور ریه فیقول: «ولم یات له 
شاهد في الشعر العربي إلا إذا جعل كل 
بيتين من هذا النص بيتا واحدا کان یکون: 
طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك 
وتكون كل الأبيات مصرعةء وهذا النص 
يحقق تمام البحر أو سلامة التفاعيل فيهء غير 
أن المديد لم يرد إلا سداسي التفاعيل»٠‏ 
وهذا اعتراف ضمنى من الدكتور بأن 
مشمن اليد على الدائرة لا يمثل إلا وزنا 
وهميا ليس له على أرض الواقع ما يشبت 
وجوده» وأن العروضيين يرددون في مؤلفاتهم 


أن العرب لم يقولوا قصيدة تنطبق عليها 


أن المديد سداسيء» وما دام الأمر كذلك قلكل 
داس مترو زناعي وهذا ما قهب إله أب 
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري وحكم على 
هذا النضن بانه من ربع المديد ٠‏ 
خاتمة الفصل الأول : 

ينتهى الفصل الأول من كتيب الدكتور عبد 
المحسن قراج القحطاني الموسوم ب «بين 
معيارية العروض وايقاعية الشعر» بعرض 
سریع» أو بملخص لا بذله الدكتور من جهد 
مشكور فى اعداد هذا البحث» واخراجه؛ وما 
توصل إليه من نتائج حيث يقول: «وبعد فإِنٌ 
النصوص الشعرية التى وردت فى هذا 
البحث وتطرق إليها القدامى والمحدثون من 
العروضيين والنقاد إنما كانت تبحث عن سمة 
خاضة بها 


فهل استطاع الدكتور أن يحل كل الرموز 
التي وقف الكثير أمامها في حيرة كبيرة حتی 
وصموها بالاضطراب والخلل الوزني؟ يجيبنا 
على هذا السؤال قول الدكتور «فمنها ما 
استطاع أن يستقر في مكان موسيقي وضع 
له اسم كمخلع البسيط ومنها ما كان في 
منطقة ضيقة ۔ كما سبق - ادعاها. أكثز من 
بحر؛ ومنھا ما کان بیتا او شطرا من بیت لم 
تستطع الدراسة أن تصنفه في ميزان معروف 
أو مستقل باسم ثابت ۳ 

وفي رأيي أن عدم استطاعة الدكتور 
تصنيف البيت أو الشطر في بحر معين ليس 
عجزا أو جهلا ولكنه يرى أن ذلك لا يعطي 
النتائج الصادقة كما تعطيها أبيات القصيدة 


تفعيلات مثمن المديد» وكل ما عرق عنهم هو 


بتكملها كما أن هتال سنا آخر اوخ حه 
الدكتور في نهاية الخاتمة حيث يقول: «وعلى ِ 
الدرس العروضي أن لا ينظر لبيت أو شطر 
مستقلا عن كامل التض لان هذا سول 
بالدرس إلى وجود بحور كثيرة» أو أعاريض 
وأضرب متعددة في نص واحد» والذي يهم 
أن يبحث عن القاسم المشترك في كل نص» 
لأن المناقشة.ستدور حوله»٠‏ 

(« للجهت ية ) 


الهوامش: 

)١(‏ ورد اسم سلمي بن رييعة في أمالي القالي الجزء الأول 
صفحة ١١١‏ وفي كتاب «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» 
لأبي عبيد البكري بالصفحة الثالثة والاربعين قوله «هكذا روي عن 
آبي علي رحمه الله - سلْمى بفتع السين والميم» ولم تختلف الرواة 
ان اسم هذا الشاعر: سمي بضم السين وكسر الميم وتشديد الياء 
وهو سلمي بن ربينعة بن زيان بن عار الضبي » غير آنه في 
هامش الصفحة أورد الجملة التالية: قال سلمان بن ربيعة 
ET‏ 

الاعلام للزركلى المجلد الثالك صفحة ٠٠١‏ ذكر اسمه 
سمي بن ربيعة الضبي ثم عقب على ذلك بقوله: وفي ضبط اسمه 


والدكتور القحطاني أورد اسمه في كتيبه بعدة اسماء فتارة 
كتبه سلمي بن ربيعة - بدون تشكيل - بالياء المعجمة وتارة سلمى 
(بالالف المقصورة) بن ابي رييعه كما ورد في السطر السابع من 
الصفحة السادسة والأربعين وفي نفس الصفحة في السطر 
الأخين منها أورد اسمه سلمى بالألف المقصورة كما رر ذكر 
سلمي بن أبي ربيعة في صفحة ٥‏ من کتیبه. أما ابن القباع 
في كتابه «البارع» فقد ذكر اسمه في الصضفحة ١١۷‏ بالهامش 
«سلمى بن ربيعة» بالالف المقصورة٠‏ 

(۲) ورد ذكر الشنترينى في كتيب الدكتور عبد المخسن 
القحطاني عدة مرات نذكز منها صفحة ٤۷ء‏ ١۷ء‏ ۸۷ ويقضد بذلك 
مؤلف كتاب «المعيار في وزن الأشعار والكافى في علم القوافى» 
غير أن اسمه الضحيح كما أوردة مؤلف كتاب نفح الطيب في 
الجزء الثاني ص ۲۲۸ وهو آبو بكر ابن السراج» النحوي- 
بتشديد الراء- وهو محمد بن عبد الملك بن محمد بن السراج | 
الشنتمريء أحد أئمة العريية المبرزين فيهاء ويكفيه فخراً آنه | 
أستاذ أبي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي النحويء له 
تواليف مَنها «تنبيه الألباب في فضل الإعراب» وكتاب في 
العروض؛ وكتاب «مختصر العمدة» لابن رشيق وتنبيه أغلاطه٠‏ 
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يمثل عبد العزيز 
١‏ الدسوقى قلة من ذوي 

الرأى الحرء فهو لا يكتب 
إلا عن اعتقاد جازم» ويقين 
سديدء لذلك تجد مقالاته 
النقدية والسياسية جياشة 
موارة» تحس فيها وهج الدم» 
ونبضن العروق» وقد تخالفه أو 
٤‏ تواف قف هءولكتك 
ترق أنه 
صادق مخلصض»› 
لا يستملي غير 
ضمیره؛ ولا 
تتم إلى غين 
هتاف وجذانه» 
ومثل هذا الكاتب 
يعاني أزمةمن 
أصدقائة قبل أن يعاثى 
أزمات خصومه» لأنه 
حين يندفع إلى معارضة 
أسشتان عزيز عليه أو صديق يثق 
بإنسانیته» یکابد حرجا بینه ویین نفسه»ء ولکنه 
يحسم الصراع سريعا بكتابة ما يعتفد» وفي يقينى 
أن أصدقاءه يعرفون معذنه الحر فيقابلون 
اعتراضاته بالترحيب» أما معارضوه قيحارون في 
أمرهء لأنهم يحبون المعارض السياسي الذي يلج 
إلى الدروب والمنحنيات» ويتثعلب ويتذاعب» أما 
الشجاع الذي يقف فى الميدان ليقول ما يعتقد 
فهذا مالا يطبقون دفعهء لأن فيهم خفافيش لا تحب 
غير الظلام. 

نشا عبد العزيز صاحب رأي وهو في عهد 
الطلب» وقد فهم في عمره الباكر أن الأدب رسالة 
لا حرفةء لذلك كان أول كتاب ألفه وهى تلميذ في 
المعهد الأزهرى عن حياة البطل المفترى عليه أحمد 


الرييعان - ۲21۸ ف 
يولخ وافعطس 111۷م 


۱9۹ 


ال2در 


عراي اذ آمن برعافت وغشق بطولته وقد اه 
ما لقى خينئد من اضظهاد ظالم جت لم يتصق 
إلا أفراد مغدودون في طليعتهم الأستاذ الأديب 
مخ الخفنف قري أن ك عن هذا الل 
الخالد كتابا كان تنفيساعن أوار حبيس في 
صدره»ء وقد جال ببصره قي مجتمع ما قبل الثورة 
حين أصدر كتايه الأول فرأى أن الزعيم أحمذ 
حسين أقرب الزعماء إلى قلبه فآثره بحبه» وظل 
وفيا لمبادئه» وكتب مؤلفه الثانى في 
عهد الطلب عنه أيضاء وقد ت 
أحخوال وتفيرت ظروف» واضطر 


الزعنيم الفندائى إلنى الانزواء قنانعبا بب وه 
الإسلاميةء وقصصه الأدبية وتباعد عنه من رأوا 
الخطوة في هذا التباعد زلفى لمن بأيديهم الائتلاق 
والذيوع» ولكن عبد العزيز آثر الالتصاق الحميم 
بأستاذه» فکان يستحثه أن يكتب» ثم إذا ظهر 
مؤلفه إلى النور سارع بالحديث عنه محللا مدققاء 
وقد قرات فى مجلة الأديب اللبنانية مقالات تحليلية 
لآثار أحمد حسين كادت تكون منفردة في ميدانهاء 
لأن المرتزقين لم يجدوا عه تفعا في اعتزاله» 
فابتعدوا عن التنويه باثارة وقد تهض عنهم عبد 
العزيز بعبءايرونه ثقيلا ويراه أخف من النسيم. 
( صله وتيقة) 


قام الدكتور عبد العزيز على تحرير مجلة 
الثقافةء فكنت أقرؤها بشغف» ثم رأيت بعد عدة 


1 ستوات من صدورها قصيدة تحت عنوان (رحيل 


مفاجيء) منشورة باسم شاعرة آخذ اسمها بتردد 
في تدوات القاهرة. قفعجبت أكثر العجبء لآن 
لقصيدة من قصائدى التي نشرتها بمجلتي 
العربي والأديب في رثاء زوج تى الراحلة. ولم تزد 
لشاعرة عن أن جعلت ضمير المؤنث مذكراًء وكان 
مضدر العجت أن القصتددة,المسروقة نشرت فى 
لعدد السنوي الممتاز من مجلة العربي وه عدد 
يطبع منه أكثر من مليون نسخة فهو ذائع مشتهرء 
فكيف يقع هذا السطى دون مبالاة » ثم جاغى 
عتذار من الشاعرة تعلن فيه أسفهاء وتدعونى إلى 
السكوت دون تعليق حرصا على اسمهاء وكتبت 
للدكتور عبد الغزيز أعلمه بما كان» قرد علي 
بخطاب آعتز به غاب الاعتزاز :لاله خدثنی من 
نفسی کثیرا ہما أجهله عنهاء ویعرفه هی بذکائه» 
وفراسته» ثم دعانى إلى المشاركة في تحرير 
الثقافة إذ لا يجوز أن تنشر أكثز مقالاتى خارج 
مصرء ثم لا تظهر في مجلة يقوم على تحريرها! 
وقد ا بث لدعوته ستعيةا قرتاخاء ولكن 
: الدسوقي أصرٌ على أن يعلن عن جريمة السرقة إذ 
أن من حق القراء أن يعرفوا النسبة 
الصحيحة لأثر أدبي طالعوه كما أن ا 
واجب الردع للسارقين والسارقات جزاء 
طبيعىء» وليس في المسالة هنا قطع يد 
جوا بها كسبت» نكال نة كته إلا 
يحذر من تسول له نفسه أن يعيد الكرّة |# 
غير عابئ بجریرته! وجاء في خطاب تال 
من الشاعرة يستعطف ويرجو أن أحول 
دون الإعلان فكتبت ثانية أرجو الدكتور 


فاستجاب على ضيق» وجاعه قصائد 
أخرى من الشاعرة قواجهها مواجهة 
قاسيةء وأصر على أن تكون بمنأى من 
مجلة الثقافة وهذا حقه الطبيعى قلا نكران. 


بقلم : 
أ. ه. مجيع والعمالةء ومن ورائهم ما يسمی بمراكز 
رجب القوى تشد الأزرء وتمهد السبيلء لأن 
عبد العزيز أن يهمل هذه المسنالة 1 E‏ أصحاب هذه المراكز في حاجة إلى 

لبیومی مأجورین یزیفون» وانتهازیین ببارکون! 
کان العبء ثقيلا لا يطيقه غير كاهل 
قوي» ولا ينهض به إنسان مجامل يحذر 
اة الصريحة فهبات الأقدار عند العزير 


( مجلة الخقافة ) 

ظهرت محلة الخقاقة تحمل اسمها الال 
هدفهاء فهى استمرار لمطة سالفة قام على 
إصدارها فريق من أعلام الفكر الأصلاء وهم بعد 
نخبة من كاب الرسالة آثروا الانفراد في مجلة 
خاصة بهم والرسالة والثقافة معا مجلتان رائدتان 
تؤصلان تراث العرب وتستقبلان النافع السديد من 
فكر الغرب» لذلك حرص الدسوقي على أن يكون 
من محرري الثقافة من بقى من أعلام المجلتين مثل 
الأساتدة محمود شاك وطه الحاجرى وعد الفض 
حسن ومحمود البدوی وعباس خضرء وكانت 
رئاسة التحرير إلهاما صائبا من القدرء لأن الدعوة 
إلى الحرية في ظل الأصالة والمعاصرة تحتاج إلى 
مكافح قوي الشكيمة يعيد ما طمسه الانتهازيون 
عل مئ رين غاا أو تر حين انت 
الألغام الناسفة لتدمر الحياة الروحية والسمو 
الأدبي على أيدى من يسمون أنفسهم بالماركسيين 
أو الناضريين أو المكافحت ادغاء فقطاعن حرق 
الفمالوالقلاخن وقد اوا متابر الإذاعة 
والصحافة ودور النشر والطباعة ليحاربوا كل 
اتجاه إبسلامى» وليشنوا الحرب على 
الدين باسم الفن الكرء» داعين إلى 
الانحدار الخلقى مباهين بالإلحاد 
والزندقةء وقد حصروا حرية الفن في 
تصوير العلاقات الجنسيةء وتهوين 
الرذائل الخلقةء فإذا عرفوا قلما مؤمنا 
لوا له التهم ووصموه بالرجعية 


A 


الدسوقى ليجابه كل هؤلاء بصراحته الرنانةء وأقول 
الرنانة عن قصدء لآنه لا يعرف الهمس العاتب» أو 
التورية ذات الوجهين- وقد تتيع هؤلاء في كتاباتهم 
المنتشرة على مدى العالم العربيء فكان يعقب على 
كل مقال يخالف منهج الثقافة, واصطدم بمن 
يحملون الأسماء المدوية ذات الطبل الناهقء ولهم 
مكاناتهم العلميةء ومراكزهم الجامعيةء وأشياعهم 
المغرورون» اصطدم بكل هؤلاء وفيهم من بلغ أرزل 
العمر سنا دون أن يفكر في غده القريب» وقد 
ارتاع هؤلاء إذ تعودوا على مدى ريع قرن أن 
بقولوا دون معارضةء وأن يتهموا البرَماء ف من 
من أن يجابهوا بالنقد الهادم! كما أن من براعته 
الفائقة أن عمل على جذب الكبار من أصدقائه 
السياسيين ليسهموا معه في ميدان الكفاح» فكانت 
المجلة تحفل بمقالات أحمد حسين وفتحى رضتوان 
وحافظ محمود» وهم أصحاب رسالة قبل أن يكونوا 
كُنّابا قى الصحف والمجلات! لقند جاء نصرالله 
والفتع فيما ناضل به الدسوقی على صفحات 
الثقافة! وهو جهد لن يضيع ۰ 
( أساتدة الأدب): 

ذکر لي الأستان الدسوقى في بعض خطاباته. 
أنه یلمح توافقا کبیرا بین ما آکتبه ویکتبهء حتی إنه 
ليقراً لی ما کان یود أن یقوله كذيراء وقد أرجعت 
ذلك إلى اتحاد المنبع الثقافي الذي ارتشفنا منه 
معاء وقد ذكر فيما کتب عن نفسه أنه تأثر في 
مطلع حياته الأدبية بالذكتور طه حسين والدكتور 
زكي ميارك والأستاذ مصطفى عبد الرازقء فكانت 
آثارهم موضع اهتمامه إلى حد الكلف» ولعلى 
أكون قربا منه حين أعلن نى تاثرت أيضنا 
بالدکتور زکی مبارك والدکتور طه حخسین والأستاذ 
أحمد أمين» وأحمد أمين قريب من مصطفىء لأن 
الذى يقرا كتاب (تمهيد في تاريخ الفلسفة 
الاسلامتة) للفستاة مصطفى عبه الرازق شغر 
بجو مشابه لجو فجر الاسلام وضحى الإسلام مع 
فارق لايد منه هو أن مصطفى عبد الرازق يكثر 
من النصوص,» ويعيش في ظلهاء أما أحمد أمين 
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قبقرؤها اذ نها ما شا فيصو بلي 
تارةء وينقل النص تارة أخرى! والأستاذان عالمان 
أزهريان نسير على نورهما المضيء وقد فسح 
الدسوقى جانبا كبيرا من صفحات الثقافة لدراسة 
الأعلام الثلاثةء وكان صادقا كل الصدق مع نفسه 
حين داقع عنهم بإخلاصء» داقع عن الدكتور طه 
معارضا ما كيه أستاذاه الكبيرآن أحمد حسين 
ومحمود محمد شاكر حيث ألح الأول على الحديث 
عن اتجاه طه حسبن المستغرب قي شبابه الأول 
وانطلق إلى أمور ذات حساسية رأى الدكتور 
الدسوقى أن أحَمَذ حسين قد تجاوز بعض الحد 
في سردها > فأقر الحق في نصابة» وعقب عليه 
أستاذه بما يعد تقاربا والتئاماء لا بعدا وانفصاما! 
أما الانستان شاكر فقد شك فى قدرة طه حسين 
على التذوق الأدبى للنص» وأبدى من الأدلة ما أقام 
به وجه نظره؛ ولكن الدسوقي عارضه جين قرر 
أنْكثبْطه المختلفة إذا ضرقنا النظر عن كتاب 
(المتنبي) تنطق بقدرة فائقة على تحليل النص 
الأدبي ترتفع بطه إلى الذروةء كما أذكر فى هذا 
المجال أنه عارض في رسالته الجامعية (تطور 
النقد الحديث فر متض):رأيا للأستان فتلحى 
رضوان في اتجاه طه الاستشراقى» فاكد فى لباقة 
أن الأستاذ فتحي رضوان لا يريد أن يطلق حكما 
عاما على أفكار طه حسين كلها. ولكنه يصف 
المرحلة الأولى من مراحل فكره» وهذا حق ٠‏ 

أما الدكتور ركى مبارك ققد حباه الدسوقى 
بمقالات جيدة تصور ما لقيه من العقوق والجحودء 
وتحلل مأساته تحليلا يردها إلى أسبابها 
الض هة كا أختضن كخاب وغدقرىة الفريف 
الرضة بدراسة كاشفة, وواصل الحديث عنه في 
مناسبات مختلفةء ولم يشا أن يترك مصطفی عبد 


الرازق إذ خصه بفصل من رسالة الدكتورام وما 
کان مصطفی عبد الرازق تفسه يظن أنه سيحتل 
فصلا نابها فى مجال الدراسات النقديةء لولا أن 
فطن الدسوقى إلى كتاب (البهاء زهير) قحلله 
تحليلا منيرا يدل على يقظة واعيةء وقال فيما قال 


إن انشغال مصطفى عبد الرازق بتدريس الفلسفة 
والفقه وعلم الكلام وتوليه الوزارة ومشيخة الأزهر 
قد أضعف دوره المنتظر في النقد» وهذا حق» لأن 
كتاب (من آثار مصطفى عبد الرازق) يحمل من 
بوارق النقد ا مبكر ما يهييء لمستقبل منتظرء وقد 
حللت هذا الكتاب فى بعض أعداد مجلة الثقافة 
فراسلن الدسوقی مباركا أما الوه الأ 
فيسّمو إلى مستوى بلغاء العصر كالزيات 
والبشري۰ 
( مقالات التقافة ) 

أخذت أتابع بحوثى الأدبية قي مجلة الثقافة دون 
انقطاع» وقد اعتدت أن أرفق كل مقال أرسله 
للدكتور الدسوقى بخطاب شخضي أتحدث فيه عن 
مقالات العدد الأخيرء وأكثر ما أتجه إليه وجهة 
النقد إذ أنا فى هذه الرسالة الشخصية امل 
کاتب السيئات عتيداء لا كاتب الحسنات رقيباء 
وكان ارتياح الدسوقى لهذه النقدات» وتعقيبه عليها 
فی حدیثه ومراشلاته دافعا لمواصلتهاء ولکنها 
اة لذيه سلاحا ذا حدين؛ إذ أخذ يهددنى 
بنشرها لى توانيت عن مقالات الثقافةء ولو نشرت 
لاغش قريقاء أكشرهم في منرقبة اشاتن: لان 
الکاتب کائنا من کان لایبدع في کل ما یکتبء بل 
ينخدر حينا وفقا لحالته الخاصة حين كتابة المقال: 
وربما تعجل فساق الكلام دون أناة فوقع فيما 
وجب النقد. 

على أن عبد العزيز كان يدعونى لنقده شخصياء 
وما كنت أسكت عما أراه موضع نقد إلا آنى 
كثيرا ما أحترم وجهة التظر المخالفة فلا أشتط في 
المعارضة» أذكر أنى قرأت له في رسالته الجامعية 
عن حركة أبولو الشعرية رأيا في تجديد مطران 
الشعري لم يرجح لدي إذ ذهب إلى أنه ليس بقائد 
حركة التجديد في الشعر المعاصر تلك الحركة التي 
تبلورت في ما يسمى بجماعة الديوان ثم ما وليها 

من الشعر المهجري» وشعر جماعة أبولو » مع أن 
التاريخ المؤكد يحقق سبق مطرانء إذ واصل 
النشر في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 


حین کان شکری والمازنی والعقاد في . سن الطفولة. 
ثم شب القلاثة ليقرعوا إبداع مطران متواليا في 
الصحف الذائعة. والمجلات الأدبية قبل الجزء الأول 
في دیوان خاص» فکیف لا يتاثر به تفر من أيفاع 
المتطلعين إلى السبق الشعري وهم يطالعونه دون 
انقطاع. قرأت رى الدسوقي في سبق مطران» فلم 
اشا أن أناقشه في مقال جديد» ولكنى آخبرته في 
محادثة عابرة بإدارة مجلة الثقافة أن لي بحا 
خاصا بتجدید مطران نشرته منذ عشر سنوات في 
مجلة (الأدب) ولعلّه فطن إلى ما أريد. 
( متابعات) 

کان الدسوقي يكتب المقال الافتتاحي بالتقافة» 
ومعه بحث أدبي مبسوط ينشره في وسط المجلةء 
تم يختمها بباب آلمتابعات» حيث يترصد ما يشذ 
من الآراء في مجلات العالم العربيء ليعقب 
بتصض حح قوي قد ترتفع حرارته فیصبع نقضاً 
هادماء إذا كان المجال يتطلب الهدم المكتسح» وله 
فی هذه الجولات فروسدة ممتازة لأنه ثبت كالطود 
في مهب الأعاصير الجارفةء مع احترام مؤكد 
لأساتذة كبار كالدكتور زكي نجيب محمود» 
والدکتور/ لویس عوض» والدکتور فؤاد زکریا قد 
اضطر الى مخالفتهم بالمنطق الملزم» والحجة 
الدامغة, وأذكر أني حاولت أن أكون ذا تعقيبات 
متواضعة أكتبها بتوقيع (أبى حسام - المنصورة) 
ففسح لى الدكتور الدسوقي مجالا طيباء وكان من 
الضاذفات أن تابعت أستاذنا محمد عبد الغني 
فرد الأستاذ ردا كريماء ولكن الأستاذ الدكتور 
الدسوقي رجح ما ذهبت إليه» فكان طريفا من 
الأستان محمد عبد الغنى حسن أن يعقب على ذلك 
بقوله: «ماذا أصنع وقد وقعت بين شيخي طريقتين 
صوفيتين» يريد الطريقة الدسوقيةء والطريقة 
البيومية؟! وأنا وأخي عبد العزيز لا نعرف شيوخ 
هاتين الطريقتين كن الام مام 

إن لعبد العزيز محل الكريم لدى من بتبعون 
أحسن القول» ومن يقدرون معارك الرأي الذزيه ٠‏ 
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١٣د‏ الجة والهزل : 
تلقيت رسالة من قاريء يقول فيها: أنت 
تخلط في هذه الزاوية الجذ بالهزل » نراك 
محتشما جاداً رَصيناً في فقرة من فقراتهاء ثم 
| لا تلبت أن تتحول إلى الهزل في فقرة أخرى. 

فهل تتعمد ذلك؟ ولاذا؟ 

٠‏ فأقول للقاريء الكريم: أشكرك أولا على ما 
٠‏ جاء فى الرسالة من إطراء لا استحقه» وأشكرك 
على ملحوظانك القيمة. 

٠‏ وأجيب عن سالك بالإيجاب» نعم أتعمد 
| اذلك؛ لأن المداومة على الجد ثقيلة على النفوس 
| ؤالأښدان: والنفس تحتاج إلى الاسترواح 
| والتفريج عن الهموم وضغوط الحياة المتزايدة. 

٠‏ ومن القراء من يقرا ليزيح عن نفسه الأكدارء 
| ویتسلى بلذيذ القول وطريفه وغريبه» مما هو في 
٠‏ باب الكلام المباح الذي يدخل في فن الأدب. 

| ومنهم من هى جاد يبحث عن الفوائد العلمية 


| الزضنينة : 


| فأحببت أن أرضي هؤلاء وهؤلاء. 

| ومن القراء من يقرا ليزيح عن نفسه الأكدارء 

ویتسلی بلذیذ القول وطريفه وغريبه» مما هو في 

باب الكلام المباح الذي يذخل في فن الأدبء 

ومنهم من هو جاد پبحٿ عن الفوائد العلمية 

الرصينة. فأحبيت أن أرضى هؤلاء وهؤلاء. 

٠‏ على أنني لا أكتب هذه الزاوية لأحد» فانا 

ا أكتبها لنفسي» ويقرؤها معي أولادي في بيتيء 
| والرجل في بيته كالطفل» يمزح ويمرح» ويلقي 

عن كاهله إزار الجدء وقد كان سلفنا الضالح 


الريكان - 1۶1۸ هى 
٣‏ ل واغصطصس ELLE‏ 


بقلم: د . عبد الرزاق فراع الصافدى ‏ 
الجامعة الاسلامية المدينة ا منورة - 


يفعل ذلك» فيخلطون الجد بالهزل المباح» ولا 
سيما في بيوتهم» و(سر الزجاجة) جزء من 
بيتي» بل جزء من أملاكي الخاصة فأنا أعرف 
حدودها من جهاتها الأربع» وأعرف شوارعها 
وأعرف جيرانى» فقد أحييتها إحياء شرعياء 
ولهذا قطعت عليها «صكاً» دون أن تعلم مجلة 
المنهلء قهذه الزاوية تخرج بيضاء ناصعة إن 
تأخرت عن الكتابة فى شهر ما. 

نعم» هي ملكي آنا وحدي» يقرؤها معي اهل 
بيتي ولا أريد أن يقرعها أحد غيرناء ومن قرعها 
فليستغفر الله» وليعلم أن ذلك من باب التعدي 
على أملاك الناس وحقوقهم الخاصة!! إلا من 
أطل إطلالة عابر السبيل» أو أجبره طول السفر 
ن يستریح فيها . 


۷ د اليرة على الغهاة: 

ظهر ابن مضاء القرطبی (۰۱۲ ۔ ۹۲٥ھ)‏ 
في عهد دولة الموحدين في الأندلسء التي كانت 
تتزعم الشورة على المشرق العربي في الفقه 
وقروعه»ء وتدعى للمذهب الظاهري كما يقول 
المراكشي قي (المعجب )٠١١‏ والتي دعا خليفتها 
الثالث إلى حرق كتب المذاهب الأربعة» فأحزق 
منها جملة في سائر بلاد الأندلس» كمدونه 
سحنون» وکتاب ابن يونس» ونوادر ابن آبي 


زید» ومختصره» وکتاب التهذیب للبراذعی» وما 


جانس :هده الكت واا نوها كما قول 
صاحب (نقع الطب ۷۲/۲): 

وقد تاثر أبن مهتاء القرط دة الفرعة: 
فغدى ظاهرياً في النحو والفقه» ورد على النحاة 
جميعا في نظرية العامل وأنكر العامل ودعا إلى 
تخليص النحو منه» وما جر إليه من ركام 
الأقفيسة والعلل مما يسمى بالعلل الثواني 
والثوالث. 

وهو يتهم النحاة بأنهم لا يعقلونء إذ يقول: 
«وأما العوامل النحوية فلم يقل بها عاقل لا 
ألفاظها ولا معانيهاء لأنها لا تفعل بإرادة ولا 
بطبع» ولهذا فلا حاجة إلى العواملالنحوية في 
النحو في نظره» فدعا إلى حذفها والاستغناء 
عنها. 

وقد ادف کنامه قو الاق کشر مق 
المعاصرين في زماننا عند اطلاعهم على 
مطبوعته التي أخرجها الدكتور شوقي ضيف 
سنة ۱۹٤١‏ م» فأقبلوا عليه يدرسونه» ویكتبون 
عنه الأبحاث والمقالات» واتخذه غير طالب فى 
الجامعات العربية موضوعاً لأطروحة علمية 
عالية. 

وأرى أن كتاب «الرد على النحاة» لابن 
مضاء ليس جديراً بذلك التقدير؛ ققد جانبه 
الصواب في إنكاره نظرية العامل ولم يستطع 
أن يقدم بديلا لتلك النظرية الفريدة التي قا 
عليها بنيان النحى العربي عدّة قرون ٠‏ 

وابن مضاء شاذ فیما: ذهب إليه كفا يقول 
صاحب (إشتارة التعیین ۴۳) دقعه مذهبه إلى 
ارتكاب ذلك الشذوذ» وتقبله منه من يسعون إلى 
كل جديد لأنه جذيد» وينكرون القديم لأنه قديم؛ 
فکتب الدکتور شوقي ضیف کتابا بعنوان 
«تجدید E SE‏ 


أخطاء جلية فی بابی الاشتغال والتنازع وهما 


البابان اللان قرأتهما فيه لها عم اين 
مضتاء والأتموذج التى قدمه فى كتاباء ومن 
أراد أن يتثبت من هذا الكلام فليعد إلى الكتابء 
وينظر فيه نظرة الفاحص الماقق» فإن رآني 
أخطأت الحكم والتقدير فلينبهني مشكوراًء ٠‏ 


۸ء لهجة قد هة : 

قطُغه قطًاعاء وکسره كَساراً. ١‏ 

هذه لهجة سمعتها مراراً من بعض أهل . 
الجنوب في بلادنا في نواخي جيزانء وظننتها | 
لحناًء لأنهم يأتون بالملصدر من (فَعَلَ) الث لثلاثي 
الملضعق العين» فيجعلونه على وزن ( فل 
بك الفا وتضتتف القن فقول قطع | 
الشيء قطاعا وكسره كساراً٠‏ والقيّاس أن 
یجعلوه على وزن (التفعيل) فيقولوا: :قطعه | 

تقطیعاً وكسره تكسيراً: 

ثم تذكرت أنها لغة وقعت في القرآن الكريم. 
في قول عز وجل: [وكذبوا بآیاتنا كذابا) وقوله: 
[لا يسمعون فيها لغوا ولا كذًابا) 

قال الفراء: خففها علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه «كذابا» وتقلها عاصم والأعمش وأهل. 
المدينة والحسن البصري ٠‏ 

قال: وهي لغة يمانية فصيحة يقولون: كذبت | 
به كذابا» وخرقت القميص خراقاء وكل فعلت | 
فمصدره فعال في لغتهم مشدد العين (ينظر: 
معانی القرآن ۲۲۹/۲). 

۹ قرات لك: 

قال الشاعر العربي بعد أن فارق أرزض 
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في أيامنا هذه كثر الحديث عن تعريف الموت. ذلك لأن أجهزة 


بقم: 
د. محمد على 
البار 
مستشاز الطب 
الاسلامي 
- عضو مجمع إا 
الفقه الإسلامي 


ومعدات العناية المركزة الموصلة بجسم مريض الفيبوة ا 
E N CC‏ الامراض الباطنة 
حالة بين حالتين كما يقولون بين (الحياةوالموت) فلار ر ا 


ينتفع بحياته ولا هو میت , 


وهنا » تبور مجموعة من علامات الاستفهام حول حقيقة الموت. 

هل هى موت الدماغء أم موت القلب. أم موتهما معاء أم هو شيء آخر. ٠؟.‏ 

لكل هذا نسعد بنشر هذه الدراسة القيمة المقدمة من قبل الاستاذ الدكتور محمد 
على البارء وهو الى جانب تخصصه العلمي في الطب فهو ايضاً عضو في مجمع 
الفقه الإسلامى فى جدة. ومستشار الطب الاسلامى وله مشاركاته العلمية الجادة 
في مجال لاسا الف التعله باد ال ٠‏ انهل . 


ملامات الموت و تخخيصه عند الففهاء : 
لقد قرز علماء الشرع أن الموت هى مفارقة الروح 
الجسد الى ما أعد لها من نعيم أو عَذاب حسب 
عملها فى هذه الدنيا وأن الموت هى انتقال من دار 
الى دار وليس عدما محضا فالروح باقية لكنها لم 
تعد تستطيع التصرف في هذا الجسد. 
والروح أمر غيبي لا نستطيع أن ندرك كنهه قال 


تعالى: [ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ريي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) (الاسراء/٠۸).‏ 

قال الامام الغزالي: «الروح هي اللطيفة العامة 
المدركة في الانسشان. وهو أمر رباني عجيب تعجز 
أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته»(١٠)‏ . 

وقد جاء في تفسير الامام الشوكاني في تفسير 
قوله تعالى [ويسالونك عن الرىح]:الآية. 


وقد اختلف الناس عن المسئول عنه فقيل هو الروح 
المدبر للجدن الذي تكون به حياته وبهذا قال اكثر 
المقسرين قال الفراءالروخ الذى يعيش به 
الانسان لم يخبر الله سبحانه به أحدا من خلقه 
ولم يعط علمه أحدا من عباده٠‏ 

وانتهى الامام الشوكاني الى أن الروح من 
جنس ما استأثر الله بعلمهء 

وقال الجنيد رحمه الله: «إن الروح شىء استاثر 
الله بعلمه ولا يجوز لأحد البحث عنه (أى ماهيته 
وکنهه) آکثر من انه موجود»۰ 

وقال الشعراني: «لم يبلغنا أن رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم ) تكلم عن حقيقة الروح مع أنه سئل 
عنه فنمسك عن الحديث عنها أدبا». 

لهذا كله بحث الفقهاء عن العلامات التي تمكنهم 
من معرفة الموت. وقد استدل الفقهاء على الموت 
ببعض الامارات ويبعض الأحاديث النبوية نذكرها 
كما جاعت في بحث فضيلة الدكتور بكر ابو زيد 
رئيس مجممع الفقه الاسلامي بشيء من 
الاختصار[۳۲]. 

١‏ عن أم سلمه رضي الله عنها أن رسول 
(صلى الله عليه وسلم) قال: إن الروح إذا قبض 
أتبعه البصر (أخرجه مسلم). 

۲ ۔ عن شداد بن أوس أن رسول الله إصلى الله 
عليه وسلم] قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصر فإن البصر يتبع الروح٠‏ وقولوا خيرا فإنه 
يؤمن على ما يقول أهل الميت (أخرجه أحمد في 
مسنده) ۰ 

وعلامات الوت هي: انقطاع النفس» واسترخاء 
القدمين وعدم انتصابهماء وانفصال الكفين» وميل 
الأنف» وامتداد جلدة الوجه» وانخساف الصدغينء 
وتقلص خصيتيه الى فوق مع تدلي الجلدة ويبرودة 
البدن٠‏ فإن حدث شك أو مات الشخص فجأة 
فعلى الشخص الانتظار حتى تتبين العلامات» قال 
الامام النووي في روضة الطالبين] ]١١‏ فنإن شك 
بان لا يكون به علّةء واحتمل أن يكون به سكتة. او 
ظهرت أمازات فزع أخُر الى اليقين بتغير الرائحة 
أو غيرة»٠‏ 


«وفى تحالات الموت بالكة وال عقة والقوف 
والسقوط ونحوها مما قد ينتج عنه الموت المفاجىء 
يطلب الفقهاء أن ينتظر با ميت احتياطيا حتى تظهر 
به العلامات المعتبره فى غير هذه الأحوال من 
استرخاء الرجلين وانخساف الصدغين الى آخزه 
ليتحقق الموت»[٤٠].‏ 

ولا شك أن هذه العلامات ليشت يقينية ما عدا | 
توقف النفس توقفا نهائيا لا رجعة فيه. ولذا | 
اعترف الفقهاء أنفسهم أنهم كانوا يشخصون | 
الموت في حالات لم تمت بعد حتى قال ابن عابدين 
في | لحاشية: «إن أكثر الذين يموتون بالسكتة | 
يدفنون وهم أحياء لأنه يعسن ادراك الموت 
الحقيقى إلا على أفاضل الاطباء»[٠٠] ٠‏ 

وقد نقلنا كلام فضيلة مفتي تونس العلامة 
الشيخ محمد المختار السلامي في حكم الفقهاء 
على الجنين الذي لم يستهل صارخاء وكيف انهم 
اعتبروه ميتا ٠‏ وكم من ملايين الاطفال عبر ألف 
عام أو تزيد حكم عليهم الفقهاء بالموت لأنهم لم 
يستهلوا حياتهم صارخين. بل أن بعضهم لم 
يعترف بالتنفس ولا بالعطاس ولا بالرضاع!! وإليك 
ما قال مرة أخرى: 

یقول خلیل: «ولا سقط ما لم یستهل ارخا ولو 
تحرك أو بال أو رضع HH‏ 

وزعم ابن القاسم أن عمر رضي الله عنه عندما 
طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كان معدودا ف کات 
رغم أنه کان يتكلم ويعهد ويدرك ویحس الالام۰ ۰ 
الة: 

ولا شك أن علامات الفقهاء للموت ستؤدي الى 
كارثة حقيقية إذا أخذنا بها ٠‏ ولا شك أن الآلاف 
سيحكم عليهم بالموت وهم أحياء حسب هذه 
التعريفقات الفقهيه للموت٠٠‏ وقد أدت تغريفات 
الموت عند الفقهاء إلى دفن آلاف بل ملايين الإطفال | . 
الذين لم يستهلوا صارخين وهم أحياء كما أدت 
الى دفن آلاف ومتات الآلاف من الاشخاص الذين 
أصيبوا بالسكتة وكما قال الفقيه ابن عابدين فا 
اكثر الذين يموتون بالسكتة يدفنون وهم احا 

ولهذا فإن تشخيص الموت لا يترك للفقهاء ولعامة 


[anna] 


الاس و وقد تنْبهت > الحكونات في الال 
أجمع الى ذلك فأوكلت تحديد الحياة بدا 
وانتهاء إلى هل الذكر في هذا المجال وهم 
الأطباء. وقد قال الله تعالى [فاسالوا أهل 
الك إن كيتم لا تعلمون]: 

ومن الخطؤرة بمكان أن نأخذ بهذه العلامات 
البسيطة التي كان الفقهاء يأخذون بها ويعتبرونها 
علامة للموت مثل استرخاء القدمين وانفصال 
الكفين وميل الأنف وامتداد جلدة الوجه وانخساف 
الصدغينء وتقلص الخصيتين الى فوق مع تدلى 
الجلدة ويرودة البدن٠‏ فهذه العلامات جميعا ليست 
علامة للموت٠٠‏ بل إن توقف التنفس لديهم وهو 
علامة هامة للمؤت قد يكون عارضا ويمكن انقاذ 
الملصاب به.ء٠‏ وقد ا يكون علامة للموت الا إذا 
استمر وقتا کافیا . 

والغريب حقا أن الفقهاء لم يوضحوا كيفية 
الاستدلال على توقف التنفس كما انهم لم يعرفوا 
أهمية الدورة الدموية ونبض القلب» ولم يذكرها 
أحد منهم في تعريفهم لعلامات الموت سوى ما 
ذكره فضيلة القاضي بمحكمة قطر الشرعية الأولى 
الشيخ بد القادر العمارى في بحثه نهاية الحياة 
من أن بعض الفقهاء المتأخرين اعتبر جس العرق 
الذي بين الكعب والعمرقوب وجس الغرق في 
الدبر»]٣۰]۳‏ 

وحتى هذه العلامات لا تعتبر علامة على الموت 
إذ أن المصاب ببعض أمراض الدورة الدموية يفقد 
النبض من الشريان الموجود بين الكعب والعرقوب 
(الشريان القصبى الخلفي) ۲10۲ 05€ ۴) 
.Tibial artery)‏ ` 

ولم يكتف الفقهاء بذلك كله بل تحدثوا عن الموت 
حكما والموت تقديرا ٠‏ وقسموا الموت الى حقيقي 
وهو انعدام الحياة إما بالمعاينة (وهى ما تحدثا 
عنه فيما سبق) أو بالسماع أو بالبينهء والى حكمي 
وهو آن یحکم القاضي بوت شخص مع احتمال 
حياته ومثاله المفقود أو مع تيقن حياته ومقاله 
المرتد الذي فر الى أزض الكقار أهل الحَرب. 
فهؤلاء جميعا تعتد زوجاتهم عدة الموت ويجوز لهن 
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الزواج وتقسم التركة بالنسبة للمفقود أما 
المرتد قلا يرثه أهله بل تأخذ الدولة 
[FV]‏ . 

«والموت التقديري هو إلحاق الشخضص 
بالموتى تقنديراء وذلك في الجنين الذي انقَضل 
بجناية على أمه وهى ي التي توجب الغرة (تقدر 
بخمسة في المائة من دية الانسان أو ٠١‏ دینار 
ذهب) بأن يضرب الشخص امرأة حاملا فثلقي 
جنینا فتجب الغرة وهي عبد أو أمه» وتقدر بتصف 
عشر الدية الكاملة[۳۸]. 

أضواع هركة المذبوج: 

وقد فرق الفقهاء بين من وصل الى حركة المذبوح 
نتيجة عدوان أو افتراس وحش» فإن هذا يحكم 
بموته وتسرى عليه أحكام الموت وتعتد زوجته 
وتقسم ترکته. ولو اعتدی عليه شخص آخر فذقّف 
عليه وأجهز فلا يعتبر الثاني قاتلا بل الأول» وانما 
يحكم على الثاني بالتعزير لامتهانه كرامة الميت. 

فرق الفقهاء بين من وصل الى حركة المذبوح 
نتيجة عدوان أو افتراس وبين من وصل اليها نتيجة 
مرض.٠‏ فإن من وصل الى حركة المذبوح نتيجة 
مرض ل تسري عليه أحكام الموت ولا تقسم تركته 
ولا تنکح زوجته ویلزم قاتله القصاص 

قال النووي في المنهاج: «ولو قتل مريضا في 
النزع وعيشه عيش مذبوح وجب بقتله 
القصاص»[۳۹[] قال الشارح لأنه قد يعيش بخلاف 
من وصل بالجناية الى حركة المذبوح. 

قال العلامة عميره في حاشيته على منهاج 
الطالبين: «وعبارة الامام (أي النووي) لو انتهى الى 
سكرات الموت وبدت أمارته وتغفيرت أنفاسه لا 
يحكم له بالموت بل يلزم قاتله القصاص)[١٤].‏ 

وقال الزركشى في المنثور في القواعد: «إن 
المريض.لو'انتهى الى سكزات الموت» وبدت مخايله 
رگ ل بالرت خرن الاس ى 
قاه»[١٤]:‏ : 

تيل الاختلاف فى الحكم: 

ويقول الدكتور محمد نعيم ياسين في تعليل هذا 

الاختلاف قي الحكم بين حالتين متماشتين: «وألذي .. 


يظهر أن هذا الفرق الذي ذكره الزركشي بين 
الضورتين غير مؤثر في اختلاف الحكم ويدل على 
ذلك ما ضرح به تفسة وضرخ به غيره من علماء 
الشافعيةء فيما نقلناه سابقاء أن صاحب الفعل 
الأول لو كان حيوانا مفترسا وأخرج حشوة المقتول 
وأبانها فإن القتل لا يضاف الى أى صاحب فعل 
لاحق» مهما كان واضافة الفعل الاول الى حيوان 
مفترس لا يختلف من حيث النتيجة عن اضافته 
الى أي حادث سماوي يوصل الشخص الى 
النتيجة نفسها كانهيار بيت عليه مثلا ونحو ذلك. 

«ولكن المعنى امقول الذي يمكن أن يفرق بين 
الصورتين هو مدى التحقق من وصول الشخصر 
الى الحياة غير المستقرة التي يتيقن من عدم امكان 
انعكاسها إلى حياة مستقرةء ومظاهر النزع في 
عهد أولئك الفقهاء لم تكن كافية لتغليب الظنء 
فضلا عن التيقن» على أن المريض قد انتقل فعلا 
الى مرحلة عيش المذبوح» كما سموه بدليل أن 
حالات كثيرة يوصف فيها الشخص بأنه وصل الى 
حالة النزع الأخير ثم يتجاوزها ويعيش الى ما 
شاء الله. 


«وإذا كان هذا هو الفرق الحقيقى بين الصورتين 
السابقتينء فإنه لا يؤثر على فهمنا السابق لموقف 
الفقهاء من تحديد زمن الوفاة فى مسالة الاشتراك 
على التتابع في جريمة القتل بل بؤيده»[١٤].‏ 

«ومقتضی کلام الدکتور محمد نعیم ياسین أنه لا 
فرق بين من وصل الى حركة المذبوح نتيجة 
افتراس وحش أو اعتداء انسان أو حادث سيارة 
أو هدم أو غيرها من الحوادث أو نزف في الدماغ 
لأي سبب إذا أمكن التيقن من التشخيص وأن 
المصاب قد وصل فعلا الى حركة المذبوح وهو من 
فقد الادراك والنطق والاحساس والابصار ولم تعد 
له حياة مستقرة» ون کان قلبه ينبض والدم یجول 
في عروقه وکثیر من أعضائه لا یزال یعمل» بل لا 
یزال نفس بدون منفسه ولا آلة!! 

فإذا كان الفقهاء قد حكموا على مثل هذا 
الشخضن بالموت» وهو مال يجرو الأطباء على قله 


فإن تشخيص موت الذماغ بمواصقات الأطباء 
اليوم أشد بكثير من مواصفات الفقهاء في تعريف 
الخياة غير المستقرة وحركة المذبوح وما شاكل 
ذلك 


مفنهوم اوت عة الأطجاء: 

لاأشك أن:الروح مر من أمتوز اليب قال | 
تعنالى [ويسالونك عن الزوح قل الروج من أمتر | 
ربي“ وما أوتينت م من العم الا قليتاد] 
(الاسراء/٠۸).‏ ويما أن الأطباء مثل غيرهم من 
البشر لا يعرفون شيئًا عن كنه الزوح فإنهم بالتالي 
لا يستطيعون أن يفهموا حقيقة الموت» فإن الذي 
لا يعرف سر الحياة لا يعرف سر الموث كما اشتار | 
الى ذلك الامام الغزالي. 

ويعرف الفقهاء كما أسلفنا المىت باه ممفارقة 
الروح للجسد٠‏ ويما أن الاطباء لا يستطيعون أن 
يدركوا من أمر الروح شيئًا سوى ما تدلهم عليه 
النصوص أو اجتهادات الفقهاء فانهم مثل الفقهاء 
اتخذوا علامات تدل على الموت» ولا شك أن 
علامات الموت عند الاطباء أدق وأصدق من تلك 
العلامات التي اتخذها الفقهاء والتي وقفنا عندها 
طويلاء وأوضسحنا مدى الأضطراب وعدم الوثوق 
فیها حيث يشخصون ويعتبرون الانسان ميتا وهو 
لا يزال حيا نتيجة قصور معلومات زمنهم في هذا 
الباب. 

والموت عند الأطباء هو نهاية الحياة فى البدن 
الانساني ولا يعني ذلك موت كل خلية فيه. ٠‏ 


وقد جاء في تقرير الاجتماع العالمي الثاني 
والعشرين للاطباء امنعقد في سيدنى في استراليا 
عام :1۹١۸‏ إن الموت عملية متدرجة على مستوى | 
الخلايا وأن الانسجة تختلف في مدى قدرتها على 
تحمل إنقطاع الاوكسجين (بحيث تموت خلايا | 
الدماغ» بعد أربع دقائق فقط من انقطاع الترويه | 
الدموية بينما يمكث الجلد والقرنية والعظام فترة 
تتراوح ما بين اثنتي عشرة وأربعة وعشرين ساعة | 
بدون تبريد٠‏ كما يمكن تبريد الخلايا والانسشجة 
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وابقاؤها حية مدد طويلة ٠‏ فيمكن مثلا تبريد 
الحيوانات المنوية وابقاؤها حية عشرات 
السنين وكذلك اللقيحة والخلايا المولدة 
لّيْفين ۴10۲051255 ) . ولكن الموت 
ليس مجرد موت خلايا أو الاحتفاظ بها حية فى 
ظروف معنينة:وانما هى موت الإنسان ككل › 
وبالتالي عدم القدرة على الاحتفاظ بخلايا جسمه 
حية.٠٠‏ وهى نقطة اللاعودة مهما بذل الاطباء من 
محاولات الانقان والاسعاف» وسير الجسم في 
طريق التحلل والانتهاء»[١٤].‏ 

ویعرف قاموس او د الموت بطريقتين: 
عملية الموت (الاحتضار) أو أن الشخص قد مات 
فعلا[٤].‏ 

ومن المعلوم أن كثيراً من خلايا الميت وأنسجته 
تبقى حية لفترة محدودة بعد موت الشخص ككل. 
وقد لاحظ الأوربيون منذ أزمنة طويلة نمو الشعر 
بعد الوفاة (يحلقون شعر الميت ويلبسونه أفضل 
ثيابه ويبقى أياما قبل دفنه) كما انهم قد لاحظوا 
استطالة اظافره بعد قلمهاء كما أن العظم 
والاوعية الدموية يمكن زرعها في شخص آخر بعد 
موت الشخص بثمان وأربعين ساعة (دون تبريد) 
ويبقى الجلد والقرنية صالحة للزراعة لمدة ٠١‏ ساعة 
(كذلك بدون تبريد)٠‏ وهذا يعني ببساطة نها لا 
تزال حية وتستطيع العمل[٤٤] ٠‏ 

ويقول الدكتور عصام الشربينى في بحثه المقدم 
الى ندوة الحياة الانسانية: «إن الموت ليس نقطة 
واحدة أو خطاً رفيعاء ولكنه عملية لها امتداد يطول 
أو يقصر » والناس من قديم يعرفون أن فلانا دخل 
مرحلة الموت أو بدا عملية الموت أو في حالة 
الاحتضار وتتحدث كتب الستهغما يسنن عند 
الأحختلضار»» ريما كان اللفظ مَأخُوذا مما فى 
الكتابَ الكريم [أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب 
اموت إذ قال لبنيه) (البقرة/ )٠١١‏ وقوله تعالى: 
[كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقريين] (البقرة/ .)٠۸٠‏ 

ثم يقول: «قالجسم مجموعة من الخلايا 
والأعضاء والاجهزة تقوم كل منها بوظيفتهاء ولها 


متطلبات لاداء هذه الوظائف من غذاء أو 
طاقة أو وسط يحيط بها في توازن دقيقء 
ويعتمد كل منها في ذلك على الآخر؛ فإذا 
اختلت وظيفة عضو أثر ذلك على اداء 
الأعضاء الأخرى لوظائفها بدرجات متفاوته كما 
في تشبيه الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
للمؤمنین بالجسد: «إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى» (أخرجه مسلم) 
والخلل اذا لم يتوقف تداعى اليه عضو بعد عضو 
حتی یحدث الموت»[٥٤].‏ 

والغريب حقا أن الفقهاء وعلماء الدين عندما 
حددوا الموت بخروج الروح من البدن ومفارقتها له 
جعلوا من صفات ذلك فقدان القدرة على الادراك 
والاحساس والنطق والحركة الذاتية وإن بقي 
الشخص يتنفس أو يجول الدم في عروقه وينبض 
قلبه وذلك فيما اأسموه حركة المذبوح» واعتبروا ذلك 
الشخص ميتا وتسري عليه أحكام الموت إذا كان 
سبب وصوله لحركة المذبوح اعتداء شخص على 
حیاته أو افتراس وحش أو حادث (سماوي) مثل 
هدم أو سقوط في حفرة أو سقوط من حالق أو 
حادث مروری ۰ 

والعجيب حقا أن يقومالاستاذ الدكتؤر 
(کریستوفر بالیس) في کتابه أبجدیات موت جذع 
الدماغ «بتعريق الموت بأنه: فقدان الادراك 
والاحساس والقدرة على الحركة الارادية بالاضافة 
الى فقدان تام لا رجعة فيه للقدرة على 
التنفس»[١٤].‏ 

ولا شك أن تعريف الدكتور باليس أدق وأضبط 
في هذه الناحية من تعريفات فقهائنا الأجلاء. إذ 
أنهم أهملوا في هذه النقطه موضوع النفس 
والتنفس مع أنهم انتبهوا له في مواضع آخرىء 
حتى قال بعضهم أن النفس هي النفس وهي 
النسيم الداخل والخارج”من الرئتين (ذكره ابن 
القيم في كتابه الروح)٠‏ 

ولا شك أن الجمع بين التعريفين هو الصواب 
وهو فقدان الادراك والاحساس.والارادة والحركة 
الذاتية بالاضافة الى:فقدان القدرة على التنفس» . 


وينبغى أن يكون كلاهما قد فقد الى غير رجعة. 


قلامات اموت عند الأطباء : 

يعتبر توقف التنفس والقلب والدروة الدموية 
توقفا لا رجعة قيه علامة هامة وأساسية وفارقة بين 
الموت والحياة. ويما أن القلب يضخ الدم المحتوي 
على الاوكسجين (الذي سماه القدماء الروح 
الحيواني والبخار الذى تنضجه حرارة 
القلب)[١٤]‏ الى كل خلية في الجسم فإن توقف 
القلب والدورة الدموية يعني موت جميع خلايا 
الجسم ولا تموت هذه الخلايا دفعة واحدة بل 
بالتدريج وأولها موتا خلايا الدماغ التي تموت بعد 
انقطاع التروية الدموية عنها بأربع دقائق فقط. 
وتوقف القلب وحده دون توقف الدورة الدموية لا 
يعني الموت. 

ولكي نزيد هذا المفهوم وضوحا فإن توقف القلب 
في العمليات الجراحية التي تجرى للقلب (عمليات 
القلب المفتوح) لا تعني أن هذا الشخص قد مات. 
رغم أن قلبه يوقف أثناء العملية لمدة ساعتين أو 
أكثر.» والسبب هو أن وظيفة القلب تقوم بها مضخة 
تضخ الدم الذي يتجمع من الوريد الأجوف السفلي 
والوريد الأجوف العلوي بعد أن يمر في جهاز يقوم 
بوظيفة الرئة ثم يعاد الى الشريان الأورطي الذي 
بدوره يوزع الدم على بقية أعضاء الجسم. 

وقي هذه الحالات رغم أن القلب متوقف والتنقس 
متوقف الا أن الشخص حى بكل تأكيد٠٠‏ وذلك 
لأن الدورة الدموية لم تتوقف ولو لثوان معدودة. 
والدماغ يتلقى التروية الدموية دون انقطاع. . 
ووظيفة الرئتين تقوم بها آله أخرى تأخذ ثاني 
اوكسيد الكربون من الدم وتعطيه الاوكسجين ٠‏ 

وهذا المثال يوضح أن القلب رغم أهميته البالغة 
للانسان الا أنه يمكن الاستغناء عنه لمدة ساعتين 
أى ثلاث بواسطة آلة تقوم مقامه. ٠‏ وكذلك الرئتين. 

ويمكن كذلك استبدال هذا القلب التالف بقلب 
شخص آخر (توفي.دماغیا)» أو حتی بقلب حیوان 
آخر ٠٠‏ ولولا عمليات الرفض الجسم الغريب لأقكن 
استختدام القلوب من الحيوانات لزرعها في 


الاتسان» ولكن عمليات الرفض الشديدة تجعل هذه 
العلة محفوفة بالمخاطر ٠٠‏ وهتاك تجارت متعرده 
على قلوب الحيوانات (وبالذات الخنزير) ومحاولة 
تغيير جهازها المناعي بتطعيمها بجينات 
إنسانية. ٠‏ وسيتضح مدى نجاح أو فشل هذذ 
التجارب في خلال السننوات القليلة القادمة. 

لهذا ينبغي أن ندرك أنه حتى في الحالات التي 
يُعلن فيها اموت بسبب توقف القلب والدورة الدموية 
والتنفس الا أن السبب الأول في الوفاة هو انقطاع 
التروية الدموية عن الدما غ لهذا إذا أمكن مواصلة 
التروية الدموية للدماغ حتى مع توقف القلب فإن 
هذا الشخص يعتبر حيًاء ولكن العكس غير | 
صحيح. أي إذا تهشم الدماغ وبالذات جذع | 
الدماغ الذي فيه المراكز الحيوية (اليقظةء التنقفس» 
التحكم في الدورة الدموية) ومات موتا لا رجعة فيه 
فإن الانسان يعتبر ميتا رغم أن قلبه لا يزال ينبض 
بمساعدة العقاقير ويعض الاجهزةء وتنفسه لا يزال 
مستمراً بواسطة المنفسة (اللة)» وهذا هو بالضبط 
ما نعير عنه بموت الدماغ. 


موت الدماغ: 
إن موت الدماغ هو موت الدماغ بما فيه المراكز 
الحيوية الهامة جداً والواقعة في جذع الماع فإذا 
مات هذه المثاظق فإنالأنسان يعبر ميتاء لان 
تنفسه بواسطة الآلة (المنفسه) مهما استمر يعتبر 
لا قيمة له ولا يعطى الحياة للانسان» وكذلك 


استمرار النبض من القلب بل وتدفق الدم في | 


الشرايين والأوردة (ما عدا الدماغ) لا يعتبر علامة 
على الحياة طا لما أن الدماغ قد توقفت حياته 
ودورته الدموية توقفا تاما لا رجعة فيه 

وهذا يشبه تماما ما يحدث عندما تقوم الدولة 
بتنفيذ حكم الله في القصاص» أو قتل المفسدين 
في الأرض من مهربي وتجار المخدرات ٠‏ في هذه 
الحالة يبضرب السياف الغنق فتتوقف الدورة 
الدموية عن الذماغ ويموت الدماغ خلال دقائق 
مغدودة (ثلاث الى أربع دقائق)٠‏ بينم ببقى القلب 
يضخ الدم لمدة ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة: ٠‏ ويتحرك حركة 


المذبوح وهق أمر نشاهده عند ذبح الدجاجة 
أى.الخروف: ٠‏ ولكن هذه الحركة ليست 
بذاتها دليلاعلئ الحياة طالما أن الذماغ 
قد مات ۰ 

والأمر ذاته يحدث فى الشنق٠٠‏ فعندما يشنق 
الانسان تتوقف الدورة الدموية عن الدماغ بينما 
يستمر القلب في الضخ لعدة دقائق قد تبلغ ربع 
ياغة الى ثلث ساعة: :روفي هذه الفترة لا شك أن 
هذا الشخص قد مات رغم أن قلبه لا يزال ينبض 
وذلك لأن الدورة الدموية قد انقطعت عن الدماغء 
وقد مات الدماغ بالفعل. 


أسباب موت الدماغ: 

إن اهم اُسباب موت الدماغ تتلخص في الآتي: 

- إصابات الدماغ بسبب الحوادث وأهمها 
حوادث المرور. وهذه الحوادث تمثل خمسين با مئة 
من جميع حالات موت الدماغ٠‏ وفي الملكة العربية 
السعودية تمثل حوادث المرور ٠٠‏ بالمئة من جميع 
وفيات الدماغ. 

وتعتبر حوادث المرور في المملكة ومنطقة الخليج 
صاحبة الرقم الأعلى في العالم وتبلغ عشرة 
أضعاف ما هو موجود فى الولايات المتحدة وأوربا 
بالنسبة لكل مائة الف من السكان وفي عام 
٤م‏ وعام ۱۹۹١‏ توفي في کل واحدة منهما 
اكثر من ٠۷٠١‏ (ثلاثة آلاف وسبعمائة شخص) 
أغلبيتهم المطلقة كانت تحت سن الأربعين (اكثر من 
٠‏ بالمئة من جميع الحالات)ء كما أصيب في 
حوادث المرور اصابات بالغة أدت الى دخول 
المستشفى أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص في 
كل عام٠٠‏ وهذه أرقام مرعبة جدا جدا جدا 
وتسبب الاعاقة وإضاعة أثمن وأغلى ثروة لدى 
الأمة وهي الشباب٠‏ 

إن هذه الاصابات المروعة ينبغى أن تواجه بحزم 
ومعنالجة جذرية لأسباب هذه الاضابات وأهمها 
السرعة الجنونيةء وعدم استخدام حزام الأمانء 
والاشتهتار وقطع الاشارات الضوبية. ٠‏ الخ ٠ ٠‏ 
ولابد من عقوبات زاجرة رادعة حتى يمكن أن 
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نخفض هذا النزيف في قدرات الأمة وفي 
شبابها وفي ٹروتها: 

۲ نزق داخلي بالدماغ بنختلف 
أسبابه. وهو يمثل حوالي ۲١‏ بالمئة من 
جميع حالات موت الدماغ. 

٣‏ أورام الدماغ» والتهاب الدماغ وخراج الدماغ 
والسحايا ٠.‏ وتمثل حوالى ٠١‏ بالمئة من حالات 
موت الدماغ. 

نكرر القول بأن أهم سبب لموت الدماغ هو 
حوادث السيارات وللأسف فإن أغلبية المصابين هم 
من الشباب زهرة هذه الأمة وأهم مصادر ثروتها ٠‏ 


تشخيص موت اله ماغ: 
يتم تشخيص موت الدماغ حسب الشروط 
الطبية المعتبرة وأهمها: 


۱١‏ ۔ وجود شخص مغمی عليه اغماء کاملا. 

۲ لا يتنفس الا بواسطة جهاز المنفسه. 

٣‏ تشخيص لسبب هذا الاغماء» يوضع وجود 
اصابة أو مرض في جذع الدماغ أو في كل 
الدماغ. 

٤‏ عدم وجود أسباب تؤدي الى الاغماء المؤقت 
مثل تعاطى العقاقير أو الكحول أو انخفاض شديد 
فى درجة حرارة الجسم أو حالات سكر شديد أو 
انخفاض شديد في سكر الدم أو غير ذلك من 
الأسباب الطبية المعروفة التى يمكن معالجتها . 

ه - ثبوت الفحوصات الطبية التى تدل على موت 
جذع الدماغ وتتمثل: 

(أ) عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع 
الدماغ. 

(ب) عدم وجود تنفس بعد ايقاف المنفسه لمدة 
عشر دقائق بشروط معينة منها استمرار دخول 
الاوكسجين بواسطة انبوب يدخل الى القصبة 
الهوائية ومنها الى الرئتينء وارتفاع نسبة ثاني 
اوكسيد الكربون قي الدم الى حد معين (اكثر من 
٠مم‏ من الزئبق في الشريان) ٠‏ 

٦‏ فحوصات تأكيدية مثل رسم المخ الكهربائي 
EEG‏ وعدم وجود :أي ذبذبة فيه» أ غدم وجود 


دورة بالدماغ بعد تصوير شرايين الدماغ أو 
تقح المؤأد المشغة: 


ماذا بعد تشفيص موت الد ماغ: 

إذا تم التشخيص والتاكد منه بواسطة الفريق 
الطبي اللختص يتم ابلاغ المركز الوطني ازدع 
الأعضاء كما يتم ابلاغ أهل ا مصاب. 

يحاول فريق ا مركز الوطني التفاهم مع الأهل 
في أن يأذنوا باستقطاع بعض الأعضاء الحيوية 
من متوفاهم لينقذوا بذلك مرضى أوشكوا على 
حافة الخطر وأحدق بهم الموت٠‏ فإذا أذن الأهل 
بذلك يتم استقطاع الأعضاء الحيوية مثل القلب. 
الكلى» الكبد وتز رع كل واحدة منها في شخص 
معن يعانى من مرض خطير وفشل لوظيفة ذلك 
العضو. 

وقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن 
تكون سباقة في هذا ا مجال حيث تم حتى نهاية 
عام ٩۱۹۹م‏ زرع ۷۳١‏ كلية من متوفين دماغيا 
کما تم زرع ٦٤‏ قلبا و٤۸‏ صماما قلبیا و٤٩‏ کبدا 
وثلاث حالات زرع بنكرياس وحالتين زرع رئة ٠‏ 

اما إذا رفض الأهل ا لموافقة على التبرع فان 
الاطباء يوقفون المنفسة وفى خلال دقائق معدودة 
يتوقف القلب. وقد أفتى مجمع الفقه الاسلامي 
في دورته الثشالشة المنصقدة في عمًان الأردن 
۷ه ١۱۹۸م‏ حيث قرر ا مجمع أن الشخص 
يعتبر ميتا إذا تبينت فيه احدى العلامتين 
التاليتين: 

١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاماء وحكم 
الاطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه 

۳ إذا تغطلت جميع وظائف دماغه تعطلا 
نهائياء وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن 
هذا التعطل لا رجعة قيهء وأخذ نماغه قي 
التحللء 

وقي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الانعاش 
امركبة على الشخص,ء وإن كان بعض الأعضَاء لا 
يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة: 

وقد وافق الجمع الققهي لرابطة العالم 


اللاي فى ارت العاشرة انعقدة بسك الكرمة 
)214.۸4( على رفع أجهزة الاعاش وايقافها متی 
تبين بالقحوصات الطبية المؤكدة من قبل 
الختضنن نان هذا الشخص قد مات دهاغيا ٠:‏ 
وبهذه الفتاؤى ظهر عهد جديد في ميدان 
الطب وهو تعريف موت الدها غ طبتا وقبول هذا 
امفهوم شرعيا؛ ومن ثم انفتع باب زراعة 
الأخضاء من امتوقن دماغناء وأمكن انقاذ مئات 
امرضى الذين يعانون من فشل نهائي لأعضاتهم 
الحيوية الهامة ويالتالى ثم انقاذهم بإذن الله 
تعالى ويفضل التقدم الطبي من موت محقق٠‏ 


الهوامش: 

۰ ٤/۲ الاحیاء ج‎ )٣١( 

(۳۲) الشيخ بكر ابو زيد أجهزة الانعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء 
والاطباء» مجلة مجمع الفقه الاسلامي الذورة الثالثة مجلد ۴ء ج۲/ ٠۲۹‏ - 
of!‏ 

(۳۲) روضة الطالبين للامام النووي ج۹۸/۲٠‏ 

)۳١(‏ د٠‏ محمد الأشقر: نهاية الحياة (ندوة الحياة الانسانية بدايتها 
ونهايتها) ومنشورة أيضا في مجلة مجمع الفقه الاسلامي مجلد ٣‏ جا: 
WIM‏ 

۰۵۷۲ حاشية ابن عابدین ج۱/‎ )۳١( 

)۳١(‏ ندوة الحياة الانسانية وهي منشورة في مجلة مجمم الفقه 
الاسلامي مجاد ۳/ ج۲: ۰۷۲۱-۷۱۹ 

(۳۷) د٠‏ وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلتهء دار الفكر بيروت 
الطبعة الثانية ٠.٠٠۳ /۸ ۱۹۸٩‏ 

(۳۸) المصدر السابق. 

(۳۹) منهاج الطالبيين النووي ج٤/‏ ۱۰۲۳ء ٠٠٠١‏ 

)٠١(‏ المصدر السابق: 

٠٠١١ بدر الدين الزركشى: المنثور في القواعد ج۲/‎ )٤١( 

)٤١(‏ د٠‏ محمد نعيم ياسين: نهاية الحياة الانسانية في اجتهادات 
الفقهاء ندوة الحياة الانشانية والمنشورة ايضا في مجلة مجمع الفق | 
الاسلامي العدد الثالك ج۲/ ٠11٠-1۴١‏ 

Pallis C: Abc Of Brain Stem (r) 

death BM J, 1983 

)٤٤(‏ المضدر السابقء 

(ه٤)‏ د٠‏ عصام الشربيني: اموت والحياة بين الاطباء والفقهاء. ندوة | 
الحياة الانسانية الكويت ومنشورة أيضا في مجلة مجمع الفقه الاسلامي 
۰ ھ/ ۷م العدد ۲ ج۲/ ۵۷۳ ۔ ۰0۸۷ 

Pallis c: ABC of Brain Stem (Y 
Death Reappraisiny Death 1 - 4 
٠)٤١ (مصدر رقم‎ 

)٤۷(‏ انظر تفاصيل ذلك في كتابي :موت القلي أو موت الماع الاد 
السعودية جدة ۱۹۸٩‏ فصل الروح ٠٠۷-۳۷‏ 


PN [ALMANHAL] _ PMBAL-2, 141 


| 


أ 
آ 


1 


ا 


1 انهل ] 


الرفر أندى بير منه قلبانا 
الفج ر الطفروحأ من روح انا 
والطير ماهتفت فى الروض ساجوة 
إلالتمزج شكواها بشكوانا 
#X%#‏ 
باحبيبي ما عى الأرض سونا 
فاع لالام أنترعى ص بيبانا 
KXK*#‏ 
أي همس حالم بقاع نشوان الى 
طاف کالفرحة؛۰ کالنجوی ۰۰ کلااء الندی 
حښاناتنې ډه رهي تلفي لي پیا 


KKK 


وأوقات فى سما الحب نيرانا 


فلاتسلعنأماننناوففايتنا 
فقد نى من وراء الكون أكرانا 
KK#‏ 


أيىنياشىشغتاأنفامنا 


فاطلقنابينعشقرجنلي 
#%X%‏ 
للد ا 


الرييعان = 121۸ هش 
بوليو واغسلس 199۷م 


٠ بامبببيندملكنالفنا‎ 


| فانملاالكون أشعارأوالحانا ٠‏ 


- تونس - 
تشرالحب يه امن راه رة ٠٠‏ 
وسری فيهاسرى الحلم بين ساهرة | 
تەل ىرام يەك | 
بسر افتضاحا بعبنناوكتمانا | 
فت على وتر الإلهام نشيتنا | 
راستبقظت من عمبق الحزنكرانا ٠‏ 
قلت رالكون ش بابحا | 
ااال اوشلا ٠‏ 
K###‏ 

رغفا الحنفضمتن الأماني الفافبة  ٠‏ 
واحتوتا نشوةسكرى ٠٠‏ وبا شابة ٠‏ 


مهجة تهتف للحب ٠‏ وأخرى حانية 
K##‏ 


حتی ری الکون گل الكون نشوانا 


(٭) هذه القصيدة مزجت فيها۔ عن قصد۔- 


بن وزن بحر البسيط ووزن بحر الرمل. 


ا ا ي 


چ 


الطم الى 


7 أوراق ز و ھچ ابو عراد / ام عمرو 
ر سال الى السيد ‏ الجملة 
مطة سعرية دات 


أداء متخصص تخاطضب 
عقل اراد ووحدانها 


ALMANHAL] RABI2, 418 H 


JUN AUG, 97C 


[ إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمكك للكتب لا 
ينفع ] ٠‏ 

مما لا ريب فيه أن إعارة الكتب أمر مستحب 
محمود» شريطة أن يكون من يستعير الكتاب 
يبغى الاستفادة منه» ویخافظ عليه تم یعیده على 
وجه السرعةء ولا يؤخره ختی يستفید منه رواد 
المكتبة أو صاحبه إذا كان الكتاب أخذه 
النتعين من:مكتبة:خاصة. 

ولأن الاستعارة فيها فائدة اعتبر السماح 
بانشنتعارة الكت من ضفات العلماء المحمودة. 
وهناك في تراثنا عالم يدعى/ الحافظ بن 
الخاضبة كان محبوياً إلى الناس كلهم فاضلاء 
حسن الذكر» لا يأتيه مستغير لكتاب إلا أعطاه 
له» أو دله علیه۰ 

وكان تيسير الاستعارة داعياً لأن يستغنى 
بها بعض العلماء فلم يجدوا من الضرورى أن 
يشتروا الكتب» أو يبذلوا امال ثمناً لهاء ومن 
هؤلاء أبى حيان الغرناطى الذى يقول: إذا أرذت 
كتابا اشتعزته من كت لوقاف وقخضيت 
حاجتي. 

[ ابن خجر فی الدرر 
الگامت:۰۹/4] 

ولم تكن الاستعاره على أية 
حال مطلقة تماما في المكتبات 

الإسلاميةء بل وضعت عليها 


اعداد: 


اسهاء أبو بكر محمد و 


قيود لتنظيم العمل وسيره» ومن ذلك أنه کان من 
نظام مكتبة القاهرة الفاطمية أنها تعير كتباً 
للطلبة المقيمين فى القاهرة فقط ا غير» كما 
یذکر محمد فرید وجدی: وهذا یذکرنا بالنظام 
الإنجليزى المعمول به في أغلب المكتبات 
البريطانية إن لم يكن كلهاء والذى لا يسمح 
بإخراج الكتاب المستعار من الجزر البريطانية ٠‏ 
[ھ اشر ة معار فه وجدی چ٤‏ 

وقي مصر الآن يسمح باستعارة الكتاب مدة 
خمسة عشر يوماً فقط لا غير إلا أنه يسمح 
اللمستغين تخد امنخعارة الكتاب رة ثاية؛ 
وثالتة حتى ينتهى المستعير من الاستفادة منهء 
وأن يقدم استمارة عضوية للمكتبة مرفقاً لها 
ضمانة يوقعها ضامن واحد يعمل في أى 
مصلحة حكومية يتعهد بسداد ثمن الكتاب إن 
فقد» وتصدق الضمانة بخاتم الدولة الرسمى٠‏ 

وقي حالة عدم إعادة المستعير للكتاب تخطر 
الجهة التي يعمل بها الضامنء» وتوقع عليه 
غرامة مالية مقدارها (۲ أضعاف) تمن الكتاب 
وذلك بعد إنذار المستعيز؛ 

ومن خبرتى في العمل بالمكتبات أقول أته رغم 
هذا النظام (الروتيني) قإن امات من الكتب 
تفقندها المكتبات المضرية 
سنوياء والمسالة: لاا تحتاج إلى 


قانون جدید رادع بقدر ما 


تحتاج إلى وعي مكتبي سليمء» وحب حقيقي 
للكتاب» وإدراك فاهم لآداب الاستعارة. 

وفي بغض المكتبات الاسلامية كان يطلب إلى 
المستعير أن يدفع ضماناً أو ما يطلق عليه الآن 
(تأمين) ولكن كان يعفى من ذلك بعض العلماء 
وأفاضل الناس» لأن المسئولين في تلك الآونة 
كانوا يقدرون العلم والعلماء وقي نفس الوقت 
کان العلماء یحترمون الكتاب» ویعرفون آداب 
الاستعارةء ويعيدون ما استعاروا إلى المكتبة مع 
خالص شکرهم وامتنانهم. 

ولقد مدح ياقوت الحموى صاحب «معجم 
الأدباء» و«معجم البلدان» المشرفين على المكتبات 
ببلدة (مرو) لأنهم سمحوا له أن يستعير مائتي 
مجلد» دون أن یدفع ضمانا مالیاء وان کنا نری 
أن هذا الكم مبالغ فيه بعض الشيء٠‏ 

وكثيراً ما كان يحدد وقت للمستعير بحيث 
يلزمه رد الكتاب دون أي تجاوز عن هذا الوقت 
المحدد. 

وقد سجل العلامة عبد الرحمن بن خلدون في 
الوثيقة التى أهدى بها كتابه (العبر) إلى مكتبة 
(القيروان): أنه لا يجوز إعارة الكتاب إعارة 
خارجية إلا إذا كان المستعير له شخصاً موثوقاً 
به» وأميناًء على أن يدفع ضماناً مهماًء وأن يرد 
الكتاب في مدة لا تتجاوز شهرين ٠‏ 


ں۱۸ 184 

الاستعارة المتعارف عليها في 
المكتبات الاسلامية: ينبغى للمستعير أن يحافظ 
على الكتاب تمام المحافظة» ولا يجوز أن يصلحه 


ومن آداب 


يدون إِذن من صا احبه» ولاآیخشی» ولا یکتب 


شيئاً في بیاض فواتحه» أو خواتمه» أو 
هوامشهء إل إذا علم رضا صاحبه عن ذلك 
تماما ولا يعترولفرة وا تدقف مانا 
لشيء٠‏ 
وعلى المستعير ألا يطيل مقام الكتاب عنده 
من غير حاجة له» بل یرده إذا قضى حاجته 
منهء أو انتهت الدةرالى تأذن له بها ٠ولايضح‏ 
أن يحبسه إذا طلبه المالك منه. 
[اخر چچ ي د کسر abg co‏ 


کار فت أف فوا وة : [iegV/Y:‏ 
کل ها ينظتق على الكتاب المستغنان من 
شخص,» أو من مكتبة خاصة»ء ولكن في حالة 
الكتاب المستعار من مكتبة عامة. لا باس من 
إصلاحه ممن هو أهل لذلك٠‏ وينبغي على 
اللستعير أن يشكر المعير عونه» ويجزيه خيراً. 
ومن أجل صور الإعارات التي قرأت عنها ما 
رواه (الجبرتی) فی كتابه: «مجائب الآٹاں: 
یقول فی عام ۱۱۷۱ھ = ۷١۱۷م‏ توفي الحاح/ 
أحمد بن محمد الشرايبي» وكان من أعيان 
التجار المشتهرين» وكان بيته في حي الأزبكية 
(وسط القاهرة) بيت المجد والفخر والغز: ٠‏ كان 
فى غاية من الغني والرفاهية والنظام ومكارم 
الأخلاق والإحساس الخاص والعاح؛ ويتزدد إلى 
منزله العلماء والفضلاء وكانت مجالسه مشحونة | 
بكتب العلم النفيسة للاعارة والتغييرء وانتفاع | 
الطلبه» ولا يكتبً عليها وقفية, ولا يدخلها في 
مواريثه» ويرغب فيهاء ويشتريها باعل الأثمان» 
ويضعهاءعلى الرفوف والخزائن» في مجالسه | 
جميعاًء فكل من دخل بيته من آهل العلم إلى أي 
مكان يقصد الإعارة أو المراجعة وجد بغيته. 


ومطلبة في أي علم من العلوم» ولو لم يكن 


الطالبمعروفا ولا تمع من يذ الكاب 
بتمامه» فان رده فی مکانه رده وإن لم يرده 
واختص به أو باعه لا يسال عنه» وریما بیع 
الكتاب عليهء واشتراه مراراًء ويعتذر عن الجاني 


بضرورة الإحتياج. 


[ الجر تی فی تار یخه : 
[L2 aa lg 1/1‏ 

زار ر اه ر اناق 
الإسلامي مكتبات لإلإطلاع الداخلى فقط دون 
إعارة خارجية كما هو متبع في بعض مكتبات 
وربا مثل المتحف البريطاني في لندن. 

ومن الذين فعلوا ذلك فى البلاد الإسلامية 
القاضي/ ابن حيان التيسابوري الذي أوقف 
کتبه علی آهل العلم على شرط ألا يعار کتاب 
منها إعارة خارجية مهما كانت الظروف ٠‏ 


[ جلعة الا سلا ية : ؟/ ]۲۲١‏ 

وفي كتابه «الخطط» يقول المقريزي أنه: قد 
اشترط هذا الشرط نفسه في مكتبة المدرسة 
المحمودية التى أنشأها/ جمال الدين محمود 
بن على الذي نص في وثيقة الوقفية على أنه 
لا يجوز إخراج آى كتاب خارج بناء 
المدرسة. 

وعادة ما كانت بعض المكتبات الإسلامية 
تتنشدد في مسالة إعارة الكتب» أو تمنع 
خروج كتب مغينةء ولا تعيرهاء وعلى سبيل 
المثال: مكتبة الحكمة في نيسابور» ومكتبات 
الأوقاف» وفى هذه الحالة فالإستفادة من 
الكتاب والإنتفاع به يقتصر على القيام بنسخ 


3 | آل | اساد - دا 


يولي وافسطس 1۹1۷م 


الكات داخل خزانة اة 

وكذلك الحال عند بعض الأفراد» حنيث ˆ 
يحرمها على المنتفعين دون سبب محدد» حتى 
إن أحدهم قال: «إذا عانيت الموت ألقيتها في 
البحر» (يقصد الكتب)! 


[السخاوی فى الضوء 
اللامع › ستصر فی] 

وأحب أن أؤكد هنا أن إحياء الكتب 
والتشجيع على الإستفادة منها كان من 
عوامله المهمة ما تعارف عليه المسلمون من 
استعارة الكتب فترة من الزمن من مالكهاء 
وهذا يكن المستغعير من انق انشخة من 
الكتاب لتفسه. 

كما أن نظام الإستعارة شجع عليه علماء 
المسلمين في وقت باكر قال القاضى وكيع: 
«أول بركة العلم إعارة الكتب»٠‏ وعملية إعارة 
الكتب أو استعارتها كانت منذ القرن الثانى 
الهجري» فقد قال ابن شهاب الزهرى 
(ت:٤٠٠ه)‏ ليوسف ابن زيد (تلميذه): «إياك 
وغلول الكتب» قال: وما غلول الكتب؟» قال: 
حبسها». 

وريما تلطف أحدهم بشعر رقيق لطلب 
كتاب استعاره من صاحبه» وذلك مثل ما عمل 
منذر بن سعيد البلوطي» الذى كتب إلى أبي 
على القالی «صاحب الأمالی» (ت: ١١٣ه)‏ 
يطلب في شعره كتاباً بعنوان: «الغريب 
الضف 


وكان أصحاب الكتب المعارة تسمحون 
بنقل نسخ أخرى للمستعير من الكتاب الذى 
استعاره؛ء.ويعطيه لذلك مدة معلومةء قالقاضي 


أبو الوليد الكتانيء (كما جاء في الإلاع» ص 
)٤‏ إذا أعار كتاباً لأحد إنما يتركه عنده 
بعدد ورقاته أياما ثم لا يسامحة بعد ذلك 
ويقول: «إن كنت أخذته للدرس والقراءة فلن 
يغلب أحد حفظ ورقه كل يوم» وإن أردته 
للنسخ فكذلك» وإن لم يكن هذا فنا أحوط 
بكتابي» وأولى برفعه منك». 

وعن كتاب «الحضارة الإسلامية» للعلامه/ 
منز )۳۲۷/١(‏ نعرف أن هناك من کان يضن 
بإعارة کتبه خوفاً علیهاء کان يستنسخ من 
الكتاب المطلوب إعارته نسخةء ويعطيها 
للمستعيرء ويحتفظ بالأصل عنده» ومثال ذلك 
القاضي أبو المطرف قاضي الجماعة فى 
الأندلس» الذي كان لا يعير كتاباً من كتبه 
البتةء وإذا ساله أحد ذلك وألح عليه أعطى 
الكتاب للناسخ فنسخه» وقابلهء ودفعه إلى 
المستعير [المرجع السابق]. 

وظلت إعارة الكتب من الأمور التى يصف 
المستفيدون صاحبها بالسمات الحميدة ففي 
ترجمة العلامة الحسين بن محمد الطيبي (ت: 
٣‏ ه) وهو من الذين عرفوا بذلك» وقد 
وصفه ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر 
الکامنه: 1۹/۲» بقوله: (كان ملازماً لإشغال 
الطلبة في العلوم الإسلامية بغير طمع بل 
یجذبهم ویعینهم» ويعير الكتب النفيسة لأهل 
بلده وغيرهم من آهل البلدان» من يعرقف» ومن 
ل يعرف) ۰ 

وريما كانت الإعارة مهمة جداً لإحياء 
الكتب والتراث بطريقة غير مباشرة, فكثيراً 
ما كانت تضَابً الکن بتكنات كبيرة:كالخرق 
والتلف للخزانة التى أعيرت منهاء ولا يبق من 


كتب هذه الخزانة الا الكتب المعارة, فيحفظ 
بها وتصنع خضارة الكت غير كبيرة إذا 
كان قد قام بنسخها المستعيرون لها من قبل. 

فقد احترقت كتب ابراهيم بن أبي بكر 
امعروف بالقاشوشة ولم يبق متها له غير 
الكتب التى كانت غند التاسن :في الفرضن أو 
العارية منها . 

وكذاك العلامة عبد الوهاب بن جعفر 
الميداني (ت: ۸١٤ه)‏ الذي كتب بنحو مائة 
رطل من المداد حين احترقت كتبه وأعادها من 
جديد» والسبب أنه ا يبخل بإعارة كتبهء 


سوی کتاب واحد کان لا یسمح به» فاحترق»ء 
وقد استحدث نسخاً من الكتب التى نسخت 
من كتبه سوى ذلك الكتاب المضنون به. 


[لسان المزان : ۰]۸٦/ ٤‏ 
وأحب أن أحيل القاريء إلى دراسة 
الدكتور حسن محمد سليمان المعنونة ب 
(التراث العربي الإسلامى - دراسة تاريخية 
مقارنة)ء والصادرة في القاهرة سنة ٠۹۸۷‏ 
(ص ۱۷۲ وما بعدها)ء وكذلك كتاب (التربية 
والتعليم في الفكر الإسلامي للدكتور أحمد 
شلبى) والصادر في القاهرة سنة ٠۹۹۲‏ 
(الباب الخاص بامكتبات). وسيجد القاريء 

المزيد من التفاصيل حول هذه الجزئية٠‏ 
هذه أمثلة تبرهن بالدليل القاطع على 
أهمية الاستعارة في المكتبات الإسلاميةء 
وتؤكد مئ منعرفة المسشلمين لإأستقحارة 
بأضولها وآدابهاء وأهميتها في الإستفادة 

بالكتب» والانتفاع بها 


أراك فيورق الش جر ا 
ويندى ق ريك الزهرٌ 
ويهمى الغفيث والقطرُ 

أراك تنير يان 


7٠‏ يولي واغسطس 115م 


۰ 49 9 % 
ون ذف الر سب 
١‏ نشيدي الوطني ٠‏ 


هو کتاب وحب وعهد 
هو فغجزة الحرفت المغرول بم عرق 


۲ المستحيل. . 
لا أترك المستحيل يغوى يقظتي 

هل يترك الجندى ٠۰‏ سلاحه؟ 

لا اترك القهر يقتلع أشعارى 

هل تهرب المرأة ٠٠‏ مع الطيف؟ 

الجندى ٠٠‏ المرأة ٠٠‏ توأمان ٠٠‏ يكفى. 


٣‏ المرأة ٠٠‏ والوليد. 
الصمت ٠٠‏ خصام اعتصام ٠٠‏ امرأة٠٠‏ الصمت عغندما 
لا تتجمل المرأة.٠‏ حتى عندما تقف أمام اكثر من فستان 
ولا تختار.٠‏ أو عندما تستمع لقضية مصيرية٠٠‏ 

أنثوية.٠‏ اهدار للقضيةء٠‏ أن تبقى المرأة أمام المرآة. 

من قال: أن المرأة كل النساء لا ٠٠‏ توجد واحدة ٠١‏ أو 
بضعة أخريات. غيرهن٠٠‏ استثناء ٠٠‏ هن بالذات هن 
۰ قرار نضال استشهاد. ۰ 

المرأة ٠١‏ ليست ضحكة ابتسامة ٠٠‏ فموعد ٠٠‏ 

المرأة ٠٠‏ جميلةء مريم الخنساء. ٠‏ 

٠ المرأة‎ 


aC 
ریما کان الزوج أحوج من‎ € 
زوجته لیسمع منها آبجدیات‎ ` 
الرومانسية ويحياها والتي‎ ) 
عادة ما تكون ثروة وافَرة‎ 
العطاء أيام الخطوية وقي‎ 
الأشهر أو السنوات الأولى‎ 
من الزواج ثم بعد ذلك‎ 
فتصبح‎ ٠۰ تتلاشی تدریجیاً‎ 
أذن الزوج قبل عينه تطرب‎ 
لها من مصادر خارجية‎ 
ر التائهين الاح شن عن‎ 
جا السعادة المفقودة في‎ 
بیوتهم.‎ @ 
۸۷۸د آم قمرو:‎ 
ال زو اة كالكهرتاء‎ 
تحتاج دائرة مغلقه فإذا‎ 
لوقف المستقبل عن الترد‎ 
تنقطع الدائرة ويتوقف‎ 
الإرسال» وللتائهين من‎ 
الأزواج نقول:‎ 
كم منزل في الأرض يالفه‎ 
الفتى ۰ وحنینه ابدا لأول‎ 
منزل‎ 
: ۹د آیو مواد‎ € 
اذا لم يترجم حبك الكبير‎ 
إلى لفات حائية وأحاسيسن‎ 
معبرة دافئه فماذا يهمني أن‎ € 
لديك کنزا مدفونا لا يكفكف‎ 
عني دموع العوز والفاقه!؟‎ € 
MEREN 


1 A | 


الوييعان - 721٨1۸‏ ]| 
يولي واغسطص 113۷م 


لأكتشف بسرعة أن الآنوتة ٠‏ 
تدور فى فلك الرجولة . 


| كالعادة. فلنكتفى بالأطباق 
# | الشهية والوجد والصبابة فلا 


۹ آم مجرو: 

الكنوز لاتخرج من 
الأرض بنفسها نحن الذين 
نبحث عنها ونخرجها وكذز 
الحب تكشف عنه الطم أنينة 
وتخرجه الثقة ويحفظ انسيابه 
وتدفقه التعزيز المستمرء 

۰ أ و اد: 

فقط عندما يجوع الرجل 
يكون الطريق إلى قلبه من 
خلال الأطباق الشهية وعندما 
يستبد به الهيام والوجد 
أقصر الطرق إلى قلبه تحرير 
طاقاته وتفريغ صبابته 
اللحمومهء٠‏ انما في کل 
الأوقات فإن الطريق الرئيسي 
إلى قلبه هو امرأة ناضجة 
تحاوره بعقلها بمدخلات 
تحسسه برجولته وتعبر عن 
أنوشتها ٠‏ 

۰د ام قمرو: 

للحظة تصورت أن المراة 
التاضنجة فى هذه الورقة 
تحاور بعقلها عقلاً خر 
EAE‏ 


و 


مكان للعقل هنا! 


۱ ایو عواد: 

حب المتزوجين مرض 
وزوجاتهم يتحملن مسؤولية 
عدم تحصينهم ضده٠‏ 

۸۸د آم فهرو : 

مرض حب المتزوجين من 
الرجال لغير زوجاتهم لا 
يمكن التحصين ضده لأنه 
ليس مرضاً عضوياً ولكنه 
مرض نفسي ينتج عن اصابة 
صاحبه بمزيج من النرجسية 
والطمع: 

۲ = أو مواد: 

كلما بدت الزوجة أكشر 
استعداداً لأن تكون أمة 
مطيعة ازوجها كلما أوشكت 
أن تصبح سيدته المطاعة 
وأوشك أن يكون خادمها 
المخلصء 

۲ د آم هرو : 

ليس فى الزواج سيادة ولا 
تخدمةة الزوا ج مودة ورخمة 
تنش وتترعرع من الشراكة 


والتكامل والتكاففق بين 
زوجین ۰ 


SATE 


GE EES CID RSE ROE TREES TARE CER 1 


gi‏ واد: 
الحب بين العاشقين نيش 
في الدواوين وبين المت زوجين 

سباق في الميادين٠‏ 

۳د ام عمرو: 
الحب هو نفس الشيء 
دائماً مهما تغيرت المرحلة 
والظروف» إنه العطاء 

والإيثار المتبادل بين طرفين . 
د اپو قواد: 
التجديد المستمر عند المرأة 
یکشف لزوجھا عن ملکاتها 
الاخرى والروتين الدائم 
يحمله على السام من عیونها 
الجميلة! 

د آم فهرو : 
التجديد مطلوب لكل افراد 
الأسرة وقديماً قالوا جدد 
نفسك كل يوم فالأشواك 
تميق في'الدروب التي 
نسير عليها دوماًء وهكذا 
خیاتنا تختاج منا دائما 
الرعاية والجهد لتظل مورقه 

مزدهزة. 
a‏ = و عواد: 
لاءات المرأة وعلو صوتها 
معاول هدم سعادتها أمام 
زوجها. 

د آم قټرو: 
الصراخ والرقض من طرف 
ااا اشر الى أن 
الطرق الآخر أصيب بالصم: 


۸ أبو عواد: 

جمال المرأة غير الماعوم 
بم ن ثمين لا يختلف 
كثيراً عن أغلفة بعض 
المجلات التي تصدر أعدادها 
مقصر!! 

آم فهرو : 

نعم » جمال الشكل يغني 
ويبقى جمال النفس. اضافة 
إلى آن تمان الا تي 
بدرجة كبيرة. 

۷ آپو قواد: 

الكثير من الشعراء 
والفنانين والمطريين وأدعياء 
النسب إلى «قيس» و«جميل» 
و«عنترة» أسهموا بقدر واقر 
في نقل ثلثي عقل المرأة إلى 
حقيبة يدها ومرآتها وتركوها 
بشثه الباقي تشقى وتشقي 
الأخرين٠‏ 

۷ آم فهرو : 

الشعر والفن لغة ناس أكثر 
فتقافة وا لذا قهم يرون 
ویشتغ رین تا لا يراه ویشعر 
بەسواهم ويلغتهم نقول لمن 
ينتقص من عقل المرأةء 

رب رام لي تحار الأذى 
٠.٠‏ لم جد بدا من العطف 
عليه 


RIBAL-2, HIS H 
JUN “AUG, 1997 C ا‎ 


۸۸د ایو عواد: ‌ 
رفع الكلفة بين الزوجين ® 
ينبغي أن يبقي على قدر من 77 
الرسمية الموجودة بين ر 
الأستاذ والطالب والرئيس ۲ 


والمرؤوس؛ وإلا جنت على 2 
نفسها براقش!! 


۸د آم فهرو : 

الرسمةة بين الزوجين تفقد ر 
الخلاقة الزوجية تلقايتها 5 
وفطريتها التى تجعلها سكناً . 
وشنتزخى الرسفة تحرتا 1 
من نشتارکهم خاتا : إن 


7 


قوس قزح لا يظهر إلا لمن ا[ 
BAA‏ سو عواد: 1 
إلى كل انسانة تحرص 8 

ومطيعاً لها: إياك آن تتوقفين ٤‏ 

عن العطاء واحاطته دائماً ® 

ببالغ الحفاوة والاحترام وإلا ا 
۹ آم فمرو: ر 


لاتوجد زوجة عاقلة 
وناضجة تريد زوجاً «مطيعا» ل 
الطاخة نطب من الصغار 3 
نا ا ا 
تحترمه لأنه يحترم نفسه ) 
وبحترمها ویحترم العلاقة التى 
تربطهما معاً. 


MMMM MMMEMS 


€ 


ا e‏ من این قجٹ ریه 


«الفصقد الفشريد» ٠٠‏ 
جمع فيه بين فنون الأدب وأخبار 
اللجقفات الفرة. 

٭ مختارات الفقد جاعت معبرة 
عن شخصية ابن عبد ريه وعن 
قيمة ذوقه وأصالته الفنية ٠‏ 

i‏ توقي في ۱۸ جنمادی الأولى سنة 
A4‏ 


قاد 5 ١‏ لأ شد لس: 

بلغتني رسالتك الرقيقة تحمل إلي 
أحمل الأنات وأخلص الاعوات قان 
هني الله الضسحة والعافة وطول العمر ٠‏ 


الوييكان = 121۸ هھ 


E IE EP 


+ هو أحمد بن ماهد بن عند ره ك ولقد طلبت مني يا ار ا 
بن حبیب۰ عجباء طلبت منى أن أجيب على ثلاثة 
« ولد في مدينة قرطبة بالاندلس ‏ أسللةتقوا لين إنها من الحب في 

في ۱۰ رمضان سنة ٩٤۲ھ.‏ چ الصمیم: 
« عاصر أريعة من ملوك قرطية: 6 الشؤال الأول: الآن وقد بلغت الثانية 
أ محمد ين عبد الزحمن والثمانين من عمرك المديد بإذن الله 
(AYA‏ فكيف تشعر الآن بالحیاة؟ مناذا تريد؟ 
ب ثم ابنه امنذر (۲۷۳ ).| ®2 |وماذا تشتهي؛ 
me |‏ 3 
ج-ثم عبد الله (شقيق المنذر) | 1 السؤال الثاني: وأنت في غضارة 
(4Yo)‏ شبابك وتفتع قلبك وعينك لجمال 
5 - ثم حقيد عبد اللهء الأمير عبد الدنياء أي حسناء شغلتك وشغلت بها؟ 
الرحسمن الناصسلن س السؤال الثالث: هل 


من الممكن أن تحكى لي 
طرفاً من تاريخ صبواتك 
وغزواتك لقلوب العذارى 
الحسنان؟ 


وغايتي من ذلك يا سيدي هو أن 


هجازی یکون لدي مشهد من مشاهد تاریخ . 


الحب فآنت في نظري وتقديري خير 
ممتل له في تاريخ قرطبة ۰ 

وحتى أجيبك يا حسناتي» غادة الأندلس» 
فإنني والحق أقول إنك قد أثرت أشجاني 
فأرجعتني إلى فجر صباي» أرجعتني إلى 
حال الخاة تاحلن ما نها من تطلعات 
وأمنيات٠٠‏ وبأحلى ما فيها من عذاب 
وشقاء وضنى وعناء. ٠‏ وثقي یا حسنائی 
انك لم تشقنی أو تثیری أساي على أيامى 


E CA 


الخواليء ولكنك أبهجتني حین دعوتنی إلى فحسب هو أن يمد الله سانير( 

- تذکرهاء ودعوتنی إلى تصویر ما کان فیها کي آکثر من توبتی واستغفاري ر 
من معابثات الهوى ونزعات الشباب. لله سبحانه عساه يشملني بفضل رحمته- - 
أما عن شعوري بالدنيا والحياة وماذا وهذا ما يحملنى على أن اقول لكل انسان: س 

أريد منها وماذا اشتهى بعد أن بلغت بادر إلى التوبة الخلصاء مبتدئا ل( 


الثانية والتمانينء فإنني الآن أعاني من والموت ويحك لم يمدد إليك يدا ( 
أوصاب وعلل جسمنة تعتادنى الفينة بعد ٠‏ وارقب من الله وعدا ليس يخلفه 1 

ي کک 
الفينةء وهذا شان کل کائن حی إذا طالت لابد لله من إنجازما وعدا ر 


مدة بقائه ومعاناتة لصروف الحباة .:7 ومن هنا تا حسنائي جاء تنکیري (_ 
وإننى لأحمد الله على أننى قادر على لاهين والعابثين والذين يستنيمون للم 
التفكرء قادر على التعبير٠٠‏ أجل يا فيعبون منها عبا وينتهبونها انتهاباء أقول 


خسيائي: الآن لكل لاه عابث ولكل من أسكرته الدنيا ل 
بليت وأبلتني الليالي بكرها وحب الأمل: 7 
وصرفان للأيام مفتوران ٠‏ أتلهوبين باطية وزير 5 


ومالي لا أبلى لسبعين حجة وأنت من الهلاك على شفير 7ز 
وعشر أتت من بعدها سنتان ٠‏ فيامنغره‌أملطويل لل 


فلاتسالاني عن تباريح علتي يؤديه إلى أجل ة نص ير ر 


ولي من ضمان الله خير مان ٠‏ هي الدفيافإن سرتكيوهيا_ ل( 

ولست أبالي من تباريح علتى فإن الحزن عاقبة السرور 7 

إذا كان عقلي باقيا ولساني ٠‏ ستسلب كل ماجمعت منها 

هماما هما في کل حال تلم بي كعارية ترد إلى اللعىير ر 

فذا ضارمي فیها وذاك سناني وتعتاض اليقين من التظني ر 

وما اش هته فمادا ت صضورين أن ودار الحق من دار الفوور 
أشتهى وأنا شيخ فان ضعيف البنية هذه هي شهوتي اليوم من الحياة: توية 
تتغاوره الأوجاع؟ إنما أشتهى شيا واحداً وقنوت وتحذير وتذكير٠ ٠‏ ولا آريد أن شر 
HEEE ME ME HENE‏ 
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عل في عدا الال فر مدخت راب 
@ وربما كدرت في عينيك الدنياء ونت زهرة 
الدنيا وزينتها وبهجتها ٠‏ 

هسنانی» فاد 5 5ا ند لس: 

 )_‏ تريدين منى أن أطرقك بشيء من 
€ غزواتي وصبواتي في ميدان العشق 
والتهيام٠٠‏ أمااعن حسنائي يا غادة 
€ الأندلس فهي «ليلى»٠ ٠‏ ولن أآفصح عن 
CC‏ شانها احتراما لها ولأولادها وريما 
]ا أحفادهاء. 

€ أذكر أنها أرهقتني يوما بتساؤلاتها 
€ التى كانت تحمل معنى الشك والارتياب 
آل في حبي لها٠‏ وعلى إثر تلك الشكوك فإنها 
0 أعلنت علي حرب الخصام»ء وكأنما وجدت 
@ أن تعذيبي هو خير انتقام مني٠‏ فبعثت 
€ إليها رسالة أقول فيها: 

CC‏ أنت دائى وفي يديك دوائي 

@ يا شقائي من الجوى ويلائي 
إن قلبى بحب من لا أسمي 

e‏ في عناءأعظم به من ‌عناء 
) کیف لاء كيف أن آلذ بيش 
@ مات صبري به ومات عزائي 
€ أيها اللائمتون ماذا عليكم 

أن تعميشوا وأن أموت بدائي 
لیس من مات فاستراح بمیت 

٤‏ إنما اليت ميت الأحياء 
1 تم قابلتها على غير قصد مني» فقلت 
)ا لها 
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أتقتلنى ظلما وتجحدني قتلي؟ِ 
وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل 
× فلم ترد علي ولم تلتفت إلي ٠٠‏ وما كان 
من بعض الأوداء إلا أن استفسر مني عن 
حالي مع ليلاي وتصحوني بان أنتقم منها 
فارد عليها صدودا بصضدود واستهانة 
باستهانة. فقلت لهم: 
أطلاب ذحلى ليس بي غير شادن 
بعینیه سحر فاطلبوا عنده ذحلي 
أغار على قلبي فلما أتيتقه ٠‏ 
أطالبه فيه أغار علي عقلي 
بنفسي التي ضنت برد سلامها 
ولو سالت قتلي وهبت لها قتلي 
إذا جئتها صدت حياء بوجهها 
فيعجبني هجر ألذ من الوصل 
وإن حکمت جارت علي بحکمها 
ولكن ذاك الجور أشهى من العدل 
غاد ة ا لأ ضد لس : 
بعد أن القيت على مسامع صحبي 
حجتي وذريعتي ذهبت إلى بيتي». فلما 
صرت وحدي حادثت قلبي أعاتبه ویعاتبني: 


أقول لقلبي كما ضامه الأسنى 
إذا ما أتيت العز فاصبر على الذل 
برأيك لا رأيي تعرضت للهوى 
وأمركلاأمريوفەلكلاقعلي 
جد الي نادي الوت يفطا 
فجدته ثم اتكيت على النصل 


فإنتكمقتولاعلى غيرريبة إن بن الضلوع شوقايدفيتا_ ل 
فأانت الذي عرضت نفسك للقتل ترك القلب وال امسكينا [_ 
وذات ليلة كنت أمر بقرب قصرها ياغزالايصبي القلوب هواه - 
ر 


أنه کان صوت حبيبتي.. تم انقطع أنت علمتني الصبابة والب 


الصوت بضع ثوان» بعدها شاهدتها ترش ل ا ل ر 
علي ماء الورد عناداً منها ومعابثة فكتبت o‏ 
إليها أقول: آحياه مع حبيبتي ليلى فهو زيارة طيفها ZW‏ 
يا من يهنن بوت الطائر القرد I‏ 


ما كنت أحسب هذا البخل في أحد ا ( 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة سری طي ا 5 
أصغت إلي الصوت لم ينقص وام يزد ليصلح بين عهينى والرقاد 7 


تلاش غ i‏ فبات إلى الصباح يدى وساد 9 

2 لوجنتەكمايدهوسادى 2 

صتا يجول مجال الع في لجس بيو ى مناماإ رفسي ل 

o Eg ayy 

لڏاب م وشات ورد إلي ج_وانح+ فاي ر 
ب من حسد أو مات من كمد ذخ يلل زارني لما رآني 


ليلة أرسلت إ لة اة 
٭ ويعد ليلة أرسلت إليها برسالة آقول عتتني عن زيارته الودي 


J 

فیها: يواصلني على ال جزان منه J‏ 
O E EE‏ ونی غل طول ال ا ر 
متىيكنن الت اقاي 1 
ر 

ر 


يا سقيم الجفون من غيرسقم غاد 3آ أ ضد لس: 
بين عينيك مصرع العمشاق تلك بعض مشاهد من أحداٿ غرامي٠ ٠‏ 


إن يوم الفرق أعظم يوم وكيف برح بي الهوى٠‏ ٠وكيف‏ أسعدني. ر 
ليتني مت قبل يوم الفراق وإنه لشأن الحياة يا حسنائي الصغيرة.. ر 

تم قلت لها: ليتك تحسين بأشواقي. . عيشي حياك واستمتهي بشبابك واسعدی 7 
IEICE EEE NEMS CECE N E‏ 
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د طافیة ر هیب 

في عهد ستالين كثرت المؤلفات الهاتفة 
e‏ 
بطل الحرية والحب ورعاية 
الفقراء ويعث الرفاهية في 
روسیا على نحو شامل عامء ٹم مات ستالین 
فانفجر البركان الغاضب يقذف بالحمم 
الحمراء لتشويهه»ء وانهالت اللعنات على أسوا 
عهد للطغيانء ولم يكن ستالين طاغية عند 
تولیه الحُكُم فحسب» بل کان کأفراد عصابته 
سفاحاً منذ عرفه التاریخ» وتروى عنه هذه 
القصة[١].‏ 

في صباح یوم ۲٣‏ /۱۹۰۷/1م غادرت 


ايعان = 2121۸ 
يوليي واغسطلس 199۷م 


١ 3‏ انهل 


@ او هسام _ المنصور 


مكتب البريد التابع لمدينة تفليس بروسيا 
عربتان مطهمتان يحوطهما نفر مدجج 
بالسلاح من رجال البوليس» وكانت العربتان 
تحملان شحةة من امال تقصدان بهما إلى 
بنك الدولة في الطرف الآخر من المدينة. 
وسارت العربتان في طريقهماء وكانت 
القوارع غاص بالعابرين من التاس. 
والجالسين على المقاهيء يتناولون طعام 
الافطارء حتى وصاتا إلى حى من الطريق 
يؤدي إلى شارع فسيح» وقفت عنده امرأة 
تقراً صحف الصباح» فما كادت العربتان 
تقتربان من المرآة حتى طوت الصحيفة 
وسمع صوت انفجار مروع اهتزت له ركان 
المنازل الكائنة بالشارع جميعهاء وتلاه 
انفجارات أخرى بلغ عددها ستةء وامتلا 
المكان بالدخان؛ وصرخ الرجال وصاحت 
النسوة» وقفزت الخيل في رعب وجنون» 
وتحطمت نوافذ المنازل في دائرة قدرها ميل 
و الحادث؛ وأقبل في تلك 
اللحظة رجل يرتدي 

ملابس ضابط من ضباط 
الجيش» حيث العرية المحملة بالمالء فانتزع 
الصناديق من أماكنهاء وقفز على حصانهء 
وعاد من حيث أتى بعد أن ألقيت القذائف 
المدمرة لتحصد الأرواح دون أن يلتفت أحد 
في هول الكارثة إلى ما يصنع مفجروها 
الآثمون من تهب شنم أما الضابط الذي 
حمل النقود فقد كان أحد أفراد الشبوعيين» 
وأما الذين قذفوا القنابل المحرقة فكانوا ست 


يرأسهم طاغية روسيا (من بعد) ستالين» وقد 
دبر هذه الفظائع ليسلمب المال» وكان أثر 
الحادت ا خرب المامر 
عليه تفر من الشيوعين أتفسهم» وعقدوا 
اجتماعا قرروا فيه طرد الطاغية (ستالين) من 
زمرتهم» ولكن زعيمهم الأكبر (لينين) دافع 
عنه» وأثنى على عمله الرائع» لإيمانه ببطولته 
وخدمته لزملائه قاقر الشيوعيون صواب 
جريمته, وقالوا إنه قدّم للحزب أحسن 
الخدمات لأنه وفر له ما يحتاج من مال يكون 
ثروة مدخرة لهم في الأزمات. 


من الروعة بحيث احتج 


۲۵د ډدکتاتور متسلط 
ظن المنخدعون أن روسيا ستنعم بالأمان 
والحرية بعد سقوط القيصريةء وابتداء حكم 
الشيوعيين» ولكن الواقع المرير أثبت أن 
روسيا شاهدت أسوا العهود في حقبة هؤلاء 
الطغاة وقد حجرت الماء أنهارا على دد 
(ستالین) ما بین سنتې ۰۱۹۲١‏ ۱۹۳۸ بدعوی 
التطلهيرء ولم يكن التطهير الإ استئصالا لكل 
شخص يحاول معارضة الدكتاتور الرهيب. 
يقول الكاتب الأمريكي (هارولدوني) في 
مجلة «نيويورك مجازين» بعد حديث عن 
الشيوعية! «روسيا يحكمها رجل واحد» هو 
جوسيف ستالينء ينفذ إرادته المطلقة بطريقة 
لم تتح للقيصر في جبروته» بل لم يظفر بها 
هتلر لأن النظام السوفيتي متوغل في حياة 
الشعب الداخلية والخارجيةء بطريقة لم يسبق 
لها مثيل في حياة الإنسان» ومن ثم كان من 


السهل على الكرملين أن يعلن الرى التهاتي 


فى السياسة العالميةء ما بين عشية وضحاهاء | 


كما فعل فى الوقت الآخير إذ أعلن فصم 
العلاقات الروسية, بالأمم الديمقراطية الغربية ٍ 
وارتباطها بالانيا - كان ذلك أول الحرب 
العالمية الثانية ثم انقلب الى الضد لأطماع 
عارضة ‏ وفي مقدور ستالين أن يتصرف 
كيف ضا في ماس روسيا ال ارج ولا 
يجسر أحد أن يرفع صوتاً ما بمعارضته في 
حال من الأحوال. 
فروسيا وإن كانت تعد نفسها من التاحية 
النظرمة اما دمقراطة تعد أن كانت نظرا 
E‏ »إلا انها 
تنتهج النهج الدكتاتوري حين تخضع لحكم 
الفرد المتسلطء وتجارب الشيوعيين أكسبتهم 
علماً بأن الشعب الروسي يجب أن ينقاد. 
يجب أن يقهر, ويْضيُق عليه بيد من حدید. 
فلینین کان دكتاتوراً بعقله وأخلاقه قبل أن 
یکون دکتاتوراً بقوته وجبروته» وجاء من بعده 
ستالين فأصبع أشد طغيانا وتجبرا أكثر مما 
کان لینین. ویرجع نجاح ستالین کحاکم 
مستيد منقطع النظير في العصر الحاضر. 
إلى خبثه الزائدء واستهتاره الذى لا حد له. 
وقوة البوليس في روسيا هي المصدر 
الحقيقي لنفوذ ستالين. والبوليس الروسي 
يقوم على نظام خطير في التجسس وسفك 
الدماء» وتشجم السلطة الروسية التجسس 
بين أبناء الشعب» حتى أن الجار في روسيا ِ 
يتجسس على جاره» والشخص يشي بأفراد 


RABIA.I-2, 418 H 
JUN-AUG, DIFC 


ALMANHAL 


9 


عا وف ل بايا اراس الى دد 
الاختراع» ويضيع بسببها أبرياء كثيرون» إذ 
- كل إنسان في هذا البلد خاضع لستالينء وفي 
اللحظة التي تقع فيها الشبهة على إنسان 
يختفي آثره من الوجود, ولا تعوز ستالين 
الوساتل التي يستحون بها على الرأى العام 
في روسيا فهو يضع يده على الصحافة 
والإذاعة والمسرح والسينما وكل وسيلة من 
وسائل اللر فاا اراد بطل نة 
الرأى العام في المساء كانت بين يديه في 
الصاح ااا اال اا 
هذا المستبد الخطيرء وإلى اليد الحديدية التى 
استولى بها على الشف الروسى أفراداً 
واعات ينا ا الاك الي اسايق 
فی عرد الق ص رال کن د نا وار 
أقولء والشيوعيون من العرب يعرفون ذلك 
ويدافعون عه وقد اتهارت الشيوعية في 
أورباء وبقی هؤلاء وحدهم يتحسزون ویبکون 
لاهم عملا خسروا مجال کسب کیر. 


١ء(‏ قصة فخاة) 

كان سكرتير اللجنة التنفيذية للمقاطعات 
الروسية صديقاً حميما لستالين» وموضع 
ثقته» وهو الذى يختار أعوان الدكتاتور من 
الإداريينء وبخاصة من السكرتيريين والخدم 
والسعاة؛ وكان يقدم لوظائف السكرتارية من 
تقع عينه عليها من الجميلات ذوات الحسن 
ألخالبء وقد اختار لقراءات ستالبن الخاصة 


الزييعان ‏ 131۸ ه 
ولیو واغسطس 21۹9۹9۷2 


فی اعات درام نا ااا 


أصل استقراطي قديم» وكان مالين 
يضطجع كل يوم في الصباح قبل أن يباشر 
عمله الرسمي على أريكة ناعمة حيث تجلس ِ 
الفتاة أفام اقرا كل ما رى بن صف أو 
رسائل كتابية أو برقيات خارجية ويجانبه 
وة تمل الاق الطلرى وافا ,ها 
نارم من العقاقير الطبية وقد أب مالين 
قرا الفاق وسرعة فهمها. وجودة فقا 
على ما تقرا وعدا سهان اسه اوقاته 
اليومية. وفي ذات صباح ا الك 
من اليُنَ الترکي الذي يحبه» وکان من 
عادتها أن تتذوق أولا ما يقدم لستالين کي 
يأمن أن يكون الشراب موضع خطرء وحين 
وضعت السكر في الفنجان كانت عين 
الدكتاتور تلحظ بيقظة لونا في السكر غير 
لدي روو نى ااا او الف 
لادرك فر كال نيفين ركا 
تشرب قدحهاء ثم طلب منها أن تشرب القدح 
المعدل. فظهر عليها ما يدل على انتشار 
السم» فلم يكفه أن تموت بين يديهء ولكنه 
تعقب أهلها وأصدقاعهاء ومن يظن لهم بها 
أدنى صلة عارضة, فاستاصلهم جمبعا بعد 
در اود ل ل 
يعلموتة من توانا المستا فق يكو ارا 

فى الموامرة قلعا ولاند أن بصل 
الهم مط وت اا يل ج للل 
فاعدم من يشاع أنه من معارفهاء ما صديقه 
الحميم سكرتير اللجنة التنفيذية للمقاطعا 


يقدحين 


کا 


ا 


الل افقد ان ا ا 


راا لق ان الس ا 


طويلاء لآنه لم يُحسن الاختيارحين قَدّم الفتاة 


E 


۷ (شاعر روسی) 

كانت العلاقات قدو حمة ضادقةين 
سنال والضاعر الروسي الكبير مكسيم 
جوركي إذ شاركه الكفاح في الماضي 
الاي البعند والقرب وقد لحظ الدكتاتور 
أن ما يقدمه الشاعر الروسي في المسرح 
الكبير بموسكى يحمل نقدات تهكمية لأعوان 
ستالين» وهم أداته الطيعة فيما يقومون به من 
انتهاكات ظالة. كما لاحظ تاثيره الكبير في 
o ll‏ 
بصديةه الحميم فيزج به في السجن, ويلفق له 
تهمة الخيانة وهو من أعمدة الشيوعية الذين 
تاصروها بالدم والفكر والعذاب والنفي. وله 
شعبيته الهائلة فأمر بمن يدس الم 
البطيء في طعامه؛ ولم يكن يسكن معه غير 
ولده» فاشترك معه فيما ياكلء وتوفي الوالد 
والابن في وقت مقارب» وخاف الدكتاتور أن 
تجو هة ها حول وفاة الماعر الكير إذا 
فورنت دوفاة ولاه وکتاهما كاتا مفاحاتن 
كبيرتين» فامر بمحاكمة صورية للأطباء الذين 
تولوا علاج الشاعر لأنهم لم يستطيعوا ملافاة 
الداء قبل استفحاله في رأى من ادعي عليهم 
ذلك وانتهت الل بإعدامهم رمياً 
. بالرصاص وفيهم من قدم السم كيلا يذيع 


ا 


فيما بعد شيئًا عن لالط 
الدائرة على الخرح المسرحي الككير 
(مايرهولد) الذي كان يخذرج مسرحيات 
جوركي حاملة بعض الانتقادات» وقد توسل 
للطاغية وهو من أصدقاته الكبار جازماً باه 
كان يلطف كيرا من المعاني والعبارات. ولولا 
غضب جوركي المتكرر لما ترك القليل مما ينقد 
ویشرح» إٍذ کان ثور في وجهه كلما خالف 
النص المكتوب» ويزعم له أنهما فوق المحاسبة 
والنقد لمكانتهما من الدكتاتور والشعب معا! 
لی ا کا رک الال 
نقمه الخاصة لأنه انحرف كثيرا عن صراحته 
المعهودة أيام لينينء وفي زمان القيصرية 
السالف» كان الشاعر يحتاط إذن ولم يجده 
الاحتياط شيئاء بل ساق في طريقه نفراً من | 
الأطباء المساكين. 


۸د یار سول الله 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 
e‏ 
والأرض مملوءة جورا ومسخرة 
لكل طاغية في الخلق محتكم 
مسيطر الفرس يبغي في رعيته 
وقيصر الروم من كبر أصم عمى _ 
يعنبان عباد الله في شبه . 
ویذبحان كما ضحيت بالغنم 
والخلق يفتك أقواهم بأاضعقهم ٠.‏ 
كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم ‏ 
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الثقافة الذاتية 
.٠‏ النطلق الحضارى ‏ 


ا شك أن من أهم العوامل التي تتسبب في تأخير الأمم» 
وتؤدي إلى تدهورها الفكري والاقتصادي والسياسي والحضاريء ٠‏ 
إنكارها اذاتهاء وعدم معرفتها لتاريخهاء وجهلها برجالها 
وعظمائها ٠‏ . ولا ريب أيضا أن هذا الانفصام الخطير إذا ما حدث في 
كيان أمة ما فإنه يفصل بين الخلف والسلف» وبين الماضي والحاضر, وين 
الثابت وا متطور ٠٠‏ وأيما أمة اكتسح هذا امرض العضال جسدها فهو لا 
محالة سيعصف بمراكز القوة والحيوية فيها؛ ويرديها كياناً هامداً لا روح فيه 
ولا حياة. 

من هنا رأينا الأمم الكبيرة» والشعوب الصاحية في كل وقت وحين تحافظط 
على جنورها الحضاريةء وتنطلق من القسمات ا محددة لهويتها وشخصيتها 
في کل ما تاتیه من عمل» وما تقوم به من انجازات ٠٠‏ قد وعت الشعوب 
امتقدمة هذه الحقيقة الرائعة. والبسيطة في الوقت ذاته. فمهدت أمامها 
أسباب الازدهار, وانداحت لها أساليب النهوض والترقي ٠‏ 

وليس أدل على كون هذه الحقيقة هي سر كل تقدم أ تغيير إيجابي فاعل. 
أن أية حركة استعمارية تتمكن من السيطرة على أية جهة مقهورة في الأرض 
إلا ونجد أنها تشرع في تنفيذ عملية التبديل الثقافي» وتغيير الخلفية الفكرية 
التي تتحكم في مقومات شخصية ا مجتمع وهويته الحضارية؛ ومن جهة أخرى 
فإن هذه الخلفية العظلية المتمايزة هي التي أعيت المشرفين والقائمين على 
محاولات غرس الكثير من ا مناهج الاقتصادية والتنموية وغيرها في بيثات 
غريبة عنهاء لأن تلك ا ناهج وليدة نفسية وعقلية مختلفة في بنيتها التكوينية 
وخصوصياتها الفكرية عن العقلية والنفسية السائدة في البيئة اراد تغبيرها 
وتنميتها وتحويلها ٠‏ 

هذه القضية الهامةء والتي تحاول الدوائر الاستعمارية ا معادية للشعوبه ٠‏ 


I a 1‏ 
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وخاصة العالم العربي والإسلاميء إخفاعها وحجبها عن الوعي الجمعي, أضحت اليوم تأخذ حيرا 
محترماً من الاهتمام والعناية. بعد أن صارت قناعة مركوزة لدى الكثيرين من علماء هذه الأمة 
ومفکردها وخبرائها . 

ونحسب أن ا مفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي هو أحد الرواد الذين أسهموا - قي 
نتاجهم الفكري والعلمي - في التشديد على أهمية وقيمة الثقافة الذاتية في عملية الاستنهاض 
والإقلاع الحضاري» ومحاولات تخطي سدود التخظف» وعقبات الانحطاط والتردي الحضاري. 

ومن الأمة على ذلك نراه يشير قي بعض مؤإفاته إلى تجربة برنامج «شاخت» الذي حاول 
تنمية اندونيسياء واخراجها من غياهب التخلف.. إلا أن هذا البرنامج أخفق في بداياته الأولى, 
والسبب بطبيعة الحال عدم مراعاة هذا البرنامج التنموي الخصوصيات الفكرية والحضارية في 
أندونيسياء وهي تختلف طبيعة وفطرة وتكوياً عن نظيرتها في ألانياء أو العالم الغربي عموماً . 

آما فضيلة الشيخ الغزالي (عليه رحمة الله) فيقول عن أهمية هذه الثقافة: «إن الثقافة الذاتية 

هي التي تصور شخصية الأمة وملامحها الفكرية والنفسيةء وتشرح عقائدها التي تنطلق منهاء 
وأهدافها التي تنطلق إليهاء وتقاليدها وأخلاقها وشرائعها بدا من الأسرة إلى علانقها الدواية . 
إن هذه الثقافة الذاتية هي اكسير الحياة للأمةء وامجدد الدائم لطاقاتها الأدبية وا ماديةء ٠‏ ومن 
هنا اتجه الاستعمار العا مي إلى ضرب هذه الثقافة. وتوهين معاهدهاء فإما أجهز عليهاء وإما شل | 
حراكها وأبقاها صورة هامدةء أو اسماً بلا مضمون»۰ 

إن الامل الذي أضنحى يحدونا على طريق العودة إلى الذات ليس نابعاً من فرا غ أو غرور 
وإنما هو أمل يجيء بعد رحلة مرهقة من امتاهات التي عاشتها متنا في سبيل البحث عن مسالك 
ومناهج تتجاوز بها واقعها امتردّي الذي هو حصيلة الحقبة الاستعمارية القاتمة السواد . 

بيد أنتا ا ننكر -ونحن نتشوف إلى إقلاع حضاري راشد نابع من ذاتنا وأصوانا - وجو 
امحاولات الشرسة التي ما تكاد تختفي إلا لتعود من جديد ويأساليب أكثر حدة وجُرأة ودهاء. 
وهي تعمل دون کلل. » قصد إبعادنا عن منابعنا الحضارية وجنورنا الثقافية ٠‏ 

وذاك حتى بأقى في روع الأجيال المسلمة امعاصرة. أن النهضة الحقيقية الفاعة لا یمکن أن 
تحدث في بلاد الرب والمسلمين إل بالإعتماد على تجرية الحضارة الغربية!! و یخفی ابا خطر 
مث هذه الطروحات لأن الإسلام لم يتنكر يوماً تتجارب الحضارات الأخرى - وام يعرف في 
تاريخنا أن ا مسلمين الاوأئل وهم يشيدون الحضارة الاسلامية ضيقوا على أنقسهم في الأخذ 
بشمار حضارات الأمم الأخرى٠٠‏ وانما استوعبوا تجارب الأخرين» وأخضعوها المعايير 
الإسلامية الضابطة لأصول حضارتنا ٠٠‏ وهذا بحد ذاته جانب من جوانب التأسيس الإسلامي 
لمنهجدة الثقافة الذاتية. 
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الكوارتزالاولى .. والوحيدة التي تتو 
کهرائة من خلال الحركة الطبيعة دنا 
ز٬‏ دون الحاجة لبطارثة. عاية ك 
لاتحدت آأضرارا بالبينة. تكولوجيا 


KINETIC? 
. یوما ما .. سو يستخدم جينع صّادفي الساعات هذ االنظام‎ 


21 Al-Hussaini 6 Co. 
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لمزبید من المعلومات اتصل مانا عای‌الرقم تیلب ۔ کینینلگ ۸۰۰-۹٤4-۸۸۸۸‏ 


a‏ الک زم یل الجا ري 
THE TIATIONAL COMMERCIAL BANK‏ 


